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سمتمويل 


مَوْسَسَة سَلِعَاننْعيُدٍ المحريزالناججئ اموي 


رب يسّر وأَعِنْ يا كريم 

صورة استفتاءٍ كتِب في سنة أربعين وسبعمائة» لأمر أوجب ذلك» 
وسئل عنه أئمة أهل العلم والدين» فأجابوا عنه لا أَخْلىَ الله الوجود من 
دول العلم:وستمله» الذين :ينون للناض ما أترك الدهم :من ريات: 
ويعتصمون بطريقة نبيهم» فإنما يَهلك الناس إذا صاروا شرعا واحداء 
وصنقًا واحدّاء لا يتفاضلون في علم ولا دين» فإذا قيض أهل العلم 
والدين» وثُرِك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء صار حيئئذٍ 
المعروق»ها المنه لفو واشكيلةةوضار هو الغو اننانوضان السكرنا 
لم يَعتدّه الإنسان» وإن كان قد يكون عند الله هو الدين الذي بَعث به 
رسلّه وأنزل به كتبه» فحينئلٍ تََخرَبُ الأرضء وتقوم الساعة. فنعوذ بالله 
من مات الفعن+:ونسأل الله أن يفينا شور أنفسنا. آمية: 


صورة الاستفتاء 

ما تقول السادة العلماء ‏ أحسن الله توفيقهم ‏ في السماع الذي 
يشتمل على الدف والشيّابة وآلات اللهو والطربء أو التصفيق بالكف. 
ونحوه من اللهوء مثل التغبير ونحوهء ويحضرله] الرجال والنساء» فربما 
اختلطوا بعضهم ببعض. فربما جلس النساء مقابل الرجالء فينظرون 
إليهه(١»»‏ وهم يَرفُصون على صوت الشبابات والدفوف والغناء. 
ويزعمون أن ذلك قربة تُقرّبهم إلى الله ويزيد في أذواقهم ومواجيدهم 
الإيمانية» وأن من رقص غَفِر له» يقول ذلك بعضهم. وأن من أتكر ذلك 
عليهم محجوبٌ ليس من أهل الحقيقة» بل هو من أهل القسور وهم 
أهل اللباب» وربما قالوا: نحن وصلنا إلى ما لم يصل إليه الفقهاء؛ وربما 
ارتفعت بينهم الأصوات» [1ا] والشخير والنخير والزعقات, وربما 
أظهروا أشياءً يُسمُونها إشاراتء كإخراج اللادَّنِ(" والدمء وملابسة 
النار» ومّسْكِ الحيّاتء ويزعمون أن هذه كرامات وأحوالء وأنهم 
يدعون بها الناس إلى الله ويقولون: لنا الحقيقة ولغيرنا الشريعة. 

فهل هذه أفعالُ طاعةٍ وقربة ودين شرعه الله لعباده» ورضيه منهم, كما 
يزعمه هؤلاء القوم: أم لا؟ وهل فعل رسول الله كل شينًا من ذلك أم لا؟ 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: «فينظرن إليهم» أو «فينظرون إليهن». 

0( هو شيء من رطوبة يكون على شجرة القيسوسء يستخرج منه صمغ راتينجي؛ 
يُعلك ويُستعمل عطرًا ودواءً. انظر: «المعتمد في الأدوية المفردة» (ص17”9) 
و«المعجم الوسيط» (لذن). 


وما يجب على من نّسَبَ ذلك إلى رسول الله يكْ وأصحابه واتخذه دينًا؟ 
وهل هذا من الحق أم من الباطل؟ وهل هذه طريقة أولياء الله وحزبه وأتباع 
رسوله أم طريقة أهل اللهو واللعب والباطل؟ وهل يسُوعْ الإنكار على 
هؤلاء؛ ويئاب من ينكر عليهم بيده أو قلبه أو لسانه أم لا؟ وهل ذلك من 
المنكر الذي قال فيه رسول الله يِه «من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»217؟ 

ثم إن هؤلاء القوم منهم مَن يقول: إن هذا السماع قربة يُتقرّبِ بهاء 
ومنهم مَن يقول: إنه مباح» وربما قال أصحاب هذا القول: إن الشافعي 
هو الذي قد قال بإباحة السماع» فهل قال الشافعي بإباحة ذلك أم لا؟ 

ومنهم من يقول: هو ذنب صغير يمحوه الاستغفارء» يقول ذلك 
وهو مُصِرٌّ على فعله؛ لزعمه أن الاستغفار الذي [1ب] يمحوه هو مجرد 
نطقه بالاستغفار من غير أن يُقَلِمَ بقلبه عنه» فهل هذا الاستغفار يُزِيل هذا 
الذنب من غير عزم بقلبه على تركه أم لا؟ 

ومنهم مَن يحتحٌ على ذلك وأنه مباح بحديث الحبشة الذين لعبوا 
في المسجد بالجرابء وعائشة تنظر إليهم من وراء النبي 6ه1"). 

| ومنهم مَن يحتجٌ بحديث بنات النجّاره وأنهن ضربن بالدف أمام 

النبى ه202 . 


)١(‏ أخرجه مسلم (54) من حديث أبي سعيد الخدري. 
0( أخرجه البخاري )46٠(‏ ومسلم (8947) من حديث عائشة. 
() أخرجه ابن ماجه (1844) من حديث أنس بن مالك. قال البوصيري في مصباح - 


0 


والمسؤول من السادة العلماء تبيينَ ذلك كله وإيضاحه. وتعريف 
الصراط المستقيم» وفرضّنا السؤال وفرضكم الجواب. قال تعالى: 
#سسْعَلواً امل الوم | إن 5 0 الام وقال تعالى: #إوإذ 
َحَدَ أسَدُ مبكي الْدِنَ ونوا الكتب ليْبَنْتَهُ لئس ولا كَكسموه, © [آل 


2 


عمران:187]. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم(١©2.‏ 


الزجاجة :)23١6/5(‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

)١(‏ بعده في الأصل: «صفة الجوابات» ثم أجوبة سبعة من العلماء إلى الورقة 
(15ب»» ثم #جواب ثامن وهو جواب الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر 
الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية؛ قال». وبعده نص الجواب الا تي. 


5 


الحمد لله. الكلام في هذه المسألة وتوابعهاء وبيان مرتبتها في 
الشريعة» ومنزلتها عند سادات العارفين؛ وتأثيرها في القلوب خيرًا أو شرّاء 
وفي الإيمان زيادة أو نقصّاء ومبايتتها لطريق السالكين إلى الله تعالى 
العاملين على مرضاته؛ أو موافقتها لهاء إنما يتتفع به من حَكم كلام الله 
ورد امرض واد رسام والهداة دمر الت البنيي إلى كاب 
الله وسنة رسوله وهو شهيد» وجائبَ طريقٌ كل بد في دين الله» مطبوع 
على قلبه جر عند قد حم في ذوقه ووجده وحاله حُكُم الله ورسوله؛ 
وانقاد إليه» وجعل دينه وما جاء به مَشْريَه الذي يَرِدُه ويَحومٌ عليه» قد 
ارتضع من ثدي الوحي وما انفصل عنه بفطام» واقشين النون من مشكاته 
فاستنار به في سَدَّفٍ الظلام» قد هجَرٌ البطالين» وهاجر بقلبه إلى الله 
ورسوله وهِّجَرَ وابتكر إلى محابه ابتغاة مرضاته وجهادًا في سبيله. 

فطُوبَى له من وحيدٍ على كثرة الجيران» غريبٍ مع اقتراب 
الأوطان؛ أخي سفر على أنه مقيم بين الأطلال؛ وعابر سبيلٍ له كن 
مرك ليث السار و 3 لطللار موا لت بو الطلن العا ؛فلم 
يَقنَعْ بالدّون» وباع أنفاسّه الدنيا بتلك الأنفاس العُلى لا كبيع الخاسر 
المغبون. رُفِمَ له عَلَمُ السعادة فشَمّر إليه» واستبان له طريقٌ الوصول إلى 
المطلب الأعلى [117] فقام واستقام عليه» أجاب مناديّ الإيمان إذ نادى 
به حي [على] الفلاح» وبذل نفسّه في مرضاة محبوبه بِذّْلَ المحبٌّ 
بالرضا والسماح» وعلم'(" أنه لا بد له من لقائه فواصل إليه السّرَى 


)١(‏ في الأصل: «وعلمه». 


والسيرَ بالغدوٌ والرواح» فحَمِدَ عند الوصول مَسْراهء وإنمايَحْمَدٌ القوم 
السّرَى عند الصباح217. 


فأمَا من اتخذ إلهه هواه» وأضلَّه الله على علم» وختم على سمعه 
وبصره فأصمّه وأعماه» وأعرض عن الناصح بعد ما بذل له جهده في 
نصيحته وعاداه» وجعل أغلاطً من لم تُضْمَنْ له العصمةٌ في أفعاله 
وأقواله إمامّه وقدوتّه التي بها هداه. فهو في سجن نفسه وإرادته 
محبوسء وقلبه لما علاه من رَيْن كَسْبه المبِْد له عن ربه أسودُ منكوس» 
فالطريق الموصل له إلى الله عنه مسدود. وقلبه عن النفوذ إليه محجوب 
ومصدود. قد أَسَامَ نفسّه مع الأنعام راعيًا مع الهَمّل» واستطاب لُقيماتٍ 
الراحة والبطالة» واستلان فراش العجز والكسل: استوعرٌ طريقٌ 
الصادقين» واستسهل طريقٌ المبطلين» فذاك الذي يُنادَى من مكان بعيد 
وإذا بالغت معه في النصيحة فإنما تَضْرِب في باردٍ الحديد, قد اتخذ 
و لشن وعقط اهل شام | رم هحدمي الناطل ,وير فيان قاذ حورن 
من المعروف ولا يُنكر من المنكر إلا ما وافق171ب] إرادته أو خالفَ 
هواه» يستطيل على ورثة الرسول وحزبه بقلبه ولسانه. ويتحيّز إلى 
المبطلين الباطلين» فهم أخصٌ شيعيّه وأعوانه» قد ارتوى من مشربهم 
وَقَصَلَ "ماهر ف ]إلى مشازل أولباء الله المقريين وتطلع هدر 


)١(‏ إشارة إلى المثل السائر: «عند الصباح يحمد القوم الشّرى». انظر: «مجمع 
الأمئال» (؟/ ””) و«المستقصى» )١1748/17(‏ و« جمهرة الأمثال» (7/ 57) وغيرها. 
0( أي: امتلأ شِبعًا وريّا. وفي الأصل: «تظلع» تصحيف. 


م 


يَركُض في ميدان جهله مع الجاهلين» وكلما برَّرٌ عليهم في ذلك 
الميدان ظنّ أنه من السابقين. 
فهذا وأمثاله إنما يطمّع في خطابهم لإقامة الحجة؛ لا للاستجابة 


6 هسم 0 


والعاداكتتبواحدهم #إِذَاقِلَ له أت أ ألنَهَ َمل ' نه لْصِرَّه الامو 


جَهَكَدُ وَِنْسَ الها لْمَهحَاد © [البقرة:5١7].‏ 5700 
عليهم سنة رسوله وكلامٌ أصحابه وأئمة الإسلام» قالوا: لكم الشريعة 
0 ودر نكن او واذا سياف فاذى الول وانوي 
قبقة حقيقة الأماني الكاذبة والغروره وتالله ليعلمنَ المبطلون إذا بُعئْرَ ما في 
البو ضر 00 ما في الصدور حقيقةً ما كانوا عليه» وسوءً عاقبة ما 
صاروا إليه» فعن قريب ينكشفُ الغطاءء وينجلي الغبار, ويعلم كل أحد 


قرس تحته أم تيار 17 


000( فى الأصل: «حصلت». 
(؟) إشارة إلى قول الراجز: 
سوف ترى إذا انجلى الغبارزٌ أفرسٌ تحت كأم حمارٌ 
وهو ضمن رسالة للبديع الهمذاني في جمع الجواهر» (ص51590). 
4 


والكلام في هذه المسائل المسؤول عنها في فصلين: 

الفصل الأول: في بيان حكمها في الشريعة» وهل هو التحريم أو 
الكراهة أو الإباحة» أو ما يقوله(21 المفترون الكاذبون من الاستحباب 
والفضيلة. 

الفصل الثاني: أن تَعَاطِيَها على وجه اللعب والخلاعة واللهو 
والمجون شىء» وتعاطيها على ما يقوله الكاذبون المفترون [17أ] من أنها 


قربة وطاعة وطريق تُقرّبهم إلى الله وتُوصِلهم إليه وتجمع قلوبهم عليه 


م 


سي ؟. 

ونحن نتكلم بعون الله وتوفيقه وإمداده على كل واحد من الفصلين 
بما ييسّره الله ويفتح به. فإنه الفتاح العليم. 

فأما الفصل الأول: 


6 اه رعو مت سس سلسم 2 ىل كو وهر مة. روهد_ هوه 017 م م 
فقال الله تعا لى: ## بايا لين امنوا أطِيعْوا الله وأطِيعوا الرسول وأؤلي ألا 


1 1 اسن مم لكر الخد بع م سات م60 
مِنثر فإن لنازعام في شَْءٍ فردوه إلىالله والرسول إن ذنم تَوْمِنونَ يالل واليوم الآخر 


ره ور > 


دِكَ َي وَأَحْسَنٌ تويلا [الساء:09]. وقد أجمع الناس على أن الرد إلى 


الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته» وإلى 
تكد يمل وا كدر فأمى بنديحانه هنا د |المو كن أ فود وانما تناز عو افيه إلية 


)١(‏ الأصل: «يقول له». 


وإلى رسوله. وخاطبهم أولا بلفظ الإيمان» ثم جعل آخرًا الإيمان شرطًا 
في هذا الرد» فالإيمان يوجب عليهم هذا الرد» وينتفي عند انتفائه» فمّن 
لم يرد ما تنازع فيه هو وغيره إلى الله ورسوله لم يكن مؤمنا. 

وتأمل قوله: #أطِيعوا الله وأطِيعُوا الول # كيف أعاد الفعل وهو طاعة 
الرسولء ليدل أنه يطاع استقلالاء وإن أمر بما ليس في القرآن الأمرّ به 
ونهى عما ليس في القرآن النهيٌ عنه. فإنه أوتي الكتابّ ومثله معه» ولم 
يُعِد الفعلٌ فى طاعة أولى الأمرء بل جعلها ضمنًا وتبعًا لطاعة الرسول» 
فإنهم إنما ُطاعون تبعًا لطاعة الرسول إذا أمروا بما أمر به» ونهوا عما 
نهى عنه» لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون [17ب] به وينهون عنه. 


دس مرج رو وو 


ثم قال: #كإن لَتَرَعم في سَىْءِ فردوه إِلَالَهِ وَالرسُولٍ #» ولم يقل «وإلى 
الرسول» إعلامًا بأن ما رُدَ إلى الله فقد رد إلى رسوله؛ وما رّدَ إلى رسوله 
فقد رد إليه سبحانه» وأن ما حكم به فقد حكم به رسوله؛ وما حكم به 
رسوله فهو حكمه سبحانه. 

وقال: لانن نَععَُ ف سَئْء 4 وهذا يعم دقيقٌ ما تنازع فيه المسلمون 
وجليله؛ لا يخصٌ شينًا دون شيء» فمن ظن أن هذا في شرائع الإسلام دون 
حقائق الإيمان» وفي أعمال الجوارح دون أعمال القلوب وأذواقها 
ومواجيدهاء أو في فروع الدين دون أصوله وباب الأسماء والصفات 
والتوحيد- فقد خرج عن موجب الآية علمًا وعملا وإيمانًا. 

بل كما أن رسالته يك عامة إلى كل مكلف في كل وقتء فهي عامة 


١١ 


في كل تكو من اخكام الذين: أضولة وفروغة حقائقه وشرائضهه قمر 
أخرج حكمًا من أحكام الدين عن عموم رسالته» فهو كمّن أخرج 


دقال تعالى: لإوَأوسُوا ألصّلَوه وَأ ارك يوا لول ملسم 
ون 4 [النور:57]» فجعل رحمته لهم يعاق بطاعة رسوله. كما جعل 
الفلاح والفوز معلقًا بها في قوله: [ ومن يطِع لله ورسولة. ويحْسَ اله وَيَتَفْهِ 
َوْلتِكَ هْمٌالْفَيرُونَ» [النور:؟0]. ظ 

وأخبر سبحانه أن أهل طاعته وطاعة رسوله هم المنكم عليهم؛ وهذا 
يقتضي أن غيرهم هم أهل الغضب والضلالء فقال تعالى: لوم يع أله 
َالتَُولَ مَأَوكَيكَ مم الْرنَ 0103 َنم الله لبهم يَنّ أليَيْينَ وَالصِدَبِينَ 
لبد وَالصَحِنَ وَحَْنَأوَْهِكَ رَضِِكًا (8) دَلِك الْتَضْنُ ورت لَه 
وَكَعَ اسه عليمًا * [النساء:70-79]» فأخبر أن مرافقة المنعم عليهم لا تحصل 
إلا لمن أطاعه وأطاع رسوله. وأن ذلك هو الفضل منه سبحانه» وهو عليم 
أين يجعله وعند مَن يضعه ويخصّه به. 


7 
بي سس سس سيو م صب ره ري رار خم 


وقال تعالى: #إيتأيها لذبن امنواأ افوا أله ولو مولا سَدِيهًا 0 يضم 

9 رس للح سس سر 27 رار دهر دلو دو ماس شام روك ل 52 
لَك عملم ويخف رلك ذنو يكم ومن بطع أله ورسولة” ققد مار ورا حَظِيمًا * 
[الأحزاب:1-70/].. وكل ما الناسٌ فيه فإمًا طاعةٌ للرسول» وإما هوّى 
لنفوسء لا يخرج عن الأمرين. وكل ما ليس بطاعة للرسول فهو هوى 
7 ٍ 


للأنفُس» قال تعالى: # ون لَرَمسْبَِبوا لك مغلم 


١ 


مم وو اداه 


مو ل 
تيعو أهواءهم ومن 


و2 2 اس وصس سد بو ماس وال 


أضل 007 هويله يِغَيْر هذى قري الله 
[القصص: ٠‏ 5] 


وبهذا يعلم أن هؤلاء القوم من أنْبع الناس لأهوائهم لأن ما هم 
فيه ليس طاعة للرسول» فهو مجرد هوى سبع وقد روي عنه يل أنه 
قال: «ثلاث مُنجياتٌ وثلاث مُهلكات» فالمنجيات: تقوى الله في البضر 
محرا لسري البو لمعي دار ولتي 
والمهلكات: 5 شح مُطاع» وهوّى متبع وإعجابٌُ كل ذي رأي برأيه)(21. 

وقد أغنى الله رسولّه وعباده المؤمنين باتّباع هداه الذي هداهم به 
ل ل ال ال 
يُغْنُون عن مَن اتبعهم من الله شيئاء وقطعّ الموالاةَ [14١ب]‏ بينه وبينهم» 
وأخبر أنه ولي من اتقاه واتبع هداه» وقال تعالى: #ثرَّ جَعَلْكَكَ عل 
شَرِبسَةٍ مِنَالْأمَرِ ايها وَلَانتيعَ أموآة الب نَ لا يَلَمُونَ 2ع إِمَُمْ آن يُفنُوأ 
ا ا ا 


.]١9-1/8:ةيثاجلا[‎ 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده /١1(‏ 09- كشف الأستار), وأبو نعيم في «الحلية» 
(03757/5» والبيهقي في اشعب الإيمان» (0/ )١١7‏ عن أنس بن مالك. وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة» وقد خرّجها الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
)18١(‏ وحكم عليها بالحسن بمجموع الطرق. وسبقه إليه المنذري في 
«الترغيب والترهينب» .)5857/1١(‏ 


قن 


وأمر سبحانه رسوله وأتباعه أن يدعوا إليه على بصيرة» فقال: # قل 
هلز سبي أَدْعْوا إل شه ع بَصِإِرَوٍ أن وَمَنْ أتَبَعَن © [يوسف:8١٠].‏ وهؤلاء 
المبتدعون ليسوا من الدعاة إلى الله» وليسوا على بصيرة» بل هم من الدعاة 
إلى الشيطان» وهم من جنده وحزبه. يدعون إلى ما يسخط الله ورسوله. 
ويباعد من رضاه ويُقرّبِ من سخطه. فلهم نصيب من قوله: “إن يََبعُونَ 


وه 
2 سس سور م0ه وو عةر ددم 
4 


إلا لظن وما تهوى الانمشس وَلْقَدَ جَاءَهم ين رَيَومُ ا هدك 4 [النجم:7؟1]. 
وما دعا إليه الرسول وَيدْةٌ هو حياة القلوبء ونجاة النفوسء ونور 
البصائر» وما يدعو( إليه مخالفوه فهو موت القلوب» وهلاك النفوس» 


وَعَمن النضايز. قال: آله كا لى:؟ ل« انها الردت امنا استعياتا للد 


2110 


22 هج دؤسرهة و 
54 ىر و رم 2 


_- 20 م م و ََ «ور ه ع رو 
وَلِلرَسولٍ إذا دعا لماجِيكم واعلموا أرك الله حول ببسب الْمرء وقَلْيوء 
أ2 2 هد 

وَأَنَهه ليه محشروتت # [الأنفال: 4 ؟]. 


وتأمل كيف أخبر عن حيلولته بين المرء وقلبه بعد أمره بالاستجابة 
له ولرسوله؛ كيف تجد في ضمن هذا الأمر والخبر أن من ترك 
الاستجابة له ولرسوله حال بينئه وبين قلبه» عقوبة له على ترك 
الاستجابة» فإنه سبحانه يعاقب القلوب بإزاغتها عن هداها ثانيّا كما 


54 3 
ل 7م122 مره 


زاغت غيه أله قال تكا : #فلماراعوا أزاع أله فَلُوبهُمٌ # [الصف:5]» 
هي غوأ أزاع الله فلوبهم 


)١(‏ الأصل: «يدعوه». 


3 


وقال : # وَنْمَلَبُ وهم 1 بوء أول مَنَّوْ © [الأنعام:١١١].‏ 


مر 


وقال : #ثمَ ل مرف !الله 5 [التوبة:71١].‏ فصرف قلوبهم 
[15أ] عن الهدى ثانيّاء لما انصرفوا عنه بعد إذ جاءهم أولا. 

وقد حذّر سبحانه من خالف أمرّ رسوله بإصابة الفتنة في قلبه وعقله 
ودينه» وإصابة العذاب الأليم له إِمّا في الآخرة أو في الدنيا والآخرة» فقال: 
طمَلَحْدَر الَدنَ لمن عَنْ أمروء أن تيبم فِنْنةُ أومْصِبهُمْ عَدَابُ أيِدٌ » 
[النور:77]. قال سفيان وغيره من السلف(2)2: «وأي فتنة؟ إنما هي الكفرا. 

وأخبر سبحانه أن من تولى عن طاعة رسوله. فإنه لابد أن يصيبه 
85 #إن ولو عل نا 


لَه أن ضيبم يعض ذنويوم ون كرا من ألنّاس لَفْسِفُونَ # [المائدة:49]. 
وقد أمر تعالى باتباع صراطه الذي نصَّبّه لأوليائه» وجعله مُوصِلا 
السو حر ل مره 
عدا وى ممما تو ولا نيما الشيل فتترن بك عن حل 
كم وص - مَلَكْم تَنّفُونَ #4 [الأنعام:*101]. 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله يكل خطًا 
ؤقآل؛ هذا سول الث فك خط عيارطا فين يديه وض يارة كم قال هده 


)١(‏ انظر تفسير الطبري »)751/١1/(‏ وابسن كثير (5/ 7501"8). و«الدر المنشور» 
.)١"*0 101١‏ 


سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله: لون داري 


ذخ سد ل 


- 
لع ل كات ردي 22 ]لمعم الذرة 


وأخبر رسول الله يك أن كل عمل ليس عليه أمره فهو [9١ب]‏ مردود 


على فاعله» مضروت [به] وجهه. ولا يزيده من الله إلا بعدّاء كما ثبت فى 
صحيح مسله(" عنه كِ أنه قال: ١مَن‏ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رذّاء وفي لفظ آخر: أكل عمل لبمن غليه أهونا فين 0 , 


وقد أخبر يَكِةِ أن الله سبحانه جعل الذلة والصّغار على من خالف 


أمره؛ ففي مسند الإمام أحمد(؟» وصحيحي الحاكم وابن حبان من 


000 


أخرجه أحمد(١/4760,‏ 5 » والطيالسبى فى مسنده (5 5 5)؛ والدارمى 
(/107). والنسائي في «السئن الكبرى» »)١١17/5(‏ وابن حبان في صحيحه (21 
/. والحاكم في «المستدرك» (7278/7)» من طرق عن حماد بن زيد عن عاصم 
ابن أبي النجود عن أبى وائل عن ابن مسعود. وإسناده حسن. 

برقم )11١1(‏ من حديث عائشة. 

لم أجد هذا اللفظ مرويًا بإسناد. وذكره ابن عبدالبر في التمهيد (؟/ 87)؛ وابن 
حزم في المحلى (8/ 175). واللفظ المشهور: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو ردٌ». أخرجه البخاري (/7191))؛ ومسلم (107/18). 

0/ 0). ولم أجده في صحيح ابن حبان و«المستدرك». وأخرجه أيضًا عبد بن 
حميد في «المنتخب» (85/8)» والطبراني في «مسند الشاميين» )25١157(‏ والبيهقي 
في (شعب الإيمان» )١١99(‏ من طرق عن عبدالر حمن بن ثابت بن ثوبان عن 
حسّان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر. وإسناده ضعيفء وابن ثوبان 
مختلف فيه» وقال الإمام أحمد: له أحاديث منكرة. 


١5 


حديث عبدالله بن عمر(١!‏ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَك: 
ابيشْتٌ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبّد الله وحده لا شريك له. 
وجعِل رزقي تحت ظل رَمُحيء وجعل الله والصّغار على من خالف 
أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم). 

وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد وغيرهم”''؛ عن 
العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله يكل موعظة بليغة؛ ذَرَفْتٌ منها 
العيون» ووجلت منها القلوبٌ فقال قائل: يارسول الله كأنها موعظة 
مودّعء فماذا تَعهّد إليناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فإنه 
مَنْ يَحِشُ منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرّاء فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعديء, تمسّكوا بهاء وعَضُوا عليها بالنواجذ. 
وإِيّاكم ومحدثاتٍ الأمور, فإن كل محدثةٍ بدعةٌ» وكل بدعةٍ ضلالة». 

فصل 

إذاعرف هذاء فالكلام في هذه المسألة المسؤول عنها من 
وسهين ‏ مفضل ومجمل: 

أما المجمل فهو أنَّ هذا السماع ]1٠0[‏ على هذا الوجه حرام قبيح؛ 


)١(‏ فى الأصل: «عمرو»؛ وهو خطأ. 

00 أخرجه أحمد (77/4١)؛‏ والترمذي (771/5)» وابن ماجه (47)؛ والحاكم في 
«المستدرك» )97//١(‏ وغيرهم» وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم. 


7و1 


لا يبييحه أحدٌ من المسلمين» ولا يستحسنه إلا من خلعَ جلبابَ الحياء 
والدين عن وجهه. وجاهرٌ الله ورسولّه وديته وعباده بالقبيح» وسماعٌ 
مشتمل على مثل هذه الأمور فبحه مستقرٌ في فِطّر الناس» حتى إِنَّ 
الكفار ليعيّرون به المسلمين ودينهم. 

نعم خواصٌ المسلمين ودين الإسلام براء من هذا السماع؛ الذي 
كم حَصّل به من مفسدة في العقل والدين والحريم والصبيان» فكم 
أفسدٌ من دين» وأمات من سنة» وأحيا من فجور وبدعة» وكم هدِمَ به من 
مرضاة الله ورسوله. وبِنِي به من مساخطه ومساخط رسوله. ولا إله إلا 
لله كم جَلْبَ من شرت وأخمّى من توحيد؛ وكم فيه من فتح لطرق 
الشيطان» وصَّدٌ عن سبيل الله وعن الإيمان» وكم أنبتَ في القلب من 
نفاقي» وغرّسٌ فيه من عداوةٍ لدين الله وشقاق» وكم وقع فيه من رَقِيةٍ 
للزنا والحرام» وتسهّل به من طريقٍ إلى ما كرهه الله من المعاصي 
والآثام» وكم قرَّتْ به للشيطان وحزبه من عيونء وتقرّحتٌ به لأولياء الله 
وحزبه من جفونء وكم مالتٌ به الطباعٌ إلى ما حرّمه الله ورسوله عليهاء 
وكم سَكِرَتٌ به النفوس فعربدث بالمحارم» وانقادث قَسْرًا إليها. 

وأربابٌ الخبرة من أهله يعلمون أن سُكْر السماع للأرواح» أعظم 
من سَكْر الأبدان واللعرس شوب الراع” وأن سّكر الشراب يُستفيق 
صاحيّه عن قريب» وسّكر السماع إذا تمكّن من الروح لم يَبِقَ لها في 
الإفاقة نصيب. فلو سألتَ [١٠ب]‏ الطباعَ ما الذي متها وذكورة الرجال 
ما الذي أَنّعَهاء لقالث: سَلِ السماعَ فإنّهِ رُقية الزنا وحاديه؛ والداعي إلى 
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ذلك ومناديه. 


هذاء ولو(" لم يكن فيه من المفاسد إلَاثْقَلُ استماع القرآن على 
قلوب أهله؛ واستطالته إذا قُرئ بين يدَيْ سماعهم؛ ومرورهم على آياته 
صما وعمياناء لم يَحصّل لهم منه ذوقٌ ولا وَجْدٌ ولاحلاوةٌ بل ولا 
يصفِي أكثر الحاضرين أو كثيرٌ منهم إليه؛ ولا يقوّمون معانيه؛ ولا 
0 له 
يَغضون أصواتهم عند تلاوته. فإذا جاء السماع الشيطاني خشعت منهم 
الأصوات, ومّدأت الحركاتء ودارت عليهم كؤوس الطرب والوجدء 
وحّدا حينئٍ حادي الأرواح إلى محل السرور والأفراح. 

فلغيرٍ الله لالله كم من عون تَسْكُبُ غَرْبَ مدامع» لم تَفِض(") 
بقطرةٍ منها نفسٌ عند تلاوة كلام الرحمن؛ وكم من شوقٍ ووجدٍ ولهيب 
أحشاءٍ لا يُوجد منه ثبىء عند ذكر رب العالمين» ولا يشور ويتحرك إِلَّا 
علد سباع المظلينة: 

تي الكتابُ فأطرقُوالاخِيمةً ‏ لكن هإطراقٌ ساولاهي 
وأنّى الغناءً فكالدّباب تراقصّوا والله مارَقصوا لأجل الله 
اك ا اا ند راتت يناه لامي 
َمل الكتابٌ عليهمٌ لمّارأوا تقييده بأوامر ونواهي 
والرقصٌ حَف عليهمٌ بعد الغِنا ياباطلًا قد لاق بالأشباه 


)١(‏ جواب «لو) غير مذكور, وهو مفهوم من السياق» أي: «لكان كثيرًا». 
)١(‏ في الأصل: «لم تفظ» تحريف. 


حل 


يناامة متاغنان دين تحميد -وعت عليه وملة الا 

وبالجملة فمفاسدٌ هذا السماع في القلوب والنفوس [١7أ]‏ 
والأذيان) أكدثامن أن تخيطبيها العد. 

والمصيبة العظمى والداهية الكبرى: نسبةٌ ذلك إلى دين الرسول 
وشرعه» وأنّه أذِنَ في ذلك لأمته. وأباحه لهم وأطلقّه. ورفعَ الحرج 
عن فاعله, مع اشتماله على هذه المفاسد المضادّة لشرعه ودينه. 

وأعظم من هذه البلية وأشدٌ: اعتقادٌ أنَّهِ قُربةٌ حتى يُتقرّب به إلى 
الله» ودينٌ يدان الله به وأنَّ فيه من صلاح القلوب وعمارتها بالأحوال 
العلية والصفاتٍ الزكية ما يجعله أفضل من كثير من النوافل» كقيام الليل 
وقراءة القرآن» وطلب ما يقرّب إلى الله من العلم النافع والعمل الصالح. 

عشوي ساكل باد ومسية ب اقتقاة انان الفلوسدي ار 
وأقوى من تأثرها بالقرآن, وأَنَّه(") قد يكون أنفعَ للعبد من سماع القرآن» 
وأن فتحّه أعجل وأقوى من قَنْح القرآن من وجوه متعددة. 

ولا ريب أنَّ هذا من النفاق الذي أنبتّه الغناءُ في القلبء فَإِنَّهِ كما قال 
عبد الله بن مسعود: «الغناء ينبت النفاقٌ في القلب كما ينبت الماء() 


)١(‏ بعضها عند الطرطوشي في «تحريم السماع» (ص”7777). وذكرها شيخ الإسلام 
ابن تيمية في جامع المسائل :)4١/١(‏ والمؤلف في «إغائة اللهفان» )5١9 /١(‏ 
و«مدارج السالكين» /١(‏ /214/1 58/8) بلا نسبة. 

(؟) في الأصل: «وان». 

(*) في الأصل: «في الماء». 


البقل)220, أي(" نفاقٌ فوقٌ هذا النفاق؟ 
ولا ريبَ أن ارتكاب المحرمات مع العلم بتحريمها أسهل وأسلم 
ضاف من اركانها على هذا الرننةهانإن هذا فلت للذيق ومشافقة 
لرفتول وق الغالمينة واناء لقن شميل المرايين وقد قال تعالى' 
ومن افق ألرسولٌ من بِعَدِ ما لبن له الْهُدَى وَيسَمِعٌ عبر سَيِلٍ الْمُؤْمِِينَ 


2 20 020 كار ريه 
مانو 


ل ونصلهء جهتم وسماء 00000 

قال الله تعالى: «الوْمَ أَكْمَلْتُ لك ينك وَأَمَْتُ عَليكحْ نِعَمَق 
ورَضِيتُ لك لالم وين © [المائدة:7]» فقد أكمل الله لنا الدينَ فيما أمرنا 
به من فريضةٍ وفضيلةٍ وندبء وكلّ سبب يُنال به صلاحُ القلب والدين؛ 
وفيما نهانا عنه من كل مكروه [1"ب] ومحرم؛ وكلّ سبب يُوّْر فسادًا في 
القلب والدين. 


فإذا قال القائل: هذا السماع المصطلح عليه المحدّث هو من 


2 


الدين الذي تَضْلّح عليه القلوبء وتَلطَّف وتَرِق» ويشور منها وَجُدّها 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (5180) وابن أبي الدنيا 
في «ذم الملاهي» »)5١(‏ والبيهقي في (#شعب الإيمان» (71078/5) موقوفا على 
انق مسعوة: وروي مرفوعاء قال المؤلف في «إغاثة اللهفان» :)١1/2/١(‏ في رفعه 
نظر» والموقوف أصح. وانظر «السلسلة الضعيفة» للألباني .)757١(‏ 

)١(‏ في الأصل: «وأين». 


ا 


- لزِمّه أحدٌ الأمرين» لابدّ له من أحدهما: 

إما أن يكون الله شرعه لرسوله حيث أكمل له دينه» ففعله الرسول» 
وحص عليه وندبَ أمته ودعاهم إليه» فإِنّه لم يترك سبيا يُقرّبهم إلى الله 
ويُنال به صلاحٌ قلوبهم وأديانهم إِلّا شرَعَهء وأمر به ودعا إليه. 

وقائل هذا ومعتقده مجاه”(1) بالكذب على الله ورسوله؛ مُنادٍ على 
وَقاحته وجرأته على الله وعلى رسوله وعلى دينه» فإن رسول الله يكل 
ودينه بريءٌ من هذا السماع الذي فيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله 
وكذلك أصحابه والتابعون لهم بإحسانء فنسبثه إليهم بهت وكذبٌ 
وافتراءٌ عليهم. يُنفق به المبطلون باطلّهم, يتترّسُون به من سهام حزب 
الرسول وأنصار دينه. 

وإما أن يقول: إِنْ الله لم يشرعه ولا رسوله» ومع هذا فهو من الدين 
وحقائقه الذي ينال به صلاح القلوب» ويجمعها على الله» فيلزمه حينئلٍ 
أن يكون الدين ناقصًا لم يكمله الله حتى يكمله هؤلاء السماعاتية» وأنهم 
واو ع ع 

ولا بد لهؤلاء من أحد هذين الأمرين المنافيين لدين الإسلام أو 
الاعتراف بالحق, وهو أن هذا أحسن أحواله وما يقال فيه: إنه من الباطل 
01 تار الاين اعون العديح لإلاصي رافرط اوللاعر وار 
اتيت أعَمسَرأ دهم عا ولهوا وع نوي الكيزة الذي » [الأنعام: ]1/٠‏ 
)01( في الأصل: «مهاجر» تحريف. 
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ونصيب من قوله: وما كانَ صَلانم عند ألَيْتِ إلا مكاء 
وَقدَيذ 4 [الأنفال:0]» فالمكاء الصفير» والتصدية التصفيق. فمن اتخذ 
الصفير بالشبابة والتصفيق بالأكفٌ ديئاء فقد زاحم هؤلاء. 

وقد قال تعالى: «[ وين انان من يَشرى له أل لدي لجل عن 


ا وه -- كو * 


مَل أله عير عِلرِ وَيسَخِدهًا هوا أوا تك معدب مهن (3) وَإِذَا نل عليه 


ل ور أ مءو سوس 2 36 ل وس د مسن و 
ءايشا وَل مُسسَحككيرا م كن ؛ ف أيه وفرا مسر بِعَدَاب أَيرٍ » 
[لقمان:؟-لا]. 


قد سر طبر وحن دو الفاكن0" لير الحديف اله الحناء» وروي 
في ذلك حديث مرفوع من حديث عائشة أم المؤمنين: (إن الله حرّم 
القيئة» وبيعها وثمتها وتعليمّها والاستماعَ إليها»؛ ثم قر أذ 4 وه نَلتَّاسمَن 


سح مر الخصير 


يْرَى ف لهو الكيد يث 004 ورواه ري من حديث أي أمامة 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (18/ 5 "51 وما بعدها). وابن كثير (717/79/5), و«الدر 
المنثور» 5١0 /١١(‏ وما بعدها). 

(؟) أخرجهابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ه ١‏ والطبراني في «الأوسط» 
)١5537/4 437٠/777٠ /0(‏ وإسناده ضعيف. ضعفه العراقي في «تخريج 
الإحياء» /١(‏ "01) ونقل عن البيهقي أنه قال: ليس بمحفوظ. وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» :)41١/5(‏ فيه اثنان لم أجد من ذكرهماء وليث بن أبي سليم وهو 
مدلس. وانظر «الدر المنثور» .)517/1١1(‏ 

() برقم )7١901787(‏ وقال: هذا حديث غريب. إنما يُروى من حديث القاسم 
عن أبي أمامة» والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. 


زف 


ولفظه أنَّ النبي َل قال: «لا تبيعوا القَيْناتِ ولا تشتروهن ولا تُعلّموهن؛ 
ولا خيرٌ في تجارة فيهن» وثمنهن حرام»» وفي هذا نزلت هذه الآية 
وين الئاس من يشْمَرِى لهو الكريث لِضِلّ عن سَبِلٍ أَلَّهِ 4 الآية» ورواه 
الإمام أحمد. وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنديهم(١).‏ 

وثبت تفسير ذلك بالغناء عن الصحابة7' والتابعين» وهم أعلم 
الناس بالقرآن وتفسيره. فقال أبو الصهباء: سألت عبدالله بن مسعود عن 
هذه الآية فقال: «هو الغناء والاستماع إليه)7). وهو القائل: الغناء ينبت 
النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل1.2172؟١ب]‏ وقال إبراهيم النخعي 
والحسن البصري في هذه الآية: (إنه الغناء)200. 

وقال عكرمة عن ابن عباس في قوله: لأآَقِّنْ دَا ليث تعَجَبوتَ ((8) 
وض وَتَصْحَكون ولا ون (زه) وأدم سَيمِدُونَ ‏ [النجم:؟ ه-11]: إن السمود هو الغناء. 


)١(‏ أخرجه أحمد(511:557/0). والحميدي(١41).‏ والطبري فى تفسيره 
(077/14» 01"1)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (1/ )١5‏ من الطريق المذكور. 
وله طرق أخرى تكلم عليها الألباني في الصحيحة (9717؟) وحسّن الحديث بها. 

(؟) في الأصل: «أصحابه». 

(7) أخرجه ابن ابي شيبة في «المصنف» (704/7)؛ وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي») 
رقم(56). والطبري في تفسيره /١8(‏ 070)., والحاكم في «المسستدرك» 
)4١١/7(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» ))777/٠١(‏ وصححه الحاكم. 

(4) سبق تخريجه. 


(6) انظر «الدر المنثور» .)518/11١(‏ 
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تقال شَمَدَقلان إذااشن (0)..وقد سر البمترة الله :وفشربالاعرافن: 
وفسر بالغفلة» وفسّر بالأشر والبطر(', ولا ينافي تفسيره بالغناء» فإن 
الغناء ثمرة ذلك كله. فإن الحامل عليه اللهو والغفلة والإعراض والأشر 
والبطر» وذلك كله منافٍ للعبودية. 

وقال تعالى: # وََسْتَفْزِرْ من اسْسَطْعْتَ مهم بِصَوْيِكَ * [الإسراء:14] قال 
مجاهد: هو الغناء والمزامير”". وقد سماه النبي كَكلِ: «صونًا أحمّق 
فاجرًا»» ولو كان مباحًا لما كان فاجرّاء فروى البخاري في صحيحه7؟) 
من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: «دخلت على النبي كله وفي 
حجره إبراهيم يعني ابن رسول الله كلك وهو يجود بنفسه. وعيناه 


)01( أخرجه الطبري (77/ 917)» والبزار كما في «مجمع الزوائد» »)١1١7/1(‏ وقال 
الهيئمي: رجاله رجال الصحيح. وانظر «الدر المنثور» .)6١ /١5(‏ 

() انظر «تفسير البغوي» )١151//5(‏ و«زاد المسير» (87/8)» و«تفسير القرطبي» 
1١7" /17(‏ ). 

(*) أخرجه الطبري »21017//١5(‏ وابن أبي حاتم كما في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 18604). 
وانظر «الدر المنثور» (995/9). 

(4:) هو عند البخاري في «صحيحه» (1707) عن أنس بن مالك بلفظ آخر. وما ذكره 
المؤلف أخرجه أبو يعلى والبزار كما في ١‏ مجمع الزوائد» (17/7)» وفي إسناده 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وفيه كلام؛ وأخرجه الترمذي )٠١٠١5(‏ من 
حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: أخذ النبي يك بيد 
عبدالر حمن بن عوف. فانطلق به إلى ابنه إبراهيم... إلخ. وقال: حديث حسن. 
واضطرب فيه ابن أبي ليلى. انظر علل الدارقطني /١17(‏ 48 4). 
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تَذْرفانء فقلت: يا رسول الله! أوَ تبكي؟ أوَلم تَنْهَ عن البكاء؟ فقال: (إنما 
ور 2 0-3 0 بي ٠‏ 5 5 يج 5 
نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: رنة عند مصيبة» وشق جيوب» 
وخَمْش وجوه. ورنّة شيطان وصوت عند نعمةٍ ولهو ولعب». 
أراد بالصوت الأول: ما يحدثه الحزن والمصيبة من النياحة والدعاء 
بالويل وتوابع ذلك. وبالصوت الثاني: ما يحدِئه الطرب واللذة من الغناء 
وتوابعه» فإن فى النفس(١2‏ قوة الطرب وقوة الحزن والأسف. فإذا ورد 
علبها وازة اتاومنها القع روات قنهما عر الوك وتوائسة كلد الصوريف 
وتوابعه بحسب قوة الوارد وضعف النفس.ء فاستفرٌ ها الشيطان حينئل» ونال 
منها مراده بمعصية الله والخروج عن أمره في هذه الحال وهذه الحال. 
ولهذا شرع الله سبحانه لعباده عند هذين الواردين [5أ] ما(5) 
بحفظ به العبد قلبه وإيمانه ودينه أن يستلبه الشيطان ويستفزه. فشرع لهم 
عند المصيبة الصبر والاسترجاع؛ وعند النعمة سجود الشكرء والتواضع 
ريد وتكري دراك دحو لعي كما اد الصبر وا لسارم 
جاص لح ور لطي ورا 
وبذلك يتبين لمن له قلب حىء» وبصيرة منورة بنور الإيمان» أن 
)١(‏ في الأصل: «في نفس». 
)١(‏ في الأصل: «بما». 
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الغناء والسماع الشيطاني وآلات اللهو إنما نصبّها الشيطان مضادةً لأمر 
الله ومعارضة لما شرعه لعباده. وجعله سبب صلاح قلوبهم وأديانهم 
واستخففٌ الشيطان حزبّه وحسّن لهم ذلك؛ فأطاعوه؛ وزيّنه لهم فاتبعوه. 
وما تعره الفا را تعاب ايع من الو لسسده ور فليو الزبدان تسياخ 
بهم جندٌ الله وحزبه من كل قطر وناحية؛ وحذَّروا منهم؛ ونهوا عن 
مشابهتهم والاقتداء بهم من سائر طوائف أهل العلم؛ فصاح بهم أئمة ‏ 
الحديثء وأئمة الفقه. وأكمة التفسيرء وأئمة الزهد والسلوك إلى الله 
وحدّروا منهم كل الحذرء فقد ذكرنا كلام ابن مسعود والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي217. 

وأمّا أبو حنيفة وأصحابه فمن أشدٌ الناس فيه» وأسهلٌ ما عندهم 
فيه أنه من الذنوب والمعاصىء [*٠ب]‏ وهذا مذهب سائر أهل بلده. 
تجن انه روك ويك ستيان الكورى وحبانينن أ ايفان رقن 
الشعبي وإبراهيم. لا خلاف بينهم في ذلك7"). 

وكذلك علماء أهل البصرة لا خلاف بينهم في المنع منه. إلا ما 
يروى عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأسَاء لكن ليس 
على هذه الصفة التي يفعلها الفساق» فإن هذا لا يُجيزه أحد من أهل العلم. 


)١(‏ سبق تخريج هذه الآثار. 

(؟) اعتمد المؤلف في ذكر مذاهب العلماء على رسالة أبي الطيب الطبري «الرد على 
من يحب السماع» (ص 3١‏ وما بعدها). و«تلبيس إبليس» (ص ١08‏ وما بعدها). 
فلا نكرر الإشارة إليهما فيما يلي. 


ا 


قال زكريا بن يحيى الساجي: وكذلك مذهب جميع أهل المدينة» 
إلا إبراهيم بن سعد وحده. فإنه كان لا يرى به بأسّا. قال القاضي أبو 
الطيب طاهر بن عبدالله الطبري(22: فقد أ جمع علماء الأمصار على 
كراهته والمنع منه. والوصف لعواره وتأثيره في القلوبء قال: وإنما 
فارقٌ الجماعةً هذا الرجلان إبراهيم وعبيد الله» وقد قال رسول الله كلَه: 
«من فارق الجماعة مات ميتةٌ جاهلية»21(0. فالمصير إلى قول الجماعة 
أولى» لا سيما من أحب أن يستبرئ لدينه ويحتاط لدينه. 

فإن7" قال قائل من هذه الطائفة المفتونة بسماع الغناء: نحن لا 
نَدعٌ سماع الغناء إذا كان قول بعض أهل العلم موافقًا لما نقوله ونعتقده 
إلا بدليل من كتاب الله. 

فالجواب أن اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع المسلمينء فإنه 
ليس في المسلمين من جعله طاعة وديئاء ولا رأى إعلانه في المساجد. 
ولا حيث كان من البقاع الكريمة والجوامع الشريفة» فكان مذهب هذه 
الطائفة مخالفًا لما أجمعت عليه العلماء» ونعوذ بالله من الخذلان. 


وقد قال الشافعى [74] فى كتاب أدب القضاء*؟؟: إن الغناء لهو 


.)”١ص( في رسالته‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ))72١04(‏ ومسلم (1849) عن ابن عباس. 

(6) هذا السؤال والجواب أيضًا من كلام أبي الطيب الطبري (ص””7). 

(4) من كتاب «الأم» (5577/7). والمؤلف ينقل هذه الأقوال من كتاب أبي الطيب 
الطبري (ص/ا58-7). 
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مكروه يُشيه الباطل» ومّن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. قال 
الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه تُردٌ 
شهادته. وقال: هو دياثة» وأخاف أن يكون ديوثا. 

قال أبو الطيب(): وإنما جعل صاحبها سفيهًا لأنه دعا الناسّ إلى 
الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهًا فاسقا . وقال الشافعي: 
اخرجتُ من بغداد وخلّفتٌ بها شيثًا أحدثته الزناد قة ويسمونه التغبير» 
يضدوة اناد ينغن القر آنه . هذا والتغبير ضرت بقضيب على جلدٍ أو 
مخدّة» يخرج له صوتء وينشدون معه أشعارًا مرققة مزهّدة. 

فإذا كان هذا قول الشافعي قدَّس الله روحه فيه» فما قوله في سماع 
الأشعار والأغاني التي تتضمن ذكر المعشوق. وحسن ملقاه. وعذوبة 
عتابه» وبثّ شكواه؛ وعُذرٌه0) المليح. ودلّ من يهواهء وحلاوةً العطف 
والوصال والإقبال والتلاق» ومرارة الصد والهجران والإعراض 
والفراق» ووصفت محاسن المليح والمليحة من اعتدال أغصان القدود. 
وتفتّح وَرْدٍ الخدود. وحسن استدارة رُمّانِ الثهود. وفتور الطَّرفِ السّاح؛ 
وفلق صّبح الجبين في سواد شعر الليل الداجء وَلِيْنِ المعاطفي 
واعتدالهاء وبهجة تلك المحاسن وجمالها. هذا مع كونه من أمرد يَرُوقٌ 
العيون منظرّهء ويدعو إلى غير العفاف تَثيْيِهِ وتكسّره لا يَسثر وجهّه 
بنقابء ولا معاطمّه بجلبابء أو امرأةِ حسناءً قد أخذث محاستها 


)١(‏ رسالته (ص28). 
(؟)في الأصل: (وغده». 
39> 


بمجامع القلوب والعيون» فصوتها وجمالها فتن لكل مفتون؛ هذا إلى 
ما يقترن [4 "ب] بذلك من الدفوف المجلجلات» والشبابات المطربات» 
والمواصيل المهيّجات. 

فحاشا الشافعي وغيره من أئمة المسلمين» بل ومن له نصيبٌ من 
العلم والدين» أن ينسبوا إباحة مثل هذا إلى شريعة رب العالمين» وسنة 
رسوله الأمين» الذي فرقتٌ رسالته بين الهدى والضلالء والغيٌ 
والرشاة و العيك واليقين: 

ومن أبطل الباطل وأبين المحال: الاستدلالٌ على حل هذه العظائم 
بغناء جويريتينٍ دون البلوغ من جواري الأنصار في يوم عيدء بأبيات من 
أشعار العرب في وصف الحرب والشجاعة والبأس ونحو ذلك؛ غناءً 
مجردًا عن جميع ما عليه سماع الفساق المبطلين مما ذكرناه وغيره. 

قال جعفر بن محمد: قلت لأبي عبدالله ‏ يعني أحمد بن حنبل -: 
حديث الزهري عن عروة عن عائشة» وهشام عن أبيه عن عائشة عن 
جَوار يُعنينء أَيْشٍ هذا الغناء؟ قال: غناء الراكبء أتيناكم أتيناكه217. 

قال الخلال0): أنا أحمد بن الفرج الحمصيء قال يحيى بن سعيد: 


)01 انظر «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال (ص2)2375» و«تلبيس إبليس» 
لابن الجوزي (ص5590). 

(6) فى الأصل: «خلال». والنص فى المصدر السابق (ص”77١)2»‏ و«تلبيس إيليس» 
(ص .)23١55‏ والحديث أخرجه أبو الشيخ من طريق بهية عن عائشة» كما في ١فتح‏ 
الباري» (9/ .)73١5‏ وله طرق أخرى» وأصله عند البخاري (50177) من طريق 


عروة عن عائشة مختصوًا. 


حدثنا أبو عقيل عن بّهنّة عن عائشة قالت: كانت عندنا يتيمة من 
الأنصارء فزوّجناها رجلا من الأنصار» فكنت فيمن أهداها إلى زوجهاء 
فقال رسول الله يَكِِ: «يا عائشة! إن الأنصار ناس فيهم غزل» فماقلت؟». 
قالت: دعونا بالبركة ثم انصرفواء قال: ناوي 

السجاك ايتاك د جما اتيك 
ولولاالذه ب ّالأحم رماحلت بتواديكم 
ولولاالحّةالسمرا ُلمتسمَنْءَذريكم 
فهذا وأمثاله الذي أذن فيه رسول الله كك لم يأذن في تلك 
المصائب والدواهي» ومن كدّب عليه فليتبوأ [مقعده] من النار. 
والاستدلال بهذه القصة وأمثالها على حل هذه [5؟1] العظائم المعلوم 
قبحها بالفطر السليمة والعقولٍ الصحيحة. يُسْبه الاستدلال على حل 
الخمر والمسكر بأكل قبضةٍ من تمر أو زبيب» ويشرب فوقها شربة من 
ماء» فإذااضم إعدهما إلى الآخر في الإناء حتى أسكر ثم شربه؛ كأنه 
كضمّه هذا إلى هذا في بطنه! وعقولٌ هذا مبلغها من العلم والمعرفة, 
حقيقٌ لمن نصح نفسّهء وخاف مقام ربه. وتزود ليوم معاده. وعلم أنه 
موقوفٌ بين يدي الله ومسؤولء أن لا يَعباً بها شيئًا وأن لا يَغْترَ بها 
وبأهلها. 

وقد قيل: إن التغبير في لسان السلف هو الغناء» قال الحافظ أبو 
موسى المديني: قيل إنه الغناء» لأنه يحمل الناس على الرقصء فيغبّرون 
الأرض بالدقٌ والفخص وحَثي التراب. قال أبو موسى: قال الشافعي: 


"١ 


بالعراق زنادقة وضعوا التغبير» وفي رواية: أحدثوا القصائد. ليشغلوا 
الناس عن القرآن(١2.‏ قال: وسئل أحمد بن حنبل عن التغبير» فقال: 
بدعة» إذا رأيت إنسانًا منهم في طريقٍ فخذّ في طريق أخرى7”. 

وقال أبو الحسن بن القصار إمام المالكية: سئل مالك عن السماع. 
فقال: لا يجوز. قيل: فإن بالمدينة قومًا يسمعون ذلك. قال: اماس 
للك عفنا التقاقى اقال الك اال ناكا كد انكن إلا المدل > 
اتوقن:88] أهو عق ؟ فقال السنافلة 005/7 


لحي ! 


وفي جامع الخلال7؟) عن يزيد بن هارون إمام الإسلام في وقته. 
أنه قال: ما يَغّْر إلا فاسق» ومتى كان التغبير؟ 
فقال: «الغناء ينبت النفاق في القلب. لا يعجبني2070. 

قال عبداللّه : وحدثني أ بى قال حدثني [705ب] إسحاق بن عيسى 
الفكاء فالاا ميا عع بالك بن اح سذانه حم فيه لكلا لمدين مت 
الغناء» فقال: «إنما يفعله عندنا الفساق)0؟. هذاء وقد برَّأ الله غناءهم عن 


.)١58ص( انظر كتاب الخلال‎ )١( 

() المصدر السابق (ص597١).‏ 

() انظر «تفسير القرطبي» .)07/١5(‏ 

(5) «الأمر بالمعروف» منه (ص58١).‏ 

(5) انظر «المسائل» (ص١7)‏ و«تلبيس إبليس» (ص58١).‏ 

(5) العلل لأحمد(١/ )١51١‏ وكتاب الخلال (ص58١)‏ و«تلبيس إبليس» (ص59١5).‏ 
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غناء الفساق اليوم. 

وقال الخلال217: أخبر ني العباس بن محمد الدوري قال: يتوت 
إبراهيم بن المنذر وسئل فقيل له: أنتم ترخصون في الغناء؟ فقال: «معادً 
الله» ما يفعل هذا عندنا إلا الفسّاق». 

وذكر الخلال7" عن مكحول قال لمن مات وعنده مغنية: لم نصل 
07 

ا ا ا ا ل 
5 أنا أذكره بنصه(؟» 

قال: سألني سائل عن استماع هذا الذي يسمونه القول» وهو 
الغناء. والإصغاء إليه ومجالسة أهله. فنهيته عن ذلك» ركه عليه 
وأغلمتة أن:ذلك:مما حظرة الكتات» وح ففه النئة»:وأركدتة العلها 
وتجافاه العقلاء. واستحسنه السفهاء والسخمقاء. 

وزعم السائل أنه لقي جماعة من الشيوخ ممن يتحلى بالعلم 
وينسّب إليه» في جماعة سواهم ممن يُظهر النسك والتقشف ويدعون 
إلى الزهد والتعبد» يحضرونه ويستمعون له ويستحسنونه» ويحتجون 
في ذلك بتحريف القولء ويدعون إليه من أطاعهم. ويستجهلون من 
)0010( ص8 6 .١‏ 
(0) ص١٠١.‏ 
فرق ذكر ابن الجوزي جزءًا منه في «تلبيس إبليس» (ص177). 

رذن 


وإني قد تدبرت ما حكاه» وعرفت من أشار إليه» ومن يفعل ذلك 
ويهواه. فتلك طائفة تسمى في الحقيقة الجبرية لا الصوفية» أهل هِمّم 
دنيئة» وأخلاق رديئة» وشرائع بدعية: يُظهرون الزهد والتقشف» وهم 
أهل جهالة وغفلة» وكل أسبابهم ظلمة ووحشة؛ يعون الشوق [55أ] 
والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء. يحضرون الغناء ويسمعونه من 
الأحداث والنساءء؛ يَطرّبون عند استماعهم لذلك ويرقصون. ويتغاشَّون 
ويتماوتون» ويزعمون أن ذلك من شدة حبهم لربهم تعالى» ومن شوقهم 
إليه» وأنهم يرونه ويشاهدونه» تعالى عما يقول الجاهلون علوًا كبيرًا. 

وكل هؤلاء فقد كذَّبهم الكتاب والسنة والصحابة والتابعون 
وصالحو هذه الأمة. فقال تعالى: لد فلم الْمُؤْبُونَ 5) لبن هم في 
صَكَاتمْ حَشِعْنَ '(1) وَالَدنَ هُمْ عَنِ ْو معَرضُورت * [المؤمنون:١-]»‏ 
وقال تعالى: # وَمِنَ ألدّا من يَشَمَرِى لَهَوَ الكريثُ 4 القمان:7]» قيل: هو 
الغناء والاستماع إليه» صحت بذلك الأخبار» وقال بذلك العلماء 
والأخيار» لا ينكره إلا السفهاء والفجار. وقال تعالى: «والدّت لا 
شهدوب ازور 4 [الفرقان:77] قيل: الغناء. وعن مجاهد قال: ينادي منادٍ 
يوم القيامة أين الذين كانوا يُنزهون أسماعهم عن اللهو؟ فيُحِلّهم الله في 
رياض الجنة(١2.‏ وعن الشعبي أنه دُعي إلى وليمة» فسمع صوت لهوء 


- أخرجهابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (77) والآجري في تحريم النرد‎ )١( 
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فقال: إما أن تُخرجهم وإما أن نخرج. وعن ابن مسعود أنه دعي إلى 
وليمة» فسمع صوت لهو فرجع. فلقيه الذي دعاه» فقال: مالكَ رجعتٌ؟ 
فقال: سمعت رسول الله يل يقول: «من كثّر سواد قوم فهو منهم» ومن 
رضي عمل قوم فهو شريكٌ من عمله6(١2.‏ وقال يزيد بن هارون: التبير 
بدعة وضلالة. وقال الشافعي: التغبير أحدثته الزنادقة يصدون الناس به 
عن القرآن. وقال الإمام أحمد: هو بدعة ومُحدّثء ونهى عن استماعه. 
وقال مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. هذا آخر جواب ابن بطة. 
فصل 

وأما إنكار مشايخ الطريق العارفين بآفاته وسوء تأثيره في القلوب 
فكثير جذاء وكثير [7١ب]‏ ممن حضره منهم تاب منه توبته من الكبائر. 

وذكر أبو موسى المديني 7 أنَّ أبا القاسم النصر ابادي دل على 
إسماعيل بن تُجَيد فقال ابن نجيد: يا أبا القاسم! سمعتٌ أنك مُولّع 
بالسماع» اانا لاحي ام خريين !تسعد رلساه فقال 
له: هيهات! زلة تَزِلُ في السماع أعظم من كذا وكذا سنة تغتاب. 


قال أبو موسى: وذكر نصر بن على قال: سمعت أبا محمد جعفر 


- والشطرنج والملاهي (ص7١75).‏ وانظر «الدر المنثور» .)089/1١1١(‏ 

)١0/5( أخرجه أبويعلى في مسنده كما في «إتحاف الخيرة المهرة»‎ )١( 
و«المطالب العالية» (1/ 57)) ولم أجده في طبعتي المسند. وفي إسناده انقطاع.‎ 
.)355/5( وانظر (#نصب الراية»‎ 

(؟) لم أعثر على كتابه الذي نقل عنه المؤلف نصوصًا عديدة. 


0ه 


ابن محمد الزاهد» يقول: سمعت شيخي يقول: اجتمعثٌ ليلة مع 
أصحابناء فابتدأ القوّال فقاموا ورقصوا وكنت معهم, فتوديت في سَرّي: 
يا هذا متنا بلَلَنّ أَمْ أت من اللّحييتَ 4 [الأنبياء:00]» فهربتٌ وقلت: إن 
السماع مخاطرة. 

قال أبو موسى: وأبنا عبدالكريم بن عبدالرزاق» أبنا أحمد بن 
الفضل حدثنا أبو العباس النسويء قال: سمعت علي بن مفلح, يقول: 
سمعت فارس البغدادي يقول: فالمسييد: حوشت ليله فلقيتي إبليض: 
فقال: أتعبني واللَّهِ أصحابك؛ قلت: كيف؟ قال: إن عرضت عليهم أذكار 
الدنيا اشتغلوا بأذكار الآخرة» وإن عرضتٌ عليهم أذكار الآخرة اشتغلوا 
بالذكر لله إلا أني أستحسنٌ منهم مُحطَّتِين: السماع والنظر إلى الأحداث. 

قال أبو موسى: ثنا الإمام أبو بكر القزازء حدثنا الخطيب07", 
أخبر ني عبدالصمد بن محمد قال: سمعت الحسن بن الحسين» يقول: 
سمعت أبا الفرج الرستمي الصوفي» يقول: سمعت المحترق البصري» 
يقول: رأيت إبليس في النوم» فقلت له: كيف رأيتنا؟ عزفنا عن الدنيا 
ولذاتها وأموالهاء فليس لك إلينا طريق» فقال: كيف رأيت ما اشتملت به 
قلوبكم باستماع السماع ومعاشرة الأحداث! 


قال أبواموقيين: وأنا أبق طاهر [/71أ] محمد بن عبدالغفار الهمذاني 


© في «تاريخ بغداد» .)4551/١15(‏ وانظر نحو هذا الخبر في «تلبيس إبليس» 
(ص 37/5 /710/17). 
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قال: سمعت والدي يقول: سمعت أحمد بن الحسن» وهو شيخ الصوفية 
من المتأخرين» يقول: من قال: إن الاستماع إلى المناهي ‏ أو قال: 
الملاهي ‏ مباح له فهو إلى مذهب الإباحة أقربء ولو بلغ العارف إلى ما 
بلغ من سَنِيٌّ أحواله» لم يُرخص له الالتفات إلى المناهي والملاهي. 

قال أبو موسى: قال بعض المشايخ: فإن احتجت المباحية بما 
روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله يك في أيام 
التشريق» وعندي جاريتان لعبدالله بن سلام تضربان بالدفٌ وتغنيان20. 
قلنا لهم: إن رسول الله يَكلِ جوّز ذلك للجاريتين لصغرهما في أيام العيد 
خاصة:؛ ولهذا قال: يا أبابكر! إِنّ لكل قوم عيدّاء وهذه أيام عيدنا. 

فإن قيل: أليس قد جوّزه الشرع في النكاح والختان؟ 

قلنا: جوز ذلك لإعلان النكاح» كما روى أبو شعيب الحراني؛ 
حدثنا سريج بن يونس» حدثنا هشيم عن خالد» عن ابن سيرين» أن عمر 
بن الخطاب كان إذا سمع صوت الدف سأل عنه» فإن قالوا: عرس أو 
دان سكت 

فدل على أنْ ذلك مرخص في بعض الأحوال دون بعضء وكانت 
الدفوف في ذلك الوقت كالغرابيل» أما سمعتٌ ما روث عائشة عن النبى 
أنه قال: «أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه بالغربال»0". 


)00( أخرجه البخاري (449) ومسلم (8457). 


.)؟9٠‎ /1/( والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )0 /١١( أخرجه عبدالرزاق في المصنف‎ )١( 
- عن عائشة. وقال الترمذي: هذا‎ )١1895( وابن ماجه‎ )١١85( أخرجه الترمذي‎ )( 
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ورُوي عن النبي يل أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين 
الذين كانوا يَُزُهون أنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان» أسكنوهم 
رياص المسك. ثم يقول الله عر وجل لملائكته: أسوعوهم حمدي 
وثنائي» وأعلموهم أنْ لا خوف عليهم ولاهم يحزنون»(". 

فإن قال [الاب] قائل: فهذا السماع قد حضره جماعة من الآولياء 
وممن لا يسك في علو منزلته عند الله» مثل الجنيد وأصحابه؛ والشبلي 
وأمثاله» مثل يوسف بن الحسين الرازي» ومن قبله مثل ذي النون 
المصري وغيرهم, كيف يسوغ لكم تخطئتهم والإنكار عليهم؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا السماع المسؤول عنه على هذا الوجه؛ قد برأ الله 
منه أولياءه وأعاذهم منه» وحاشاهم أن يكون أحد منهم حضره أو رضيه 
أو أباحه» وإنما السماع الذي حضره مَن حضره منهم؛ أن جماعة كانوا 
عون ذكروة الله واتدار الاعرة واحمال التليوندوافانيناء 
ومصححاتٍ الأعمال والأحكام والفروق والوجد والإرادة» فإذا رقت 


- حديث غريب حسن» وعيسى بن ميمون يضعف في الحديث؛ وضعفه ابن حجر 
في الفتح )١5١7/9(‏ والتلخيص )3١١/4(‏ وقال البوصيري في الزوائد: (فيه 
خالد بن إلياس أبو الهيثئم العدوي» وهو ضعيفه بل نسبه إلى الوضع ابن حبان 
والحاكم وأبو سعيد النقاش». وانظر «العلل المتناهية» (1178/5). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (1271) والبغوي في الجعديات (1175/8) عن 

محمد بن المنكدر موقوفا عليه» وروي عن جابر وأنس مرفوعاء وهو ضعيف. 

انظر «الدر المنثور» .)089/1١1١(‏ 


كن 


قلوبهم» وتحركت همَمُهمء واشتاقت نفوسهم إلى السير» قام حادٍ 
يحدو أرواحهم وقلوبهم. ليطيب لها السير إلى الله والدار الآخرة» 


ويُذكّرها منازلها الأولى؛ كما قيل: 


ه عه و 
ولكننا سَبَيٌ العدو فهل ثرى 
د 
تَقَلُ فؤادّك حيث شئتٌ من الهوى 
كم منزلٍ في الأرض يَألفُه الفتى 
أبسث لات الشوق إلاقا 
وقال الآ 7؟) 


[3] وكاد سروري لايفى بندامتى 


منازنّك الأولى وفيها المخِيّمُ 
تعدوة ]لاوطا عاو لد ا 


ما الحثٌ إلا للحبيب الأول 


و ع َ- ع 
وعدحينة اجيدا لول متعول 


للك نوذاك العددل إلا ها 
ولأاذلاة الأعدر امن الا فحنا 


كأنهمٌ ما جف من زادٍ قادم 


)١(‏ البيتان للمؤلف من ميميته المشهورة التي تُشِرت ضمن مجموعة «أربح بضاعة». 
ومنها أبيات في «حادي الأرواح» (ص7١-505215)‏ و«طريق الهجرتين» 
(ص١ه-26)‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ .)507-4651١‏ 

(؟) البيتان لأبي تمام في ديوانه (5/ 7507). وانظر «الرسالة التبوكية» (ص08). 

(*) البيتان في «الزهرة» )١55 /١(‏ و«طريق الهجرتين» (ص11/7) بلا نسبة. 


(5) البيتان للمتنبي في ديوانه (5/ 87؟). 


وقال الآخ(3): 
لقد كان يَسبِي القلبّ في كل ليلةٍ 
ينيم يوعد انتو الت غيره 
وكان فؤادي خاليًا قبل حبّكم 
فلمًّا دعا قلبي هواك أجابه 
فإن شئتٌ واصِلّني وإن شئتٌ لاتصل 
خُرِمُْتٌ مُنايَ منك إن كنتٌ كاذبًا 
وإن كان شيء في البلاد بأشرها 
وقول الآخر0"): 
قالوا غد العيدٍ ماذا أنتٌ لابسه 
فقرُ وصبرٌ هما ثوبانٍ تحتهما 
والدهرٌ لي مأتمٌ إن غِبِتَ يا أملي 
وقول الآخر(”": 


و 


ءًِ 2 و 
أحبك حُبّينِ حب الهوى 


ثمانون أو تسعون نفسًا وأرجحٌ 
ويسلوهمٌ من فوره حين يصبح 
وكان بذكر الخلقٍ يلهو ويمرّح 
فلست أراه عن جنابك يبرح 
فلستُ أرى قلبي لغيرك يَصلْحُ 
وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرّحٌ 
إذا غبت عن عيني لعينيّ يملح 
فقلت خلعة ساق حبّه جُرَعَا 
قلبٌ يرى إلقّه الأعيادَ والجُمعًا 


والعيد ها فيت شرا وتتمعا 


وحبٌ لأنك أهل لذاكا 


)١(‏ الأبيات لسمنون بن حمزة في «طبقات الصوفية» للسلمي (ص98١)‏ و«تاريخ 
بغداد» (7737//9) و«صفة الصفوة» (15/ 750/8). 
(؟) الأبيات لأبي بكر الشبلي في «حلية الأولياء» ٠ /٠١(‏ »» ويقال: إنها لأبي علي 
الروذباري فى «الرسالة القشيرية» (ص577). 
إفرة الأبيات في «حلية الأولياء» (758/4)) وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«جامع المسائل» (7/ )١7/ 01١7‏ وتكلم عليها. وتنسب لرابعة العدوية ولغيرها. 
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فأما الذي هو حب الهبوى 
اكت اندي انيت اعد لح 
وفيا لحي وان 
وقول الآ (): 
وفنا تصنت تي فشكن 
[وقول الآخر](): 
بأراة و هَ و مه 
بوركب سَرَوَا الال مُرِخَ سدوله 
حَدَوا عَزماتِ ضاعت الأرض بينها 
ِ 1 
نيهم نجومٌ اللييل ما يطلبونه 
وقال الآخر9": 
قوم همومهم بالله قد عَلِقَتٌ 
٠‏ 030 و 
فمطلبٌ القوم مولاهم وسيدهم 
ماإن تُنازعهم دنيا ولا شرفٌ 
إذا غبتَ عن عيني تملا بك الفِكْرٌ 


وتَكْتم عوّاتمامابها 
جواهنا إلى قير أحبابهها 


على كل مُغْبرٌ المطالع قاتع 
5 2 5 و ذه 

فصار سَرَاهم في ظهور العزائم 
فما لهم هِمَمٌ تَسمُو إلى أحدٍ 
يا حُسنّ مطليهم للواحدٍ الصمدٍ 


وإن لميزّرني الطيفٌ طافّ بك السّرٌ 


.)5 ٠ ١ص( البيتان لصرّدر في ديوانه (ص178١) والمدهش‎ )٠١( 


(0) الأبيات للشريف الرضيء انظر «روضة المحبين» (ص١٠).‏ 
(*) الأبيات بلا نسبة في «عوارف المعارف» (ص55). 


(:) لم أجد البيتين في المصادر. 


فَكُلِر لئان د غيواله مخ 


وقول الآ (): 
مَن كان في ظلَمٍ الليالي ساريًا 
حتى إذا ما البدر أرشد نوره 
حتى إذا انجاب الظلامٌ بأسْره 
ترك المسارجٌ والكواكبّ كلّها 
وقول الآ (") 
وبدا له من بعدٍ ما اندمل الهوى 
نفدو لحائبية الخرةاتودوت» 
فبدا لينظرٌ كيف لاح فلم يُطِقٌ 
فالنار ما اشتملتٌ عليه ضلوعه 
3']وقول الآخر7) 
ياغاديًافي غفلة ورائحا 
وكمْ إلى كم لا تخافٌ مَوققًا 


واعجبًامنك وأنت مُبصِرٌ 


اس عى 2 .ل كو جه 


رَصَدَ النجومَ وأوقن المضياعا 
ترك النجومٌ وراقبَ الإصباحا 
ورأى الصباح بأشْرهٍ قد لاحا 
والبدرٌ وارتقبَ السّنا الوضّاحا 


دو 2 2 ع 
بَرْقٌ تالق مَوهِنَالمَ عله 


7 صَعْتٌ الذرى مكمنعا أركانهة 
نظرًاإِليِه وص ده سان 
والحافهنا لحمسنوية أعناته 


إلى متى تستخسن القبائحا 
تجبفطة الحمنة ا الحرازشنا 


كنك 'تخنت الظردى الراضيينا 


)00 ل ل سك 
ااخريدة القصر (؟/ 507) قسم الشام. 

(؟) الأبيات لمحمد بن صالح العلوي في «الأغاني» (17/١771)و«أمالي‏ القالي» 
(5/ 187)» وبلا نسبة في «ذم الهوى) (ص .)72١‏ 

م2 الأبيات في «تلبيس إبليس» (ص )1١0‏ و«نفخ الطيب» (777/5) بلا نسبة. 
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وإلى مثل هذا أشار الإمام أحمد في الإباحة» قال أبو حامد 
الخلقانى: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبدالله! هذه القصائد الرقاق 
التي في ذكر الجنة والنار» أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء؟ 
قلت يفو لوق: 
إذاافحنييا تححجحال ىون تحن اشكحيت تعستصيئ 
وتُخفِي الذنبَ من حَلْقِي وبالعقصصيان تأيني 

فقال: أَعِدْ عليً» فأعدتٌ عليه فقام ودخل بيته ورد الباب» 
فسمعت نحيبه من داخل» وهو يردّدٌ البيتيه(23, 

وأمثال هذه الأشعار التي تتضمن إثارةً في القلب من الحب 
والخوف والرجاء والطلب والأنس والشوق والقرب وتوابعها. فصادف 
سماع هذه الأشعار من قلوبهم حبًّا وطلبّاء فأثاره إثارةً ممتزجة بحظ 
النفس» وهو نصيبها من اللذة والطرب الذي يحيثه السماع» فيظن تلك 
اللذة والطرب زيادةً في صلاح القلب وإيمانه وحاله الذي يقرّبه إلى الله 

50 0 

1 مقأللهة 5 0 ّ 1 

فهذا منشأ الغلط الذي عرض للقوم» كما سياتي تقريره وبسطه إن 
شاء الله» وهذا هو الذي أنكره العارفون من القوم» وتاب منه من تاب منهم» 
وحذّروا منه» وقالوا: إن مضرته للقلب أكثر من نفعه. وإفساده له أكثر من 
صلاحه. وسيأتي [4؟ب] عن قرب إن شاء الله تقريرٌ هذا بحكه2" الذوق 


.)١1١5ص( الخبر مع البيتين في «تلبيس إبليس»‎ )١( 
هم في الأصل: «الحكم».‎ 


و 


والوجد. 

الوجه الثاني من الجواب: أن هذا السماع وإن كان قد حضره وفعله 
مَن لا نشك في دينه وصدقه وصلاحه. فقد أنكره من هو أفضل منهم عند 
الأنتواعلى كناناء واضكاق حالة وأعوقه يانه وباعر» فإن كان فد مره 
وفعله مائةٌ ولي لله» فد أنكر عليهم أكثر من ألف ولي لله وإن كان قد 
حضره أبو بكر الشبلى» فقد غاب عنه أبو بكر الصديق» وإن كان قد حضره 
يوسف بن الحسين الرازي» فلم يحضره الفاروق الذي فرّق الله به بين 
الحق والباطل عمر بن الخطابء وإن كان قد حضره النوري فقد غاب عنه 
ذو النورين عثمان بن عفان» وإن كان قد شهده ذو النون المصري فلم 
يشهده علي بن أبي طالب الهاشميء وإن كان قد حضره سيد الطائفة أبو 
القاسم الجنيد فقد صح عنه أنه تاب عنه وتركه قبل وفاته. 

وإن كان قد فعله أضعافٌ أضعافٍ هؤلاءء. فقد غاب عنه 
المهاجرون والأنصار كلهم» وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان؛ وجميع 
أصحاب رسو الله يَكِةِ والتابعين لهم بإحسانء وجميع أئمة الفقه 
والإفتاء» وجميع أئمة الحديث والسنة» وجميع أئمة التفسير» و جميع 
أئمة القراءة» وجميع أئمة الجرح والتعديل الذابّين عن رسول الله كلل 
ودينه» فمّن الناس إلا أولعك؟ 


فأي فريقينَا أح و بأمْيِه ‏ إذابعثٌ الله العبادَويجِمَة() 


.)١18//4( صدره مع عجز آخر في منهاج السنة‎ )١( 
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فإن احتججتم بالرجال كاثرناكم بالواحد ألوفا مؤلفة: وإن 
استدللتم بالقرآن» فهذا كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل [10] من 
بين يديه ولامن خلفه؛ تنزيل من حكيم حميدء و[إن] استندتم إلى 
الإسناد والحديث فسنذكر لكم منه مايِّسْفْي صدرٌ كل مُحِقٌ» وإن 
لجأتم إلى الذوق والوجد حاكمناكم إليه؛ وبينا نا أسعدٌ به منكمء وأن 
الذوق السليم والوجد الصحيح يحكم بأن فيه منفعة للنفس» ومضرةً 
للقلب؛ ومضرته أكثر من نفعه كما سنبيّنه بالدليل الواضح. الذي لا 
مدفع له إن شاء الله. 

الوجه الثالث من الجواب: أنه لو اتفق ق عليه جميع الطائفة؛ 
وحضروه من أولهم إلى آخرهم؛ لما كان لكم في ذلك حجةٌ أصلًاء 
فإنهم بعض المسلمين؛ واتفاقهم لايكون حجةٌ على من سواهم من 
طوائف أهل العلم الذين سميناهم. 

فمّن قال من أهل الإسلام: إن اتفاق السماعاتية حجة شرعية 
يجب اتباعها؟ أو اتفاق الفقراء أو اتفاق الصوفية حجة؟ فهذا لم يقله 
أحد من المسلمين» ومن قاله فقد خرق إجماع المسلمين» فإن الحجة 
كتاب الله» وسنة رسوله وأقوال أصحابه» وإجماع الأمة. 

الوجه الرابع: أن الصوفية والمشايخ لم تَُحِمِمْ على ذلك؛ بل كثير 
منهم أو أكثرهم أنكره وعابه وأمر باجتنابه. 


قالأبو الحسن على بن عبدالله بن جهضم فى كتاب «(بهجة 


م 


الأسرار»(١2:‏ حدثني أبو عبدالله المقرئ» قال: حدثنا عبدالله بن صالح. 
قال: قال لي الجنيد: «إذا رأيت المريد يسمع السماع» فاعلم أن فيه بقايا 
من اللعب. 

وقال أبو عبدالله بن باكوَيه في كاب حكايات الصوفية: سمعت 
أحمد بن محمد البردعي» يقول: سمعت المرتعش» يقول: سمعت أبا 
الحسين النوري يقول لبعض أصحابنا: إذا رأيتَ المريد يسمع القصائد 
ويميل إلى الرفاهية فلا ترح خيره. 

قال الحافظ أبو الفرج عبدالررحمن بن علي2(7: هذا قول مشايخ 
القوم [٠“ب]‏ وإنما ترخص المتأخرون فيه حبّا للهوء فتعدى شرهم من 


وجهين: 

أحدهما: سوء ظن العوام بقدمائهم, لأنَّهَم يظدون أنَّ الكلّ كانوا 
هكذا. 

الثاني: أنهم جروا العوام» فليس للعامي حجة إِلَّا أن يقول: فلانٌ 
شع كذ 


0 وقدككين” *! حب السماع بقلوب خلق منهم فآثروه على 
قراءة القرآن» ورقّت قلوبهم عنده ما لا تَرِقٌ عند القرآن. وما ذاك إلا 


() نقل عنه المؤلف بواسطة «تلبيس إبليس» فيما يبدوء انظر هذا النص فيه (ص172 ؟7). 
(") انظر «تلبيس إبليس» (ص717)) وفيه الخبر السابق. 

فر الاك لسر يفي بماد الاق 

)2:0 في الأصل: ااتشبث») . والتصويب من تلبيس إبليس. 
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لتمكن هوى باطن» وغلبة طبع» وهم يظنون غير هذا. 

ثمّ ساق من تاريخ الخطي ب(" بإسناده إلى أبي نصرا" السراج 
قال: حكى لي بعض إخواني عن أبي الحسين الدراج؛ قال: قصدتت 
يوسف بن الحسين الرازي من بغداده فلما دخلت الريّ سألت عن 
منزله» فكل من أسأله عنه يقول : أي تفعل بذلك الزنديق؟ فضيّقوا 
صدري حتى عزمثٌ على الانصراف» فت تلك الليلةً في مسجد. ثم 
قلت: جئت هذا البلد فلا أقلّ من زيارته» فلم أسأل عنه حتى دفعتٌ إلى 
مسجد وهو قاعد في المحرابء وبين يديه رجل عليه7'؟ مصحفء وهو 
يقرأء فسلمت عليه فردَّ علىٌ السلام» وقال: من أين؟ قلت: من بغداد. 
ل وي ا و اك 
رأيتك تبن دائبًا في قطبعفي ولو كنتٌ ذا حزم لهدَّمتَ ما تبني!؛) 

فأطبقٌ المصحفء ولم يزل يبكي حتى ابتلَّتْ لحيته وثوبه» حتى 
رحمته من كثرة بكائه؛ ثم قال: يا بُنيَّ! تلوم أهل الري على قولهم: 
يوسف بن الحسين زنديق؟ ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن» لم 
يقطر من عيني قطرة» وقد قامت علي القيامة بهذا البيت. 


)١(‏ "تاريخ بغداد» .)١11/15(‏ وانظر «اللمع» للسراج (ص777 775) و«الرسالة 
القشيرية» (ص5١5, )5١5‏ و(إحياء علوم الدين» .)3١١/5(‏ 

(؟) في الأصل: «أبي جعفر»» والتصويب من المصادر السابقة. 

() كذا في تاريخ بغداد والقشيرية. وفي اللمع: «وفي حجره»» وفي تلبيس إبليس: 
«على يديه». وفي الإحياء: «وبيده». 

() البيت للوليد بن يزيد في ديوانه (ص590١١).‏ 


/ ع 


الوجه الخامس: أنَّه ما من أحد بعد رسول الله يَلةِ إلا ومأخوذ من 
قوله ومتروك»؛ ولا يقتدى بأحد في أقواله وأفعاله وأحواله [1] كلها إلا 
رسول الله يك فمن نزَّل غيرّه في هذه المنزلة فقد شرح بالضلالة والبدعة 
صدرّاء ولا يغني عنه ذلك الغير من الله شيئّاء بل يتبرأ منه أحوج ما يكون 
إليه» قال تعالى: اد كأ لد أسكواة ف الذيت أمتيوا ورافا العسدات 
طعت بهم الأَسبَابٍ (90) وال الذي ُو موأ َو أ لَنَا كرد برا متهم كَمَا 
موا كَدَلِك رزو آذه لَهأَعْسْلَهُمْ حَسَررَتٍ عَلوْمْ 4 [البقرة -1317]. 

وكل من بعد رسول الله يَكةِ يجب عرض أقواله وأفعاله وأحواله 
على ما جاء به الرسولء فإن كانت مقبولة لديه قبلّتْ» وإلا رُدَّتْ. 

كأ الفلا لموون لبقت روه لع قن ما بجاء يه سوال مان 
أقوال الشيوخ وطريقتهم؛ فأضلَّهمء فعمّ بذلك المصاب» وعظمت 
المحنة» واشتدت الرزية» واشتدت غربة الدين وأهله. وظن بهم 
الجاهلون أَنَّهِم هم أهل البدع. وأصحاب الطرائق والآراء هم أهل 
السنة وياب الله إلا أن يكيم ذينه؛ وديم تورهة ويُعلي كلماته وكدمات 
رسوله. وينصر حزبه ولو كره المبطلون. 

الوجه السادس: أن من نقل عنه أنه حضر السماع من القوم» فليس 
فيهم رجل واحد يسوغ تقليده في الدين» فإنَّهِ ليس فيهم إمام من أئمة 
التقوى والعلم الذين يسوغ تقليدهم في الجملة. 

وأعلى من حضره قوم لهم صدق وزهد وأحوال مع الله» ولكنهم 
ليسوا بمعصومينء ولا لهم قول يحكى مع أقوال العلماء الذين دارت 
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الفتوى والحكم على أقوالهم. 

وغاية أحدهم أن يكون حضوره له من السعي المغفور, الذي 
يكوه أبل :لها ايند قه وك و تعسناته رين تهه نأما أن يجحد فدوة وزإماما 
فهذا باطل قطعًاء إذ ليس من أهل الاجتهاد و القنا 

الوجه [١7ب]‏ السابع: نه لو فرض أنَّه من أهل الاجتهاد. وممن 
ينوع العمل يول ققد حالف من شو كلة ار اج نه والتجاكم بين 
المتنازعين كتاب الله وسنة رسوله» وما كان هو عليه وأصحابه. 

فأما أن يُحكّم ذوقٌ أحدٍ وحالّه ووجده. ويُجعلٌ إمامًا وقدوة بلا 
برهان من الله ورسوله. فهذا منشأ الضلال وهو من أكبر أسباب البعد 
من الله ومَفّتهء فإنَ الله لا يُتقرب إليه إلّا بما يحبه ويرضاه لا بما يذوقه 
كل أحد ويستحسنه ويهواه» وكيف يليق بمن يدعي محبة الله وإرادته 
أن يتقرب إليه بما لم يشرعه على لسان حبيبه» وبما لا يحبه ويرضاه من 
القول والعمل والهدى؟ وهل هذا إِلّا عين البعد منه؟ 

وقد قال غير واحد من السلف227©: ادّعى قومٌ محبة الله تعالى 
فأنزل الله تعالى: قل إن تسر بحبو نَللَهدأتََعْونِ حبك ألَهُ 4 [آل عمران:1*]» 
فلم يقل فارقصرا وغتّوا واطربوا على صرت المزامير والشبابات: 
والألحان المطربات, بالتوقيعات والنغمات؛ فمن أضلٌ سبلا ممن 
يذّعي محبة الله» ويزعم أَنّه يتقرب إليه بهذا السماع الشيطاني» الذي هو 
حظ النفس والشيطان. 


.)5 08 /”( انظر «تفسير الطبري» (0/ 770)» و«الدر المنثور»‎ )١( 
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فهل سمعتم قط في سنةٍ 
أن الغا واتر تص وب كنذا 
هذاكتاب الله مابيننا 
زهسذةالسية قد يت 
إن نتم أعفيرنامن 
وهذه أصحابٌ خيرٍ الورى 
[3ا] وهذه أصحابهم بعدهم 
ركرك عددي بحم 
وأول القوم وسداداتهم 
وكل من أعطاه ربٌ الورى 
هل فيهمٌ من عابدٍريبه 
دشان وال رادو اعدف 
يَهُرْه الشوق لطيب الغنا 
ويَرَعَقٌّ الزَعْمَاتٍ من قلبه 
والشوق قدأضرم نيراته 
ويثقلُ الوحيٌ على قلبه 
قلنانعم هذا الغناقربةٌ 
فالبنعد في القرآن حتى لقد 


2 
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صحّت عن المختار أو في كتاب 
صوت يراع أو أخيه الرَّبابْ 
به اين ادل ارات 
فاده حقيى امتتبان الكتتات 
التحريف أبصرتم طريقٌ الصواب 
ومَذْيهم أفضل هذي الصحات 
لكواعال معي الشعلات 
من كل قرنٍ هديهم لا يعاب 
من كل من دعوثّه تُستجاب 
لسانَ صدق ونا مُستطاب 
بالرقص وَالزَفْنِ وحَلْع الثاب 
والنّاي إلى الجدة دار الشواث 
حتى يمر القلب مر السحاب 
اقثبوة النبوارة غفيك النقررانت 
في القلب لولا الدمعٌ يجري لَذابُ 
كالضخر فوق الصكخر لا كالترات 
تُدني من الفوز وحسن المآب 
هجرتموه لن تخافوا العتنابٌ'") 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: «لم تخافوا العقاب». 
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منهاهناقيل بأنَ الغا ينبت في القلب النفاقٌ العُجاب 
ياقوملوأنَالغناقربة ‏ لجاءمغكلنِيٌرَبِابٌ 
أو كان هذا الرقص ديئالنا لكانع :اله باو 0 

الوجه الثامن: أنا نناشدكم اللهء هل تدخلون في السماع بالشروط 
التي شرطها من أباحه ممن قلدتموه؟ فإنهم شرطوا فيه شروطًا مذكورة 
في كب اقفوم 

منها: أن لا يتكلفوا السماعء وقالوا: من تكلفه فين به ومن صادفه 
استراح به. . فأخبروا أنّهِ فتنة لمن اختاره وقصده. وراحة لمن صادفه 
اتفافّاه وهذا من أبين شيء على أنّه [1اب] ليس بقربة ولا طاعة: لأنّ 
قصد الطاعات والقرّب وإرادتها لا يكون فتنةً» بل لا تصح إلا بذلك. 

ومنها: أن يدخله بقلب مملوء بربه» فارغ من شهواته وحظوظه. 
ذكرٌ الله فيه في محل الخطرات والوساوسء وقد ملك عليه ذكر ربه 
وساوسّه وخطراته. 

ومنها: أن يقعد بوابًا على باب قلبه» يحرسه من السماع للنفس 
والشيطان. بل يكون سماعه مجردًا لله ولعبوديته. 

ومنها: أن يحفظ قلبه في السماع من طوارق الغفلة عن الله والتفاته 
إلى سواه. 

ومنها: أن يتلقى ما يرد عليه من إشارة السماعء بمطالبة نفسه 


)١(‏ يبدو أن القصيدة للمؤلف رحمه الله فهي على أسلوبه في النظم. 
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بحقوق العبودية» من تجريد التوحيد والإنابة إلى الله» وتعليق الهم كله 
به ولوم النفس في إيثارها بحظّها على مرضاته و محايه. 

ومنها: أن يكون في سماعه هذا لله وبالله ومع الله ليكون له نصيب 
وافر من قوله حين7١'‏ يسمع. 

ومنها: أن يخلو السماع ممن لا تُؤمن الفتنة به ممن لا يحل سماع 
صوته والتلذذ بالنظر إليه. 

فبهذه الشروط أباح السماعً من أباحه من القوم وحضره. ثم قال 
عارف القوم وسيدهم بلا مدافع» الشيخ عبدالقادر الكيلاني بعد ذكره 
آداب السماع: «ولو صدق القوم في قصدهم وتجردهم وتصوفهم. لما 
انزعجوا في قلوبهم وجوارحهم بغير سماع كتاب الله عزّ وجلء إذ هو 
كلام محبوبهم وصفته؛ وفيه ذكره وذكرهم, وذكر الأولين والآخرين؛ 
والماضين والغائريةوالمحي والتسصزت: والمزية والمزاد وعناتب 
المدّعين لمحبته ولومهم وغير ذلك. فلما اختلّ قصدهم وصدقهم, 
وظهرت دعواهم من غير بينة؛ وزُوزُهم وقيامهم ["”أ] مع الرسم 
والعادة؛ من غير غريزة باطنة وصدق السريرة» والمعرفة والمكاشفة 
والعلوم الغريبة» والاطلاع على الأسرار» والقرب والأنسء والوصول 
إلى المحبوبء والسماع الحقيقي وهو القرآن والحديث والكلام الذي 
سنّه الله مع العلماء به» والخُلّص من الأولياء والأبدال والأعيان» ولت 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة, ولعلها تقارب ما أثبته. 
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بواطنهم من ذلك كله- وقفو(١2‏ مع القوال والأبيات والأشعار التي تثير 
الطباع» وتهيّج ثائرة العشق بالطباع لا بالقلوب والأرواح)(2). فهذا كلام 
من تحبر السماع» وعلم ما فيه من الآفات. 

وأما من أخذ في إباحته واستحبابه» ومدحه من غير تعرض لآفاته فإِنَّه 
محجوب عن صلاح قلبه ومعرفة مفسداته. والفرق بين حظ النفس 
والشيطان وحق الرب» وهو ممن يعبد الله على ما تهواه نفسه وتحبه. لا على 
ما يحبه الله ويرضاه» وليس الشأن في أنك تريد الله» بل تريد ما يريد الله. 

وأصحاب الإرادة ثلاثة أنواع: المريدون لله» والمريدون من الله 
المريدون ما يريد الله وهؤلاء هم أولياء الله والمقربون» وهم أهل الإرادة 
الصحيحة. فإنهم واقفون مع مراد الله الديني الذي يحبه ويرضاه منهم. 

والمريدون من الله واقفون مع حظوظهم وإراداتهم بحسب 
تفاوتهم فيهاء وبحسب هممهم. 

والمريدون لله إن لم يتقربوا إليه بمراضيه وما يحبه منهم, وما 
شرعه لهم على لسان رسوله. وأعلمهم أنهم لا يصلون إليه إلا من 
طريقه» وإلا فهم ممقوتون عنده» مطرودون عن بابه» مُبعدون عن قربه. 
ولو كان في قلوبهم من المحبة والشوق والإرادة أمثالٌ الجبال [*اب] 
لم ينفعهم شيئًا حتى يقفوا مع مراده منهم. 

ومن ههنا غَلِطَ القومٌ في مسألة السماعء فإنهم رأوا السماع يشير 


010( جواب «فلما اختل قصدهم...). 
0( انظر «الغنية» للشيخ عبدالقادر (؟/ ١182‏ ). 


0, 


ساكنَ الحب والوجد من قلوبهم. ويُهيّج القلب في سفره إلى المحبوب» 
ويزعجه إزعاجًا لا يستقر معه. فيرتاح القلب إلى المقامات العالية» 
وينافس في القرب من محبوبه فَيَحْدِث فيه أحوالًا عجيبة» ومواجيد 
وأذواقا لا يمكنهم دفعها عن قلوبهم؛ ولم يروها تُستجلّب بمثل السماع. 
فلو لامَهم فيه كل لائم لم يُضْعْوا إلى ملامه وقالوا لمن لامهم: 
أقول لِلّائم المهدي ملامتّه ‏ ذُقٍ الهوى وإِنِ اسْطَعْتَالملامَلب() 

٠ ٠‏ ا 

فهميعذروناللوامإذهم محجوبون عمافيه القوم من تلك 
الأحوال ولا يلتفتون إلى ملامهم. بل قد يستلذ أحدهم الملامة كما قيل: 
أجدٌالملامة في هواك لذيذةٌ حبّالذكرك فليَلّمسي اللّوِّه0) 

ولاريب أنهم معذورونء إذ لم يجدوامَن يخاطبهم بأذواقهم. 
فيناديهم من مكان قريبء وإنما يُبتلُون بجافٍ جلف أبعد شيءٍ عن 
معاملات القلوب وأحوالها ومنازلاتهاء كثيف الطباع» موكل بإنكار ما 
لم يُحِطْ بعلمه» غليظ الحجاب عن شأن القوم؛ وما تعلقت به هممهمء 
فينكر عليهم إنكار مَّن لم يذق ما ذاقوه ولا باشر ما باشروه؛ ولا ذاق من 
الشراب الذي شربوه» فأعمال القلوب عندهم كأنها شريعة منسوخة. أو 


)١(‏ البيت للشريف الرضي في «ديوانه» (؟/ 7174)» وبلا نسبة في «مدارج السالكين» 
(9/ ١:غ).‏ 
0 البيت لأبى الشيص الخزاعى» وتخريجه فى «روضة المحبين» (ص ه ”7 ”7). 
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كأنها لم تَسْرّعَ قطء فتولدت المحنة بين قسوة هؤلاء وجمودهم, 
ومَيعانٍ هؤلاء وانحلالهم, فإذا جمعهما مجلس كانا كما قيل: 
اوت نقد فد واستررنة مغرّبًا 1 شْتَانَ بين مُشْرٌق ومُغرّبِ(1) 
فكل من الطائفتين تنادي الأخرى من مكان بعيد» وصاحب الذوق 
حق من الفريقين» وينكر ما يجب إنكاره من الطريقين» ويسير إلى الله 
سبحانه بين حقائق الإيمان وشرائع الإسلام؛ ويعلم أن الحقيقة بلا 


إن 
مه لم 4« ا إىح 


اللباب» وأن الأمر إنما قام بالحقيقة الباطنة وعليها الثواب والعقاب؛ 
وبالشريعة الظاهرة وهي مظهر الأمر والنهي والحكم والأسباب» وهي 
بمنزلة البدن» والحقيقة الإيمانية بمنزلة الروح» والروح لا قِوامَ لها بدون 
البدن» وبدنٌ لاا روح فيه من جملة الأموات. 

والدين ينتظم الأمرين انتظامًا واحدّاء وله جسد وروح وقلب». 
فجسده الإسلام» وروحه الإيمان» وقلبه الإحسان. فالإسلام: الشرائع 
الظاهرة العاصمة للدم والمال. والإيمان: الحقائق الباطنة المنجية من 
النار» والإحسان: المقامات العالية التى ينال بها الدرجاتٍ العلى» 
الراك هه اله ميم نهو اعرد بلق رمرة | رين من غناك" 

ولاريب أن المحبين رَفِع لهم لواءٌ فشمّروا إليه» وخفي ذلك 
اللواء عمن أعرض عن هذا الشأن واشتغل بغيره» ولكن سلك كثير منهم 


.)57187/5( البيت لأبي إسحاق الشيرازي في «طبقات السبكي»‎ )١( 
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إليه على غير دَرْبٍ الإيمان والإحسانء فبعدوا من مطلوبهم على قدر 
انحرافهم؛ فالصادقون من أرباب السماع شمّروا إلى علم المحبة» ورأوا 
أن السماع من الأسباب التي يُتوصّل بها إلى ظهور الكوامن الباطنة من 
محبة الله» والشوق إليه؛ والارتياح إلى قربه ولقائه» وتوابع ذلك من 
الحزن على التقصير والتفريط في طاعته في الأيام الخالية» والندم 
والأسف على ما قَرّطَ من العبد من أسباب عَنْبٍ الله عليه؛ وإبعاده إيّا 
والخوف [؛”ب] من طرده عن بابه» ووقوع الحافت يد ون 0 
ورأوا حاديًا يحدو بالأرواح إلى بلاد الأفراح؛ فيطيب لها السيرٌء فإذا 
حدا لها الحادي جدَّتُ في السير على ظهور عَرَّمَاتهاء لا تَلْوِي على أهل 
ولا مال؛ كما قيل(230: 

لها أحاديث من ذكراك تَشْغَلها عن الشراب وتُلْهِيها عن الزادٍ 

لها بوجهك نورٌ تستضيءٌ به ومن حديثك في أعقابها حَادِي 

إذا شَكَتْ من كَلالٍ السير أوعدّها روح القدوم فتَحياعند ميعاد 

وكبا 20 ْ 
إذا نحن أدلجنا وأنت إمامٌنا كفى بالمطايا طِيبٌ ذكراك حاديًا 
وإن نحن أضللنا الطريقٌ ولم نجذ دليلا كفانا نورٌ وجهك هاديًا 


)١(‏ الأبيات لإدريس بن أبي حفصة؛ كما في «ديوان المعاني» /١(‏ 57). وتخريجها 
في (روضة المحبين» (ص7١1١).‏ 

030( لعمرو بن شأس الأسدي في «معجم الشعراء» (ص75١7)‏ و«ديوان المعاني» 
(0/ 2 ». وانظر «شعر عمرو بن شأس» (ص 84 - 80). 
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وإذلكاة خدء الآنا برطت "لها الس ويهزن علبها خمل المشاف 
على غلظ أكبادها وكثافة طباعهاء فما الظن بمَن أذابت نارٌ المحبة قسوة 
قلبه» ولطفت طباعه إذا حدا له الحادي بما يناسب حاله. 

ولاريب أن السماع لا يُورِد على القلب حالا ليست فيه ولا 
يُحدث فيه إرادة ومحبة لم تكن وإنما يشير ما كَمَن فيه فهو بمنزلة 
الصَّوَانِ7١)‏ يتقدح في الزناد ما هو كامنٌ فيه من النار» لا أن الصّوّان 
أحدث النارٌ في الزناد. 

فإذا سمعه مَن في قلبه حب كاملء أو خوف أو رجاء أو اشتياق 
إلى أي مطلوب كانء هاج من قلبه ذلك الكامنٌ فأنّر فيه السماع بحسب 
استعداده. 

وس ذلك أن النغمات اللذيذة» ولطافة الألحان وحلاوتها وطيبهاء 
يناسب لطافة ما كُمَن واستتر في قلب المحب من شواهد محبوبه. 
فيذكّره إيَاهاء فيَهيج لذلك وجذه. ويتحرك حبه؛ وتلتهب [1"5] نار 
الشوق في قلبه» وذلك كان مستورًا قبل السماع؛ ومتواريًا محجوبًا 
بالأمور الشاغلة عنه؛ فلمًا ورد عليه السماع أخلى باطنه عن تلك 
الشواغلء فحَّمّدتٌ وتوارثٌ؛» فتحرك القلب بمقتضى ما سكن فيه من 
المحبة والشوق والوجد. وتوابع ذلك من الأنس والقرب أو الحزن 
والأسف على فوت حظه من محبوبه وبعده عنه؛ إلى غير ذلك من 


/اه6 


الأحوال التي يثيرها السماعء بالألحان المطربة والنغمات اللذيذة» 
[و]بالأشعار الرقيقة المناسبة للحال» المشتملة على وصف الملاحة 
والحسن» وطيب الوصال وعذوبته؛ وألم الهجران وعذابه. فتتفق 
ممارسة أوزان الشعره ولطافة المعاني» وحسن الصوتء وتناسب 
حركات التصفيق» والإيقاعات» وخصوصية ذلك اللحنء لما في قلب 
هذا المحب المشتاق» فحيث وجد المناسبة اضطرب وتحرك»؛ وهاجت 
من قلبه لواعجه. فتنضاف قوة المناسبة واعتدالها وتلك الهيئة 
الاجتماعية إلى ما عنده من القبول والاستعداد, فتسير الروح» ويطير 
القلب» وتنبعث الجوارح. 

فهذه النكتة التي أوجبت للقوم حضورٌ السماع» ولم يأخذهم فيه لومة 
لائم» ولم يصادفوا من حَلّها ولا شَقَى بكلامه فيهاء بل صادفوا: هذا بدعة. 
وهذا حرام» وهذا لاا يجوزء ومّن فعل ذلك فهو سفيه» ونحو هذا من القول 
الذي لم يصل به قائله إلى باطن الداءء ولم يضع فيه الدواء على ما يناسبه 
من الداء» بل داوى الداء بغير دوائه» فلم يزد المرض إلا قوة. 

تفرك ويآنة الاسفدان م ولذ كول رلا اقؤة الكبائاه رما نيجل اذه 
الشبه بذكر قواعد أربعة(١))‏ إذا تبيّنت انحلَّتْ شبهة السماء(». 


)١(‏ كذا في الأصلء. وهو جائز في العربية. 

0 ذكر المؤلف ثلاث قواعد في «مدارج السالكين» /١(‏ 544 -4917)) واقتصر هنا 
على واحدة منها. وسبقه إلى بيان ذلك شيخ الإسلام في ١‏ مجموعة الرسائل 
الكبرى)» (؟35:090708/5). 
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القاعدة الأولى: أن ينظر إلى ما في هذا السماع من المصلحة 
والمفسدة: فإن كانت [ه"ب] مصلحته أرجح من مفسلته لم يكن حرامّاء 
وإن كانت مفسدته أرجح من مصلحته كان حرامّاء ولا تقتضي الشريعة غير 
هذا. ومعلوم قطعًا أن السماع المصطلح عليه المتعارف اليوم بين الناس 
مصلحته في مفسدته كتفلةٍ في بحر فإن كان فيه جزء من المصالح ففيه 
ثلاثة وعشرون جزءًا من المفاسد, فهو أشبه الأشياء بالخمر والميسر 
اللذين قال الله تعالى فيهما: #يسَعَنُوئكَ عب الْحَمْرِوَالْميِسِرِ فل فبهما نم 


وو ساسم 


مكبر وَمَنفِعٌ لئاس وَإِنْمَه م أَحكبرمِن نَْعَهما 4 [البقرة:ة1؟]. 

ونحن لا ننكر أن في السماع لذةً وراحة ومنفعة» بل وفي الخمر 
والزنا وعامة المحرماتء لكن الشأن في تلك المنفعة هل هي راجحة 
على المضرة: أو المضرة راجحة عليها؟ فمّن احتج على حل السماع بما 
فيه من اللذة والراحة» فهو في غاية البعد عن الشرع» وعن معرفة أحوال 
القلوب وصلاحها وما يفسدهاء ولولا سطوة الشرع ومظهره لكان هذا 
القائل ربما يحتج على حل الخمر والزنا بما فيهما من اللذة والمنفعة 
والراحة» ولكن القوم ليسوا بأصحاب حجج. وغالبهم واقف مع ذوقه. 

فاعلم أن السماع يُمِيّج من القلب الحبٌ المشترك» فيشترك فيه محب 
الرحمن؛ ومحب الأوثان» ومحب الصلبان» ومحب الأوطان» ومحب 
النسوان» ومحب المردان» كل له نصيب وشِرْبٌ وذوق على حسب محبته. 
فإذا سمعه من هو مفتون بمحبة وثنه أو صليبه أو وطنه أو امرأة أو صبيء أثار 
من قلبه كامته وأزعج منه قاطتّه. وهيّجه وهيّح منه ما يناسب حاله مع 
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محبوبه. وتهييج السماع لهذا الحب الفاسد القاطع عن الله المبعد عنه. 
أعظم من تهييجه للحب الصحيح الموصل إليه» من وجوه عديدة. 

أحدها: أن وضع الأشعار المسموعة المطربة فيه. إِنَّما قيلت في 
الصور [1"5] المعشوقة؛, من ذكر أو أنثى» فصورتها ومعناها ومضمونها 
إنما يناسب من قيلت فيه ومّن هو مثله» وكلّما كانت المناسبة أقوى كان 
التأثير والتأثر أتمّ. وقد علم أرباب الخبرة من السماعاتية أن السماع7١)‏ 
لا يكاد يخلو من عشق صورة البتة» إمّا حلالا وإِمّا حرامًاء وغالب 
عشاق الصور إنما يتعلق عشقهم الصورٌ المحرمة» وهم أركان السماع 
وأهل الذوق فيه. 

وقد ركب الله سبحانه الطباع على شهوة الصور المستحسنة» 
وامتحن العباد بمجاهدة أنفسهم على الصبر وإيثار ما عنده. وشرع لهم 
من أوراد العبادات في ليلهم ونهارهم ما يستعينون به على محاربة داعي 
النفس والشيطان» من الصلوات الخمس وتوابعها من الصيام والحج 
والجهاد الظاهر والباطن» ومع هذا فغلبات الطباع ودواعي الهوى لن 
تترك العبد سليمًا. 

وأعظم محرمات الهوى ودواعيه ثلاثة أشياء تسْكِر الروح: النظر 
واستماع الغناء وشرب الخمرء فهذه الثلاثة هي أقوى أسباب العشق 
والفجورء والنفس الأمّارة محبة لها مؤثرة لهاء فجاء الشيطان إلى 
النفوس ودعاها من هذه الأبواب الثلاثة. 


)20 في الأصل: (سماعنا». 


فلما جاء إلى نفوس أهل الإرادة والسالكين إلى الله لم يمكنه أن 
يدعوهم من باب النظر والخمر» فدعاهم من باب السماع؛ فلما دخلوا 
منه بَرْطَلَ نفوسهم. بأن خلَّى بينها وبين حركة الحبء وقطع عنها 
الوساوس وخطرات المعاصي والفجورء وجمعها على السماع أتمّ 
جمع.؛ ولم يشوش عليها بوسواس ولا خطرات. فوجدت بذلك 
الفوس :راحة مق وسناوسها وحظراتها :وقرة فظوة تجمعينها دن إن 
أحدهم يجد من الحال في السماع ما لا يجده في الصلاة ولا عند قراءة 
القرآن» وكل هذا من براطيل النفس [5*ب] والشيطان ليتم لهما 
مرادهماء فلما ذاقت النفوس في السماع هذا الذوق» ووجدت فيه هذا 
الوجد؛ تمكن حبّه منهاء وبلغ كلّ مبلغ» فأسرها وملكها. 

فشيطان السماع كامر لهاء يجمع قوته للوثوب» فلما عرف أن 
السماع قد تمكن منهاء وتغلغل في أجزائهاء وثب عليها وثبةَ الأسد على 
فريسته» واصطادها فيه أتم صيده» فوالله لو كُشِف الغطاء لبصيرة عبد 
مرو ينون االإيمان» لزاى أهله ين سر وميم »يسريج واسيروارعاء 
أحوالهم وشطحاتهم وكلماتهم تُنبئك عما حلّ بهم؛ فصادقهم ييكي 
على صوت الشبابة والدفٌ والشعر الذي لعله قيل في محرم, يُسخط الله 
طول ليله؛ ويّرِقٌ ويتواجد ويهيم؛ وتُّقرأ عليه الختمة من أولها إلى 
آخرهاء والقلب من هذه الأحوال مّجدِبء والعين من البكاء قحطة. فيا 
للعقول! أي دليل أبين من هذا؟ أو أي برهان أظهر منه على أن اكتساب 
القلب للنفاق 8 هذا السماع أقرب من اكتسابه لحقائق الإيمان؟ 
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ومن ههنا يُعرف مقادير السلف. وفضل معرفتهم, وأنهم في أوج 
الحقائق الإيمانية» وهؤلاء في حضيضهاء إذ يقول عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه: «الغناء ينبت النفاقٌ في القلب كما ينبت الماء البقل)(21. صح ذلك 
عنه. فأين هذا الكلام من كلام من يقول: سماع الغناء أنفع للمريد من سماع 
القرآن من ستة أوجه أو سبعة؟ ولاريب أن هذا القائل أخبر عن ذوقه وذوق 
هذا المريد, وأنّه من سماع الغناء لا من سماع القرآن. ظ 

فإذاكانت هذهمفسدة هذا السماع الخاص الذي يحضره 
الخواص فما الظن بسماع العوام؟ ؟ نعم سماعهم خير من هذاء وأسلمٌ 
عاقبة ووه فَإِنَهُم يَعَدُون [/0مأ] أنفسهم فيه عصاة 5 لاعبينه 
ويعترفون بأنّه ذنب تنبغي التوبة منه» كما قيل: 
ويَشربهاويّزَءَمهاحلالاا وأشربهاوأزعمّهاحرائق”) 

فيا عجبًا أي إيمان يثمر من سماع أبيات طالما عصي الله بها في 
الأرض؟ والأغلب من حال قائلها أنه قالها وتغزل بها في محرم؛ كما 
هو حال أكثر الشعراء الذين يتغنى بأشعارهم» سيّما وقد غلب على 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) هذا مركب من بيتين: 
وأشربها وأزعمها حرامًا وأرجو عفر ربٌ ذي امتنانٍ 
ويشربها ويزعمها حلالاً وتلك على المسيئ خطيئتانٍ 
وهما للمأمون في «المحب والمحبوب» )7١7/5(‏ واقطب السرور) (ص414))؛ 
ولبعض شعراء المئة الثالثة في «فتح الباري» .)57/١١(‏ 
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سماع الناس التغزلٌ بالذكورء وذكر محاسنهمء وما يدعو إلى ما لعن الله 
عليه فاعله وغضب عليه» وكان غناء الناس قديمًا كله في الإناث؛ ثُمّ 
خسف الله بعقول المتأخرين وقلوبهم؛ فصار غناؤهم في الذكورء 
ووصف محاستهم وقدودهم وشعورهم وخصورهم. فيا عجبًا! أي 
إيمان وأي حال صحيح يحدث عند سماع قول المغني المليح الصورة 
أو المليحة بين تلك المواصيل والدفوف والألحان؟ 

تبت يَدَا عاذلي فيه ووّجنتّه حمّالة الوردٍ لا حمّالة الحطب(7) 


ذهبيٌ اللونٍ تحسبٌ من وجتتبِ هنال تنقدح 
30 . اه ث يه ا 00 
خوفوني من فضيححتهو ليتنووفى وأق ضح 


اذا اندي زا وفسازارًا. كاتس ة يسيس السهارًا 
ب ميا العتدامسسعجاة: , «معافةة لجومغفيل الخدارا 


)١(‏ البيت لابن سهل في «ديوانه» )١1/1(‏ ولابن الوردي في «خزانة الأدب» لابن 
حجة .)٠١6/5(‏ 

() البيتان لكشاجم في ديوانه (ص256)» وبلا نسبة في «تفسير القرطبي» )8١ /١7(‏ 
و«تلبيس إبليس» (ص570775١).‏ 

(*) البيتان لأبى الشيص فى «ديوانه» (ص07) و«معاهد التنصيص» (5/ 00)» وبلا 
5000 والمحبوب» (93/9) و«الإمتاع والمؤانسة» )١7/7”/5(‏ و(ذم 
الهوى» (ص0١00).‏ 
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فيتواجد عليها المريد» ويبكي وينوح.» ويزعم أنه أخذ منها إشارة. 
نعم أخذ إشارة7١2‏ من أبيات يَغضِب الله ما قيلت فيه وما أريد بهاء ولم 
يأخذ الإشارة من كلامه؛ [0ب] فلولا داء كامن في القلب أثاره السماع 
لكان الأمر بالعكس. وكذلك قول الآخر(") : 


الاسننا للمابعية لم زر 

#وفييت فعبادى عر اذ دوقي 
وقول الآخر0©: 

ذي طَلْعَةٍ سبحانً فالق صبْحِه 

مرّت بأرجاءٍ الخيال طيوفه 
وقول الآخ 40): 

وَمَاذاعستى الواشون أن يتحدثوا 


5 هه ماع م 
نعم صدق الواشون أنتٍ حبيبة 


أبخلٌ بالمليحة أم صدودُ 
4 7 6ه 
فمالكِ لم ترّي فيمن يعود 


وتقاطلتي لتميص الخارض 


4 و 
سوى أن يقولوا إنني لك عاشق 
إليّ وإن لم تَضْفٌ منك الخلائقٌ 


أقترى الواشين كانوا يَشُون بأنّه يحب امرأته وجاريته؟ وإنما تلك 


)١(‏ في الأصل: «شارة»» وهي بمعنى الحسن والجمال» ولايناسب السياق. 

() البيتان بلا نسبة في «عيون الأخبار» )١78/54(‏ و«الموشى» (ص18١)‏ و«اعتلال 
القلوب» (ص )١1850‏ و«ذم الهوى» (ص 0900525٠5‏ 007). 

() البيتان لابن الساعاتي في ديوانه» وبلا نسبة في «روضة المحبين» (ص5/ا077801)., 

050 البيتان لمجنون ليلى في ديوانه (ص7١275»‏ وينسبان لغيره؛ انظر تخريجهما في 
«روضة المحبين» (ص؛ 5). 
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والشوق إليه. أعظم من تنزيله على من قبل فيه أولاء وأقرب إلى البعد 


أو قرب من الله عند قول المغت ؟(21: 


بكرث تُذكّرني لجاج العَذَّلٍ 

وتّمِيّس كالغصن الرطيب ودونها 

ياهذهحنَامَ هجرّكِ والقِلى 
وقال الآ 0) 

أعائقها والنفس بعدٌ مشوقة 

3 وألِثمُ فاهاكي تزولٌ صَبابني 


فإن قال المغني «(أعانقه» كان طرتٌ الحاضرين 


1 4 5 6. : 
فيها وتلحَظني بطَرْفٍ مخجلٍ 
2 : , لمعيه 
جودي على دَنِففٍِ بحبك قد بلي 


إليها وهل بعد العناقٍ تدان 


أكشر» فهل يحل 


لمن يرجو لله وقاراء ويعلم أن اله سائل غدا عما قال وفعلء أن يفتي بأنَ 
السماع حلال مطلقّاء وهو يعلم أنَّ هذه الة ناو اقيدات افيتان نيد 
هل يطيب السماع عند القوم إِلّا بمدح ما حرّم الله ورسوله. وؤْكْر محاسن 
المردان والنسوان» والأشعار التي قيلت في حريم المسلمين وأبنائهم؟ 
فوالله إِنْ بلية الإسلام بهؤلاء من أعظم البلاياء وفي غير سبيل الله 
1 
كم أفسد بالسماع من قلب» وكم سّلِبٍ من نعمة» وكم جَلِب من نقمة 


)١(‏ لم أجد الأبيات فيما رجعت إليها من المصادر. 
(؟) البيتان لابن الرومي. وتخريجهما في اروضة المحبين» (ص 75 6). 


وكم رُكِب به من فرج حرام وكم استّحِلٌ به من المحارم والآثام؛ وكم 
صَد عن ذكر الله وعن الصلاة» وكم قطع على السالكين سبيل النجاة 
وكم تهافت به فراش العقول والأحلام في الجحيم, وكم فاتها به من 
حظها من الله وجنات النعيم؟ تالله ما نصبّ صياد بني آدم مثل هذا 
الشّرَك لصيد النفوسء ولا أدار على الندامى بعد كؤّوس الخمر مثل هذه 
الكؤوسء وما عَلِقَتْ حبائل هذا الشَّرك بقلب إلا وعرَّ استنقاده على 
اللاصحيزة ولا اشر يذ اسير إلا وتجدر كاك على المخلضين: 
بَرتَاإلى الله من معشر بهممرضٌ من سماعالغنا 
وكم قلتٌياقومأنتمعلى شفابجرّفٍ فاشتهانوابنا 
وربامسه و موق رجعنه إلى الله في رُشدلنا 
فوشا فك مل المسطي. ٠.‏ :وفباتوا عت تاتننا تعتينا 
فصل 

ومن مفاسده: أنَّهِ يُثقِل على القلوب الفكرٌ في معاني القرآن 
وحقائق الويمان» فبحسب انصرافه إلى السماع يكون انصرافه عن ذلك» 
فمستقل ومستكثر وكذلك يُثقل على اللسان ذكرّ الله وإن خف الذكر 
على لسانه كان ذكرًا مجردًا عن مواطأة القلب للسانء» وهذا أمر يعلمه 
السماعي الصادق من نفسه. ولا يمكنه جحده بقلبه» فما اجتمع السماع 


)١(‏ الأبيات في «إغاثة اللهفان» )١177/1١(‏ بلا نسبة. ولعلها للمؤلف. انتهج فيها نهج 
الأبيات التي أنشدها ابن القشيري في الرد على «الشفا» لابن سينا. انظر «مجموع 
الفتاوى» (9/ ”507) و«الرد على المنطقيين» (ص .)20٠١‏ 
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والذكر والقرآن في موطن إلا وطرد أحدهما الآخر فلا يجتمعان إلا 
حركا لا يجتمغان سلما قط: 
فصل 

ون مفاتيدة؟ أله يمي بسات» إلى اللذات العاجلة:ويدع و إن 
استيفائها من جميع الشهوات بحسب الإمكان, ولا يَردعٌ سامعّه عن 
استيفائها إلا عصمة عجزء أو فق ر(١2‏ جائحة» أو خوف عقوبة عاجلة؛ أو 
فقر؛ أو فضيحة تذهِب الرئاسة والمروءة» أو خوف عقاب الله في الدار 
الآخرة» إن قوي وارد الإيمان على وارد السماعء وإلا قالت النفس لا 
أبيع حاضرًا بغائب ولا نقدًا بنسيئة. 

خذ ما تراه ودَعٌ شيئًا سمعتٌ به(") 

وهذا كامن فيهاء لو ناطقتها نطقت لك به» ومعظم هذه اللذات التي 
يدعو إليها السماع لذة المنكح؛ وليست تمام لذته إلا في المتجددات, وإن 
كان القديمات أجمل منهنء ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل 
غالبا فيتقاضى السماع [15] والطباغٌ اجتلابها من المحرمات. 

ولذلك قال السلف الصالح”": «الغناء رقية الزنا». وبين الغناء 


)001 كذا في الأصل» ولعل الصواب: «أو توبة...»» كما في «مدارج السالكين» /١(‏ 587). 
(؟) عجزه: في طلعة الشمس ما ينيك عن زرُحَل 
والبيت للمتنبي في ديوانه (7/ .)5١0‏ َ 
(*) هو الفضيل بن عياض» أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في «ذم الهوى» (01) والبيهقي 
فى «شعب الإيمان» .)01١١8(‏ 
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برا لاا م ل ا 
والجماع اكير لذالف النفس» في فيجتمع داعي اللذتين على طبع مستعد 
ركس نارغ فسود لاض قري محلا فارعًا لا مدافع له؛ فيتمكن منه» 
0 
أتاني هواها قبلّ أن أعرفَ الهوى فصادف قلبّافارعًا فتمكّنا 

ولمايئس الصياد من المتعبدين أن يسمع أحدهم شيئًا من 
الأصوات المحرمة كالعود والطنبور والشبابة» نظر إلى المعنى الحاصل 
بهذه الآلات. فأدرجه في ضمن الغناء» وأخرجه في قالبه» وحسّنه لمن 
قل فقهه ورقٌ علمه؛ وإنما مراده التدريج من شيء إلى شيء. 

والعارف من نظر في الأسباب إلى غاياتها ونتائجهاء وتأمل 
مقاصدها وما تؤول إليه» ومن عرف مقاصد الشرع في سَدٌَ(") الذرائع 
المفضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا السماعء فإِنْ النظر إلى الأجنبية 
واستماع صوتها لغير حاجة حرامٌ سذا للذريعة» وكذلك الخلوة بها. 

ومحرمات الشريعة قسمان: قسم حرم لما فيه من المفسدة» وقسم 
حرم لأنّه ذريعة إلى ما اشتمل على المفسدة. 

فمن نظر إلى صورة هذا المحرّم ولم ينظر إلى ما هو وسيلة إليه 
استشكل وجة تحريمه؛ وقال: أي مفسدة في النظر إلى صورة جميلة 


)غ20 البيت للمجنون أو غيره» وتخريجه في «روضة المحبين» (ص55١).‏ 
(؟) فى الأصل: (صد). 


16 


خلقها الله تعالى؛ وجعلها آية ودلالة عليه؟ وأي مفسدة في صوت 
مطرب بآلة تؤديه؛ أو استماع كلام موزون بصوت حسن؟ وهل هذا إلا 
بمنزلة سماع أصوات الطيور المطربة؛ ورؤية الأزهار والمناظر 
الممشحيئنة بن الأماقر المعجة النناءه والاشجان وال نهار وغوه 

فيقال لهذا القائل: تحريم هذا النظر إلى الصور [9“ب] وهذه 
الآلات المطربة من تمام حكمة الشارع» وكمال شريعته» ونصيحته 
للأمة» فإنّه حرّم ما اشتمل على المفاسد, وما هو وسيلة وذريعة إليه. 
ولو أباح وسائل المفاسد مع تحريمها لكان تناقضًا يُْرَّه عنه» ولو أن 
عاقلا من العقلاء حرّم مفسدة وأباح الوسيلة المفضية إليهاء لعدّه الناس 
سفيهًا متلاعبّاء وقالوا: إِنَهِ متناقضء وهل يمكن من شم رائحةً الشريعة 
والفقه في الدين أن يردّد مثل هذا الكلام؟ وهل هو إلا بمثابة أن يقال: 
أي مفسدة في الصلاة لله بعد الصبح وبعد العصر حتى يُنهَّى عنها؟ وأي 
مفسدة في تحريم قطرة من اللخمر لاتُسكر ولايُيب العقل حتى ميحد 
عليها؟ وأي مفسدة في تحريم الصلاة إلى القبور وفي النهي عن الصلاة 
فيها؟ وأي مفسدة في تقدم رمضان بيوم أو يومين وفي(١2‏ سب آلهة 
المشركين في وجوههم؟ إلى أضعاف أضعاف هذا مما نهى عنه الشارع 
سذا لذريعة إفضائه إلى المحرم الذي يكرهه ويبغضه. وهل هذا إلا 
محض حكمته ورحمته وصيانته لعباده وحميته لهم من المفاسد أو 
أسبابها ووسائلها؟ 


)001 في الأصل: «(وعن». 
585 


والعاقل العارف بالواقع يعلم أنَّ إفضاء هذا السماع إلى ما حرّمه 
الله ورسوله إن لم يزد على إفضاء النظر فليس بدونه؛ بل كثيرًا ما يكون 
اللو سي ل ص و ار 
السماع لا يستفيق صاحبه إلا في عسكر الهالكين. 

فصل 

فإن قال هذا المغرور المخدوع: إن سماع هذا الغناء المطرب بهذه 
الآلات المطربة المزعج للطباع الداعي لها إلى العشق ولوازمه لا يُؤثْر 
عنديء ولا أسمعه لهذا الغرضء ولا يلتفت قلبي إلى حب ما يوصف 
4 ونااواتها أدتة عن متدمن الى ووعدى فى عن الوالتدان 
الآخرة» فهو يُثير من قلبي ما هو كامن فيه» كما يثير من قلب محب الدنيا 
والصور ما هو كامن فيه؛ فإن سماعي لله وبالله» فلا يضرّنِي ما فيه من 
المفاسد» بخلاف سماع أهل اللهو واللعب. 

فالجواب أن يقال: : هذا موذ ف اللتروارو لسر ا ومتمرع ين 
وقع في شبكة السماع وشَرَكهء ورام التخلصٌ منها فعزَّ عليه. 

فبقال له أولًا: ظ 

ما الفرق بينك وبينَ من يقول: أنا أنظر إلى الصور المستحسنة من 
النساء الأجانب وإلى معاطفهن وقدودهن وخحدودهن وسائر 
محاسنهن» وليس نظري نظر الفساقء فأنظر إليهن نظرٌ اعتبار واستدلال 
وتفكر في كمال قدرة الخالق» فأتعجب من حسن الصنعة في استدارة 
دلقم المح وطق وتابين كله وبل ذلك العوة زا لصي نزقه 
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واستوائهماء وتقوّس تَينكَ الحاجبين27 واعتدالٍ خلقهما كأنهما طًا 
بقلم» وأقول: تبارك من خطهما بقلم القدرة! 

وانظ رت تيفك الفينعيوما أروععاسضة الملكسة والساددة 
والسواد في ذلك البياض؛ وحسن شكلهماء وجَمْعهما لمحاسن الوجه. 
ثم أنظر إلى دقة الأنف واستوائه وحسن شكله. وإلى ذلك الفم 
واستدارته ولطفه وبديع خلقه» وهكذا عضوًا عضورًا. وأقول في خلال 
ذلك كله: تبارك الله أحسنٌ الخالقين» وإذا رأيتُ هذه الصورة ذكَّرنٌني 
الحورٌ العين» كما قال قائل27): 
وإذارآك العابدون تيقّنوا حور الجنانٍ لدى النعيم الخالدٍ 
فسّعوا إلى ذاك النعيم وشمّروا إذكان فيك عليه أكبرٌ شاهدٍ 

:؛ب] وهل هذا إلا فبْح لباب الإباحة حرق لسياج الشريعة؟ 
وليس بعده أن تقول: إنما حُرّمت الخمر لما يُوقع شربهها فيه من العداوة 
والبغضاء والصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» وأنا أشربها لغير هذا 
الغرضء بحيث لا تُوقِعني في عداوة ولا بغضاءء ولا تصدّني عن ذكر 
الله؛ ولا عن فرض من فرائضه! 

وكل هذا وأمثاله قد رأيناه وشاهدناه في بعض القوم؛ وفي كتبهم 
ومخاطباتهم» فانظر كيف يرق الدين حتى ينسلخ منه الرجل كانسلاخ 
الشعرة من العجين» والمعصوم من عصمه الله. 


)١(‏ الحاجب مذكرء فقول المؤلف «تينك» وهم أو عامي. 
(؟) أولهما مع أبيات أخرى لأبي إسحاق الصابي في يتيمة الدهر (؟5/ 159). 
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ثم يقال لك( ثانيًا: 

الطباع البشرية فيك حيّةٌ لم تمث» وإن ادَعيتَ غير هذا كذَبئُك 
طباعك وبشّريتك7""» فإذا زعمتَ أنك تسمع للإشارة سبقك الطبع إلى 
مقصوده وحظه قبل أخذ الإشارة» ثم تُبرِطِلّك نفسّك بتلك الإشارة» والطبع 
يعمل عملّه ويتقاضى حظه وأنت مشغول عنه بالإشارة» والإشارة لا تدوم 
فإذا تركَلتُ عنك طالبك الطبعٌ بحظّه أتمّ مطالبة» فأعلى أحوالك أن تقعّ 
في حومة الحرب والجهاد, فيّدَال على طبعك مرةً ويّدالٌ عليك أخرى. 
والغالي أنلك أت" معداتجه | حيط عودية وقزية :وه ذواتكنة النتماع ويرة 
وله فكون أسنوا تخالا حم شيعه ليوا ولعي وهده مخضية وذننًا. 

فليتأمل اللبيب الفطن هذا الموضع حقٌّ التأمل» وليدقق النظرٌ في 
هذا الداء2"9 الذي اختطف من شاء الله رب العالمين» وما نجا منه إلا 
فرد تميز عن كثرة الهالكينء والله المستعان وعليه التكلان. 

ثم يقال لك ثالعًا: 

لو كان سسماغك بالله وعن الله كما تقول» لدلت على ضصدقك [141] 
شواهدٌ ذلك من سماع كلامه وأسمائه وصفاته ومواعظه وترغيبه 
وترهيبه» وما يدعو إلى محبته ويباعد عن سخطه. ولم يكن سماعك 
لشيء لا يُشار به إلى الخالق» وإنما يُشار به إلى الخمر والشّكر والمليحة 
)١(‏ كذا في الأصل «لك»» وكأن الكلام مستمر مع المخاطب. 


(0) في الأصل: «بشرتك». 
(0) في الأصل: «الدوار». 
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والمليح وطيب وصالهما وعذوبته وتوابع ذلك فتعالى الله وتئزّه جنابه 
وجلّت عظمته أن يشار إليه بذلك؛ أو يُستجلّب رضاه وقربه به» كلا والله 
إن امتجلت بذلك إلاامفئه واليعل شه 

وكيف يجوز أن توؤخذ الإشاراث إلى الله سبحانه من( التغزل في 
النساء والمردان؟ وأين هذا مما يجب له سبحانه من الهيبة والتعظيم 
والوقار والإجلال لعظمته وخشيته والخوف منه؟ وقد آل بهم هذا إلى أن 
أطلقوا في حقّه سبحانه ما يطلقه هؤلاء العشاق في معشوقيهم من الصدّ 
والهجر والوصال وتوابع ذلك» ونشأت من ذلك الشطحات والطانّات 
والرعونات التي هي ضد طريق العبودية» وكل هذا من مفاسد السماع؛ 
والعاقل يعلم أن مفسدة شرب الخمر دون هذه المفسدة بكثير. 

ومن العجب استدلالهم على جواز سماع الغناء والمعازف 
باصعا ترص لمعه رسيا سيراك ايارو اماد و محرو 
والقمري؛ وهل هذا إلا من جنس قياس الذين #دَالَوَا إِنَمَا ألْسَيْعْ مِثْلُ 
الريدأ 4 [البقرة:77]؟ ومن جنس قياس أهل الإباحة الذين يقولون: النظر 
إلى الصور الجميلة والتلذذ بها مثل النظر إلى سائر ما خلق الله من 
المناظر البهجة من الأزهار لقان والثيات والخخيوان فنا الذى تلن 
هذا وحرّم هذا؟ فى هذا ما عَلِمَ أن سماع أصوات الطيور ورؤية 
محاسن النبات والثمار لا يدعو [41ب] إلى ما يدعو إليه سماع الغناء 
وآلات اللهو والنظر إلى الصور المستحسنة؟ 


000( في الأصل: في». 
رف 


فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظ؛(1) 
والتحقيق في السماع أنه مركب من شبهة وشهوة» وهما الأصلان 
اللذان ذمَّ الله من يتبعهما ويُحكّمهما على الوحي الذي بعث الله به 


امو 


أنبياءه ورسله. قال تعالى : #إن يَتََعُونَ إلا لظن وَمَا تَهَوَى الْأنضى وَلَمَّد 
جَآءَهُم ين رَيَيِمْ افد * [النجم:*] فالظن الشبهة» وما تهوى الأنفس 
الشهوة» والهدى الذي جاءنا من ربنا مخالف 15 -0 وقال تعالى: 
لزنت من لوا لد متك ف رأكك رتولا أله 
000 نتنتمرا عله ملنتنئتة كه ا 
لبقَهمٌ يش كد > خحاضوأ # [التوبة:194]» فالاستمتاع بالخلاق 
- وهو النصيب ‏ هو الشهوة» والخوض هو الكلام بمقتضى الشبهة. 
فهذان الداءان هما داءا الأولين والآخرين إلا من عصم الله وقليل ما 
همء وهذا السماع قد تركّب أمره من هذين الأصلين. 
فأمّا الشبهة التي فيه فهي تعلق أهله بالشبهة التي يستندون إليها في 
فعله» كقولهم: حضره سادات المشايخ ومن لا يُطعن عليه» وأقره النبي 
يكِهٌ في بيته» وسمع الحداء وهو ضرب من سماع الغناء» وسمع الشعر 
)١(‏ البيت لصفي الدين الحلي في «ديوانه» (ص 10) من قصيدة له في بحر الكامل؛ 


بتغيير طفيف للبيت الذي هنا في بحر الطويل. وأنشده شيخ الإسلام كما هنا في 
(منهاج السنة» (54/ »١78‏ ه/ ل ؟“/ ه4575 4). 
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وأجاز عليه» ونحو ذلك من الآثار التي سنذكرهاء ونبين أن صحيحها لا 
يدل» وما هو صريح في الدلالة فكذِبٌ موضوع على رسول الله ككل 

ومن الشبهة التي فيه أن الروح متى سمعت ذكر المحبة 
والمحبوب والقرب منه ورضاه حرّك ذلك لمن في قلبه شيء من المحبة 
الصادقة» وهذا أمرٌ لا يمكن [؟:أ] دفعه. لا كيح المي فيه. 

وأما الشهوة فهي نضيتا اشن نمه فإن الطين تلنذ سباع الختاءة 
وتَطْرّب بالألحان المطربة» وتأخذ بحظّها الوافر فيه حتى ربما 
أسكرهاء وفعل فيها ما لا يفعله الخمر فإن الطباع تنفعل للسماع 
والصورة والخمرء [و] تَسْكّر النفوس بها أتمّ سكْرِء ولهذا قال الله 
سبحانه في اللوطية لما أخذهم العذاب: # لعمرك نهم لنى سَكريهم يعْمَهُونَ 
[الحجر:77]» فلعشاق الصور سكرة لا يستفيقون منها إلا في عسكر 
الهالكين, إلا من تداركه الله برحمته. 

والسماع يسكر الروح كما تقدم, وتزيد لذته أحيانًا على لذة 
الخمرء ولهذا تُوثّر الألحان في الأطفال والبهائم ما لا يؤثر غيرها فيها. 
قد تنجرد هذه الشهوة التي هي حظ النفس وهو الغالب من السماع» وقد 
هرج بنوع شبهة من محبة الله وطلبه والشوق إلى لقائه» فالشهوة فيه ما 
للنفوس من الحظء والشبهة ما للقلب والروح فيه من السفر إلى 
المسوف 

ولكن ثم نكتة» وهي أنه هل هذا من الزاد الذي تُسافر به القلوب 
والأرواح إلى محبوبهاء أو ليس من زاد سيرها إليه؟ 


,”“ 


فههنا تُسكّب العبراتء ويتبيّن مَن هو عامل على حظه وإرادته من 
المحبوب, سواء أراده محبوبه أو لم يردهء وهو حال السماع الشعري 
الذي يثيره» و[من] هو عامل على مراد محبوبه منه ومرضاته» وهو حال 
السماع القرآني» فهذا لون وهذا لون. وبين الحالين أبعد ما بين 
المشرقين» ولأجل الباطل الذي فيه تدخل الدواخل القادحة على من 
حضره من الصادقين» لأنه ربما غلب فيه سُكر النفوس على حظاً القلوب 
والأرواح» فانغمر في حظ النفوسء وصار الحكم للغالب» ويصير 
[1؟؛:ب] النصيب خالصًا للنفس والشيطان. 

فصاحب الحال المحمود في السماع قد يغلب عليه جانب 
الباطل» وينغمر الحق فيه ويستهلك» لكون صورة هذا السماع غير 
مشروعة» وليست من أمر الدين ولا من الإسلام» فهي صورة مبتدعة. 

فلهذا السبب قد يقوى جانبٌ النفس والشيطان فيه على جانب 
الحق» وتصير الحركة نفسانية لا قلبية» ولا يشعر صاحبها لغلبة حكم 
الوارد عليه» ونفس الحركة التي أثارها السماع ليست هي الميزان 
نفسهاء بل هي الموزونة» فتستدعي ميزانًا يزنها به الصادق الناصح لنفسه 
العامل على مراد ربه لا على مراده هوء وحينئلٍ يتبين له هل هي حركة 
نفس أو حركة قلب في مرضاة المحبوب. فليتفطن اللبيب لهذا 
الموضعء وليقف فيه وقفة المتأمل» والله الموفق. 

فصل 
ولما تقادم العهد. وطال الأمد. دَرَستْ معالم الدين» وأخذ الناس 


كلا 


بحا الطويق: وعواكي دعتال امعروسل : # فتَقطعواً 


مره مو جو ووكة 


عرظر بينهم يط حِزْب بِمَا لدوم حون 4 [المؤمنون:07]» فاستند كل قوم 
غير حزب الله ورسوله إلى ظُلّم آرائهم» وكيوا على“ الشئة وقا لات 
شيوخهم وطرائقهم وأهوائهم. وصار المعروف متكرّاء والمنكر 
معروفاء وصار الغالب على هذا الخلق الهوى المطاعء. والرأي 
المعجّب به والتقليد الذي ليس مع مقلّده برهان من الله ولا بصيرة به 
إنسعة اذ قاولء: #إِنًا وجَدَْا 1ب]2كا علج كَةٍ وَإِنَا عَلكَ أيهم مُهْسَدُوَ 4 
[الرخرف:؟؟]. 

فانحرفت لذلك الأعمالء وانقلبت الأذواق» وفسدت الأحوال» 
وصَّدئت القلوب»؛ وكثير منها انتكسء فلا يعرف من المعروف إلا ما 
وافق هواه. ولا يَنكِر منه إلا ما خالف [1:8] هواه؛ وهذاهوميّت 
الأحياء» قال عبدالله بن مسعود: أتدرون ما ميت الأحياء؟ قالوا: لاء قال: 
هو الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرًا. وقالوا له: يا أبا عبدالرحمن! 
هلك من لم يأمر بالمعروف وينة عن المنكر فقال(1): هلك مَن لم يكن 
له قلب يعرف به المعروف والمنكر7". 

فلا يوجد غالبًا إلا ذوق منحرف في عمل منحرف صادر من قلب 
منحرفء فتخرج الأقوال والآحوال فيها من الانحراف ما فيهاء فعظم 


)١(‏ فى الأصل: «فقالوا»» والمثبت يناسب السياق. 
0( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١70 /١(‏ 


/ا/ا 


الخَطْب واشتد الأمرء وكثرت الشطحات والطائّات» وانسلخت 
القلوب من الإيمان. وأربابها لا يعلمون» لأن القلب متى لم يكن على 
قلب الرسول وأصحابه في القصد والعلم والمحبة والكراهة والتصديق 
واستحسان ما استحسنوه وإيثاره واستقباح ما استقبحوه واجتنابه» كان فيه 
من الانحراف عن الإيمان بقدر انحرافه عن ذلك» حتى تعود القلوب كما 
قال حذيفة بن اليمان رضى الله عنه: «القلوب على أربعة: قلب أجرد. فيه 
سراج يزهرء فذاك قلب المؤمن0176. فإنه أجرد أي متجرد من هذا 
الانحراف في قصده وحبه وعلمه. متجرد عن شهوات الغي وشبهات 
الباطلء. متجرد عن معارضات أمر الله بالتأويل والشهوات» وعن 
معارضات خبره بالتقليد والشبهاتء وفيه من الإيمان ومباشرة روحه له 
سراج يزهرء فهذا هو القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله [به]. 

الثاني: قلب أغلف, وهو قلب الكافر في غلافء لا يعرف معروقًا 
ولا [ينكر] منكرّاء بل المعروف عنده منكر والمنكر معروف. 

[*؛ب] الثالث: قلب منكوسء أي مكبوب كالكُوز المجخي, وهو 
قلب المنافق» وهو شر قلوب الخلق» وهذا القلب دأبه دائمًا أن يدعو 
الناس إلى ما يكرهه الله ورسوله؛ وينهاهم عما يحبه الله ورسوله من 
الأقوال والأعمال والاعتقاد. 


الرابع: قلب له مادة إيمان ومادة ثفاق» فهو يتقلب بين المادتين» 


.)709/5/1( وأبو نعيم فى «الحلية»‎ )١579( أخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
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وهو الغالب عليه منهما. 

ومن كان له بصيرة وتأمل أحوال الخلق رآهم لا يخرجون عن هذه 
الأقسام الأربعة» فمن أين تجيء الأذواق الصحيحة المستقيمة» 
والقلوب قد انحرفت أشدَّ الانحراف عن مذي نبيها وما كان عليه هو 
وأصحابه؟ 

والسلف الصالح كانوا يجدون الأذواق الصحيحة المتصلة بالله 
في الأعمال الصحيحة المشروعة:» وفي قراءة كتاب الله وتدبره 
واستماعه وفي مزاحمة العلماء بالركبء وفي الجهاد في سبيل الله 
وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي الحب في الله والبغض 
فيه» وتوابع ذلك. 

فصار ذوق المتأخرين إلا من رحم الله في اليراع والدف 
والمواصيلء والأغاني المطربة من الصور المستحسنة» والرقص 
والزعقات. وتعطيل ما يحبه الله ويرضاه من عبوديته المخالفة لهوى 
التفومن: 

فشتان بين ذوق الألحان وذوق القرآن» وبين ذوق العود والطنبور, 
وذوق المؤمنين والنور» وبين ذوق الزَّمْر وذوق الرمرة وبين ذوق الناي 
وذوق «اقتربت الساعة وانشق القمر»» وبين ذوق المواصيل والشبابات 
وذوق يس والصافاتء وبين ذوق غناء الشعر وذوق [44أ] سورة 
الشعراء؛ وبين ذوق السماع للمكاء والتصدية وذوق الأنبياء» وبين 
الذوق على سماع تذكر فيه العيون السود والخصور والقدود وذوق 


,” 


سماع سورة يونس وهود. وبين ذوق الواقفين في طاعة الشيطان على 
أقدامهم صَوافٌء وذوق الواقفين في خدمة الرحمن في سورة الأنعام 
والأعراف» وبين ذوق الواجدين على طرب المثالث والمثاني؛ وذوق 
العارفين عند استماع القرآن العظيم والسبع المثاني» وبين ذوق أولي 
الأقدام الصافات في حضرة سماع الشيطان» وذوق أصحاب الأقدام 
الصافات بين يدي الرحمن. 

سبحان الله! هكذا تنقسم الأذواق والمواجيد. وفع علق 
المطرودين من خلق العبيد. وسبحان المَمِدٌ لهؤلاء وهؤلاء من عطائه. 
والمفارق بينهم في الكرامة يوم القيامة» فوالله لا يجتمع محبة سماع 
الشيطان وكلام الرحمن في قلب رجل واحد أبدًاء كما لا تجتمع بدت 
عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد أبِدًا7١).‏ 

أنتٌ القتيل بكل من أحببكّه 
فاخترْ لنفسك في الهوى من تَصطفِي(") 

كان أصحاب محمد يَكِةِ ورضي عنهم, إذا اجتمعوا واشتاقوا إلى 
حاو يحَدُو بهم ليَطِيِب لهم السينُ ومُحرّك يُحرّك قلوبهم إلى 
محبوبهم, أمروا واحدًا منهم يقرأ والباقون يستمعونء فتطمئن قلوبهم. 
وفيض عيونهُم؛ ويجدون من حلاوة الإيمان أضعافَ ما يجده 
السماعاتية من حلاوة السماع» وكان عمر بن الخطاب إذا جلس عنده 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (717/74) عن المسور بن مخرمة. 
فم البيت لابن الفارض فى ديوانه» وانظر تخريجه فى «روضة المحبين» (ص١١١).‏ 


م 


أبو موسى يقول: يا أبا موسى [44ب] ذَكَرْنا ربّناء فيأخذ أبو موسى في 
القراءة(١2؛‏ وتعمل تلك الأقوال في قلوب القوم عملهاء وكان عثمان بن 
عفان يقول: لو طهرثٌ قلوبنا لما شبعث من كلام الله9"). وإي والله ! 
0 محبوبهم وفيه نهاية مطلوبهم؟ وكيف تشبع من 
القرآن وإنما فتحت به لا بالغناء والألحان؟ 
إذا م رضنا تداويئًا بذكركُمٌ فإن تركناه زا السّقَم والمرض9) 
وأصحاب الأطراب7؟2 والألحان عن هذا كله بمعزلٍ» هم في واد 
والقوم في واد. 
الب والنونُ قد يُرجَى التقاؤهما وليس يُرجَى لتقا الوحي والقَصَب(0) 
فأين حال من يَطربٌ بسماع الغناءِ والقَصَبٍ بين المثالث والمثاني 
وذوقه ووجده إلى حال من بعد لذة السماع وروح الحال وذوق طعم 
الإيمان؟ إذا سمع في حال إقبال قلبه على الله وأنسه به» وشوقه إلى 


)5908/1( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١١9/5( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/77/ 79 طبعة المجمع). وانظر «سير أعلام‎ 
,)500 /١5١( و«البداية والنهاية»‎ )3941١ /5( النبلاء‎ 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «فضائل الصحابة» (715) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (05/7). 

(7) البيت باختلاف الشطر الثاني في «مدارج السالكين» (177/1) و«الوابل 
الصيب» (ص؟77١).‏ ش 

(5) في الأصل: «الطراف». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) صدره لأبي إسحاق الصابي في «يتيمة الدهر) (؟/ 40 07). 


م١‎ 


لقائه» واستعداده لفهم مراده من كلامه. وتنزيله على حاله. وأخذه بحظه 
الوافر منه» قارئا(١2‏ مجيدًا حسنّ الصوت والأداء يقرأ: بضني آم ايفن أرتيدِ 
«#طه (20) عرلا يك اران ِتَقَْىَ )إلا تحر لِمَنيحْسَى (2) تيلا 
مْمَّنْ حَلقَ لاص وَالسموتٍِ الهلى :() ليحن عَلَ الْمَْشٍ أستَو (5) له مَافى 
المَموت: وما ف ا رضن وَمَابَِجُمَا وَمَاحَحتَ ألرّى 200 وَإن ججْهر بلقل ونه 


ديو 


عله آليِرَوَلَخْقَ (0) أله لَه لاهو له انمه لَلمْىَ )4 تط:ما. 
وأمثال هذا النمط من القرآن الذي إذا صادف حياةً فى قلب صادق قد سم 


زائحة المحبة وذاق حلاوتهاء فقلبه لا يَسْبَعٌ من كلام محبوبه. ولا يَقَرٌ 
ولا يطمئن إلابه- > كان" ''1451] موقعه من قلبه كموقع وصال الحبيب بعد 
طول الهجران» وحل منه محل الماء الارددفي شد المتسوا دن الطمادم 
فما ظنك بأرضص حياتها بالغيث» أصابها وابله أحوجَ ما كانت إليه؛ فأَنبِتَ 
فيها من كل زوج بهيج قائم على سوقه يشكره ويثني عليه. 

لب كطوى عد لويد كله وربار ابو العادكر برو عاد يدم 
هذا وذوقه وذوق صاحب سماع الغناء» من سماع أهلّه عبيدٌ نفوس 
شهوانية» كان عقد مجلس اجتماعهم طلا للذة التفوس ونيلًا لحظّها؟ 
فمن لم يمير بين هذين السماعين والذوقين» فليسأل ربّه بصدق رغبته 
إليه أن يحي له قلبّه الميت» وأن يجعل له نورًا يمشي به في الناس» 
ويفرق به بين الحق والباطلء فإنه قريب مجيب. 


)21( «قارئًا» مفعول الفعل ااسمع». 
(؟) «كان» جواب شرط «إذا سمع». 


م 


فصل 

في التنبيه على نكتة خفية من نكت السماع يعرفها أهله. وهي أنه 
قد علم الذائقون منهم أن ما وَجَدَ صادقٌ في السماع الشعري وجدًا 
وتحرك به إلا وَجَدَ عند انقضائه ومفارقةٍ المجلس قبضًا على قلبه. 
ووجد نوع استيحاشس وأحسٌ ببعده. ولا يتفطن لهذا إلا من في قلبه 
حياة وطلبء وإلا ف 

ما لججرج بميّتٍ إيلا21(8 

ولو سئل عن سبب هذا لم يعرفه» لأن قلبه معمور بحب السماع 
وذوقه ووجده عن استخراج أسباب فساد القلب منه» ولو ورّنّه بالميزان 
العادل لعلم من أين أتي» فاسمع الآن السب الذي نشأ منه هذا القبضُ 
وهذه الوحشة والبعد. 

لما كان السماع الشعري أعلى أحواله أن يكون ممتزجًا من حق 
وباطل». ومركبًا كما تقدم من شهوة وشبهة» وأحسن أحوال صاحبه أن 
تأخذ الروح [ه:ب] حظها المحمود منه ممتزجًا بحظ النفس والشيطان 
غيرٌ صافٍ ولا خالصء فامتزج نصيب الرحمن بنصيب الشيطان» 
واختلط حظ القلب بحظ النفسء هذا أحسن أحواله» فإنه مؤسّسٌ على 
حظ النفس والشيطان. وهو فيه بالذات» وأما نصيب الرحمن فهو فيه 
بالعرضء ولم يوضّع عليه ولا فجن عليه. فاختلط في وادي القلب 


108 عندره فو يق يمهل الهوان علية 
والبيت للمتنبى فى «ديوانه» .)١١1//5(‏ 


آذه 


الماءانٍ: الماء الصافي والكدرء وتجاورٌ الخبيث والطيبٌء والتقتٍ 
الوارداتٌ الرحمانية والواردات الشيطانية. 

والمستمع الصادق لغلبة صدقه وظهور أحكام القلب فيه يَحْمَى 
عليه ذلك الوقتّ أثر الكدرء ولا يشعر به سيّما مع سُكر الروح به وغيبتها 
عن سوى مطلوبه» فلما أفاق من سُكره وفارق لذة السماع وطيبه وجد 
اللوث والكدرٌ الذي هو أثر النفس والشيطان, وأثرٌ() جُشوم الشيطان 
على قلبه فأئّر فيه ذلك الأثر قبضًا ووحشة؛ وأحسٌ به بعدّاء وكلما كان 
أصدق وأتمّ طلبًا كان وجوده لهذا أظهرء فاستعداده وحياة قلبه يو جب 
له الإخساس بهذاء ولا يدرئ: من اين أتى: 

وهذا له في الشاهد نظائر وأشباة» منها: أن الرجل إذا اشتغل قلبه 
اغيهالا ناما ممنتاهةة ميوت أورو ةكرف أو لنةربلكن سايه عه 
وقلبه؛ إذا أصابه في تلك الحال ضربٌ أو لَسْعٌ أو سببٌ مؤلم لا يكاد 
يشعر به فإذا فارقته تلك الحال وجد مس الألم حتى كأنه أصابه تلك 
الساعة؛ والألم لم يزل فيه» لكن كان ثم مانع يمنع من الإحساس به. فلمًا 
زال المانع أحس بالألم. ولهذه النكتة كان بعض الصادقين [147] منهم إذا 
فارق السماع بادر إلى تجديد التوبة والاستغفار» وأخذ في أسباب 
التداوي التي يدفع بها موجب أسباب القبض والوحشة والبعد. 

وهذا القدر إنما يعرفه أولو الفقه في الطريق وأصحاب الفطن, 
المعتنون بتكميل نفوسهم, ومعرفة أدوائها وأدويتها. والله المستعان. 


)١(‏ في الأصل: «وأتم». 


:م 


ولاريب أن الصادق قد يجد في سماع الأبيات ذوقًا صحيحًا 
إيمانيّاه ولكن ذلك بمثابة من سُّقِيَ عسلا في إناء نجسء كإناء من جلد 
ميتة غير ذكيّ» والنفوس الصادقة التي عَلَثْ هممُها تنبو عن الشرب في 
ذلك الإناء وتقذره» وتأنف أن تشرب فيه» بل تطلب الشربَ من إناء 
يصلح لذلك الشراب ويناسبه» فإن لم تجده صانت الشراب عن وضعه 
في ذلك الإناء» وانتظرث به إناءً يليق به. وغيرها من النفوس تضع ذلك 
الشراب في أي إناء وجدثه» من عظام ميتة أو جلدٍ ميتة وإناء حمر طالما 
شرموية كرتيو ا كلها فنا لعن 

أفلا يستحيي العارف أن يشرب أطهر الشراب وأطيبه في آنية 
المسكر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ ولوجود الصادق في حال 
سماعه ذلك الذوقٌ وحلاوته يغيب عن قذارة الإناء ونجاسته ووضّارته. 
فإذافرغ من شربه وجد زُمُومةَ ذلك الإناء وآثارٌ قذارته على قلبه. 
فيوجب له ذلك قبضًا ووحشة. وبالله التوفيق. 

هذا إذا كان صاحب السماع صادقًا في حاله مع الله وذوقه. وكان 
سماعه بالله ولله» وأمًّا إن كان سماعه للذة وحظ النفس [47ب] فهو 
يشرب الماء النجس في الإناء القذر. 

وأمّا صاحب السماع القرآني الذي ذوقه وشربه منه» فهو يشرب 
الشراب الطهور في أنظف إناء وأطيبه. 

فالآنية ثلاثة: نظيف ونجس ومختلط. والشراب ثلاثة: طاهر 
ونجس وممزوج. والقلوب ثلاثة: صحيح سليم فشربه الشراب الطهور 


46م 


في الإناء النظيفء. وسقيم مريض فشربه الشراب النجس في الإناء 
القذرء وقلب فيه مادتان فشرابه وإناؤه بحسب المادتين» وقد جعل الله 
لكل شيء قدرًا. 
فصل 

في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة وبيان أن أحد الذوقين 
مباين للآخرء فإنه كلّما قوي ذوق أحدهما وسلطانه ضعف ذوق الآخر 
وسلطاثة: 

ولاريب أن الصلاة ة قرة عين المحبين ولذة أرواح الموحدين؛ 
ومحكٌ أحوال الصادقين؛ وميزان أحوال السالكين» وهي رحمده 
المهداة إلى عبيده» هداهم إليها وعرّفهم بها رحمة بهم وإكرامًا لهم 
لبذالوا بها شرف كرات والفور تريب لاحاجة ايه البهم» »بل منة منه 
وفضلا منه عليهم وتعبد بها القلب والجوارح - جميعًاء وجعل حظ 
القلب منها أكمل الحظين وأعظمهماء وهو إقباله على ربه سبحانه 
وفرحه وتلذذه بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه بالقيام بين يديه» وانصرافه 
حال القيام بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده؛ وتكميل حقوق 
عبوديته حتى تقع على الوجه الذي يرضاه. 

ولما امتحن سبحانه عبده بالشهوات وأسبابها [151] من داخل فيه 
وخارج عنه» اقتضت تان رحيعه ودر تعداه يه اودكا لادب فل 
جمعت من جميع الألوان والتحف والخْلّع والعطاياء ودعاه إليه كل يوم 
خمس مراتء وجعل [ في] كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة ومنفعة 
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ومصلحة لهذا العبد الذي قد دعاه إلى المأدبة» ليست في اللون الآخر 
لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية» ويكرمه بكل صنف من 
أصناف الكرامة» ويكون كل فعل من أفعال تلك العبودية مكفرًا لمذموم 
كان يكرهه بإزائه» ليثيبه عليه نورًا خاصًا وقوة في قلبه وجوارحه وثوابًا 
خاضًا يوم لقائه. 

فيصدر المدعو من هذه المأدبة وقد أشبعه وأرواه» وخلع عليه 
بخلع القبول وأغناه؛ لآن القلب كان قبل قد ناله من القحط والجدب 
والجوع والظمأ والعْري والسقم ما ناله» فأصدره من عنده وقد أغناه عن 
الطعام والشراب واللباس والتحف ما يغنيه. 

ولما كانت الجدوب متتابعة» وقحط النفوس متواليّاء جدد له 
الدعوة إلى هذه المأدبة وقنًّا بعد وقت رحمة منه به. فلا يزال مستسقيًا 
من بيده غيث القلوب وسَقيهاء مستمطرًا سحائبَ رحمته لثلا يِبّسَ ما 
أنبتته له تلك من كلا الإيمان وعشبه وثماره. ولكلا تنقطع مادة النبات. 
والقلب في استسقاء واستمطار هكذا دائمّاء يشكو إلى ربه جَذْبه وقخطه 
وضرورته إلى سقيا رحمته وغيثٍ بره فهذا دأب العبد أيام حياته. 

فإن الغفلة التي تنزل بالقلب هي القحط والجدب. فما دام في ذكر 
الله [40ب] والإقبال عليه فغيث الرحمة واقع عليه كالمطر المتدارك» فإذا 

: و 

غفل ناله من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة» فإذا تمكنت الغفلة 
اكيت ضاوت أزضه محة وضكه بجروداء زائسة + وحرين الشهوات 
فيها من كل جانب السمائم. 
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وإذا تدارك عليه غيث الرحمة اهتزّتُ أرضه ورَبَتْ وأنبتت من كل 
زوج بهيج.ء فإذا ناله القحط والجدب كان بمنزلة شجرة رطوبتها ولينها 
وثمارها من الماءء فإذا مُتِعتُ من الماء يست عروقهاء وذَبلت أغصانهاء 
وحُبست ثمارها وربما يبست الأغصان والشجرة: فإذا مددتٌ منها غصنًا 
إلى نفسك لم يمتد ولم ينقَدُ لك وانكسرء فحينئلٍ تقتضي حكمة قيّم 
البستان قطمّ تلك الشجرة وجعلها وقودًا للنارء فكذلك القلبء إنما 
نسل إذا غخلا من توخيد الله وسحنه ومعر فته وذكزه وذغائة قتطييية خرارة 
النفس ونار الشهواتء فتمتنع أغصان الجوارح عن الامتداد إذا مددتها 
والاخار إذا قُدتهاء فلا تصلحُ بعدُ هي والشجرة إلا للنا. ##هُويلٌ 

لوبهم ين ذَكْ أله َه أوْليِكَ فى صَلَلٍ مُبينٍ 4 [الزمر:؟؟]. 

فإذا كان القلب ممطورًا بمطر الرحمة كانت الأغصان لينة منقادة 
رطبة» فإذا مددتها إلى أمر الله انقادت معكء, وأقبلتُ سريعة لينة وادعة. 
متو ونيا انين قور لمر اد سملا عميومن تقلت لضان 
ومادتها من رطوبة القلب وريّهء فالمادة تعمل عملها في القلب 
والجوارح» وإذا يبس القلبُ تعطلتٍ الأغصانٌ من أعمال البرء لأن مادة 
ل ل ل لوا > النتضتة 
كل جارحة ثمرّها من العبودية. 

ولله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصّه. وطاعة 
مطلوبة منهاء مقت لأجلها ومُيّتْ لها. والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام: 

أحدها: مَن استعمل تلك الجوارح فيما لقث له وأريدَ منهاء فهذا 


- للفاسيّة 
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هو الذي تاجرّ الله بأربح التجارة» وباع نفسّه لله بأربح البيع» والصلاة 
وضعت لاستعمال الجوارح جميعها في العبودية تبعًا لقيام القلب بها. 

الثاني: اسجايايا لم لحان وروا عير ييا لييد لقي 
الذي خاب سعيه وخسرت تجارته» وفاته رِضى ربّه عنه وجزيلٌ ثوابه. 
وحصل على سخطه وأليم عقابه. 

الثالث: مَن عطل جوارحه وأماتها بالبطالة» فهذا أيضًا خاسرٌ أعظم 
خبرارة ع نان اعد اق للسادة والطاعة لا للبطالة» وأبغض الخلق إلى 
لله ابعال الذي لا في شغل الدنيا ولا في سعي الآخرة» فهذا كَل على 
الدننا والدية: 

سارل تيع نع زاف ارون الاك لسرت وار 
وأعطي ما يكفيها لسقيهاء فحرتّها وهيّأها للزراعة» وبذَّرَ فيها من أنواع 
الغلال» وعَرّسٌ فيها من أنواع الثمار والفواكه المختلفة الأنواع, ثم لم 
يهولهاء بل أقام7١‏ عليها الحرسٌ وحفظها من المفسدين» وجعل 
يتعاهدها كل يوم فيصلح ما فسدٌ منهاء ويَغْرس عوض ما يَبِسٌ» وينفي 
دغلّهاء ويقطع شَوكهاء ويستعين بمغلّها على عمارتها. 

والشاني بمنزلة رججل أخذ تلك الأرض» فجعلها مأوى للسباع 
والهوامٌ ومطرحًا للجيّفِ والأنتان» وجعلها معقلًا يأوي [4؛ب] إليه كل 
مفسد ومؤذٍ ولصّء وأخذ ما أعين به على بذارها وصلاحهاء وصرفه 
معونة ومعيشة لمن فيها من أهل الشر والفساد. 


)١(‏ في الأصل: «أقوام» تحريف. 
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والثالث بمنزلة رجل عطّلها وأهملها وأرسل ذلك الماء ضائعًا في 
القفار والصحاريء, فقعد مذمومًا محسورًاء فهذا مثال أهل الغفلة. 
والذي قبله مثال أهل الخيانة والجناية» والأول مثال أهل اليقظة 
والاسع اف لما حاف الث 

فالأول إذا تحرّك أو سكن أو قام أو قعد أو أكل أو شرب أو نام أو 
لبس أو نطق أو سكت كان ذلك كله له لا عليه؛ وكان في ذكر وطاعة 
وقربة ومزيد. 

والثاني إذا فعل ذلك كان عليه لا له وكان في طرد وإبعاد 
وكير ان 

والثالث إذا فعل ذلك كان في غفلة وبطالة وتفريط. 

فالأول يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة. 

والثاني يتقلب في ذلك بحكم الخيانة والتعديء فإن الله لم يُملّكه 
ما ملكه ليستعين به على مخالفته» فهو جانٍ متعدٌ خائن لله في نعمه. 
معافّبٌ على التنعم بها في غير طاعته. 

والثالث يتقلب في ذلك ويتناوله بحكم الغفلة وبهجة النفس 
وطبيعتهاء لم يبتغ بذلك رضوان الله و التقرب إليه» فهذا خسران بينء إذ 
عطّل أوقاتٌ عمره التي لا قيمة لها عن أفضل الأرباح والتجارات. 

قلغا اللةاسييدانه الم و اين | لى هذه العنلواك التخمين رخن منه 
عليهمء وهيّأ لهم فيها أنواعَ العبادة» لينال العبد من كل قول وفعل 
وحركة وسكون حظه من عطاياه. 


وكان سر الصلاة ولبّها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته 
بين يديه» [155] فإذا لم يقبل عليه واشتغل بغيره ولها بحديث النفس» 
كان بمنزلة وافبٍ وفد إلى باب الملك معتذرًا من خطته وزلله؛ مستمطرًا 
لسحائب جوده ورحمته؛ مستطعمًا له ما يقوت قلبه» ليقوى على القيام 
في خدمته ف فلمًا وصل إلى الباب ولم يبق إلا مناجاة الملك؛ التفت عن 
الملك وزاغ عنه يمينا أو ولاه ظهره. واشتغل عنه بأمقت شيء إلى 
المللق وافلهعيده قن ان داكره كليه ره ارم قللة قله اومس رديت 
وموضع سرّهء وبعث غلمانه وحَدّمّه ليقفوا في طاعة الملكء ويعتذروا 
عنه وينوبوا عنه في الخدمة» والملك شاهد ذلك ويرى حاله؛ ومع هذا 
فكرم الملك وجوده وسعة بره وإحسانه يأبى أن ينصرف عنه تلك الخدم 
والأتباع» فيصيبها من رحمته وإحسانه. لكن فرق بين قسمة الغنائم على 
ااال ايم 
ملوأ 5 ملوأ ولوقيب أَعَملَهُم وهم لا يظأمُونَ 4 [الأحقاف 1]. 

سر ا ال ل 
كل شيء» كما في الأثر الإلهي: «ابنَ آدم خلقتك لنفسي» وخلقت كل 
شيء لك» فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له2(0. 

وفي أثر آخر: 'خلقنك لنفسي فلا تلعبْ. وتكفلتٌ برزقك فلا 


)01 ذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» .)71/١(‏ وانظر «طريق الهجرتين» 
(ص055). 
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تعيه أبن آدم اطلى تجدى» :ون وعدت وجدت كل شىء: وإ فتك 
فاتك كل شيء, وأنا خير لك من كل شيء2(0. 

وجعل الصلاة سببًا موصلا له إلى قربه ومناجاته ومحبته والأنس 
فأوؤقانية ضاؤتية تفيث له الكنة والتحفوة والاعراض والولات 
والخطاياء فيَبعده ذلك عن ربه» وينحّيه عن قربه» ويصير كأنه أجنبي عن 
العيودية [1؛ب] ليبن من جتملة العبيد: وربما ألقى بيده إلى أسر العندوء 
لاله وال 1 "© في سجن نفسه وهواه» فحظه ضيق الصدر 
ومعالجة الهموم والغموم والأحزان والحسرات» ولا يدري السبب في 
ذلك 
أن جعل له من عبوديته عبودية 
جامعة مختلفة الأجزاء والحالات» بسبب اختلاف الأحداث التي 


جاءت من العبد» وبحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كل جزء من أجزاء 
تلك العبودية. 


فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ويّقدّم على ربه متطهرّاء والوضوء له 
ظاهر وباطن» وظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة» وباطنه وسره طهارة 
القلب من أوساخه وأدرانه بالتوبة. ولهذا يقرن سبحانه بين التوبة 


)١(‏ أثر إسرائيلي كما ذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (8/ 07). وذكره 
المؤلف في «طريق الهجرتين» (ص0772960). 

00 في الأصل : ا(اوجنه). 

20 في الأصل: «به الرحيم» 


؟4 


والطهارة في قوله: #إإِنَّ لله يحب التَوبِينَ وَيوِبأ لمتطهربت” * [البقرة: ؟7؟]» 
وشرع النبي يَلْةِ للمتطهر بعد فراغه'١)‏ من الوضوء أن يتشهد, ثم يقول: 
«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)”": فكمل له 
مراتب الطهارة باطنًا وظاهرًا. 

فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك. وبالتوبة يتطهر من الذنوب» 
وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة. فشرع أكمل مراتب الطهارة قبل 
الدخول على الله والوقوف بين يديه» فلما طهر ظاهرًا وباطنًا أذن له 
بالدخول عليه بالقيام بين يديه0"؛ إذ تخلص من الإباق بمجيئه إلى داره 
و محل عبوديته. 

ولهذا كان المجيء إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة ]15١0[‏ 
الواجبة عند قوم؛ والمستحبة عند آخرين؛ والعبد كان في حال غفلته 
كالآبق عن ربه» وقد عطَّل جوارحه وقلبه عن الخدمة التي خلق لهاء فإذا 
جاء إليه فقد رجع من إباقه. فإذا وقف بين يديه موقف العبودية والتذلل 
والانكسارء فقد استدعى عطف سيده عليه وإقباله عليه بعد الإعراض. 


)١(‏ في الأصل: «أن يقول بعد فراغه»؛ وسيأتي ما يغني عن التكرار. 

(؟) أخرجه الترمذي (50) عن عمر بن الخطابء وقال: في إسناده اضطراب» ولا 
يصح عن النبي كَلِهُ في هذا الباب كبير شيء؛ قال محمد بن إسماعيل البخاري: 
وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئًا. وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
الترمذي لوروده من طرق أخرى. 

(*) بعدها في الأصل: «فلما تطهر ظاهرًا وباطنًا». وهو تكرار. 
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وأمر بأآن يستقبل القبلة بينه الحرام بوجهه. ويستقبل الله عزوجل 
بقلبه» لينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض» ثم قام بين يديه مقام 
الذليل الخاضع المسكين المستعطف لسيده. وألقى بيديه مسلمًا مستسلمًا 
ناكسٌ الرأس خاشمٌ القلب مُطرِقٌ الطرفء لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفه 
يمن ولا يسرةً» بل قد توجه بقلبه كله إليه» وأقبل بكليته عليه. 

ثم كبره بالتعظيم والإجلال» وواطأ قلبّه في التكبير لسائّه؛ فكان 
الله أكبرٌ في قلبه من كل شيء» وصدَّقٌ هذا التكبير بأنه لم يكن في قلبه 
شيء أكبر من الله يشغله عنه؛ فإذا اشتغل عن الله بغيره وكان ما اشتغل به 
أهمّ عنده من الله كان تكبيره بلسانه دون قلبه؛ فالتكبير يرجه من لْبْسِ 
رداء التكبر المنافي للعبودية» ويمنعه من التفات قلبه إلى غير الل إذ0١)‏ 
كان الله عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء؛ فمنعه حقٌ قوله الله أكبر والقيام 
فود كسرع هادع الأنتين الامو فبناكيل أعظك المتصسويت 
وبين الله. 

فإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك»» وأثنى على الله بما هو أهله. 
فقد خرج عن الغفلة التي هي حجاب أيضًا بينه وبين الله» وأتى بالتحية 
والثناء الذي [150] يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيمًا له وتمجيدًا 
ومقدمة بين يدَيّْ حاجته؛ فكان في هذا الثناء من أدب العبودية ما يستجلب 
به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بحوائجه. 

فإذا شرع في القراءة قدّم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطانء فإنه 


)١(‏ في الأصل: (إذا». 
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أحرص ما يكون على العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقاماته 
وأنفعها له في دنياه وآخرته» فهو أحرص شيء على صرفه عنه واقتطاعه 
دونه بالبدن والقلب. فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن اقتطع 
قلبه وعطّله عن القيام بين يدي الرب تعالى» فأمر العبد بالاستعاذة بالله 
منه ليسلم له مقامه بين يدي ربه» وليحيا قلبه ويستئير بما يتدبره ويتفهمه 
من كلام سيده الذي هو سبب حياته ونعيمه وفلاحه. فالشيطان أحرص 
على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة. 

ولما علم سبحانه جد العدو وتفرعّه للعبد وعَجْز العبد عنه. أمره 
بأن يستعيذ به سبحانه ويلتجئئ إليه ففى صرفه عنه. فِيَكْمَى(١)‏ بالاستعاذة 
مؤونة محاربته ومقاومته» فكأنه قيل له: لا طاقة لك بهذا العدوء فاستعذ 
بق وامطسردى» أكفكه و امتعلةافنة: 

وقال لي شيخ الإسلام قدس الله روحه يومّا: «إذا هاش عليك 
كلبٌ الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته. وعليك بالراعي فاستغِثٌ به. 
فهو يتصرف عنك الكلب). 

فإذا استعاذ بالله من الشيطان بَعد منه. فأفضى القلب إلى معاني 
القرآن» ووقع في رياضه المؤنقة» وشاهد عجائبه التي تَبْهمّر العقول. 
واستخرج [151] من كنوزه وذخائره ما لاعينٌ رأت. ولا أذن سمعت. 
وكنان الحافل نيفة وبين ذلك الشسن واتشيظانة والتشين فتفعلة 
للشيطان سامعة منه. فإذا بَعُْد عنها وطُرد لَمَّ بها الملّكُ وثبّها وذكّرها 


)١(‏ فى الأصل: «فيكتفى». 
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بما فيه سعادتها ونجاتها. 

فإذا أخذ في قراءة القرآن فقد قام في مقام مخاطبة ربه ومناجاته؛ 
فليحذر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه أن يناجيه ويخاطبه وهو 
مُعرِض عنه ملتفتٌ إلى غيره فإنه يستدعي بذلك مقنّهء ويكون بمنزلة 
رجل قرّبه ملِكُ من ملوك الدنياء فأقامه بين يديه» فجعل يخاطب الملك 
وفك ولاه فقاء أو الفكظة نزخي تح رريخ لافنا الطن عقت الملك 
لهذا؟ فما الظن بالملك الحق المبين الذي هو رب العالمين وقيوم 
السموات واللأرض؟ 

وليقف عند كل آية من الفاتحة يتنظر جواب ربه له؛ وكأنه سمعه 
يقول: حمدني عبدي حين يقول: #الكَنْدنَّه ست الحتييت 2# فإذا قال: 
ريد ير #» وقف لحظة يننظر قوله: أثنى علي عبدي, فإذا قال: 
ٍامَنث بَيرِ ِب 24 انتظر قوله: مجدني عبديء فإذا قال: لإِيكَ ته وَيََكَ 
تَنَْعِِت 04 اننظر قوله: هذا بيني وبين عبديء فإذا قال: # آَمْدئَااضِرْط 
متم إلى آخرهاء اننظر قوله: هؤلاء لعبدي؛ ولعبدي ما سأل270). 

ومن ذاق طعمٌ الصلاة علم أنه لا يقوم غير التكبير والفاتحة 
مقامهماء كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامها فلكل عبودية 
من عبودية الصلاة سر وتأثير وعبوديةٌ [1هب] لا تحصل من غيرهاء ثم 
لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجْدٌ يخصها. 


)00 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (790) عن أبي هريرة. 
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فعند قوله: #الكند لَه ربت اديت *# تجد تحت هذه الكلمة 
إثباتَ كل كمال للرب تعالى فعلا ووصمًا واسمّاء وتنزيهه عن كل سوء 
وعيب فعلًا ووصمًا واسمّاء فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه. 
منرّهٌ عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه. فأفعاله كلها 
حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لاتخرج عن ذلكء وأوصافه كلها 
أوصاف كمال ونعوت جلال» وأسماؤه كلها حسنى» وحمده قد ملا 
الدنيا والآخرة والسموات والأرض وما بينهما وما فيهماء فالكون كله 
ناطق بحمده؛ والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم بحمده ووجد 
بحمده» فحمده هو سبب وجود كل موجود. وهو غاية كل موجود. 
وكل موجود شاهد بحمده. وإرساله رسوله بحمده. وإنزاله كتبه بحمده. 
والجنة عمرث بأهلها بحمده. والنار عمرثٌ بأهلها بحمده؛ وما أَطِيعَ إلا 
بحمده؛ وما عصي إلا بحمده؛ ولا تسقط ورقة إلا بحمده ولا يتحرك 
في الكون ذرة إلا بحمده. 

وهو المحمود لذاته؛ وإن لم يحمده العباد. كما أنه هو الواحد 
الأحد ولو لم يُوحّده العباد. والإله الحق وإن لم يُولَّهُوهء وهو سبحانه 
الذي حميد نفسّه على لسان القائل: الحمد لله رب العالمين» كما قال 
النبي يَكِِ: «إن الله تعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده)20. 
فهو الحامد لنفسه في الحقيقة على لسان عبده. فإنه الذي أجرى الحمد 
على لسانه وقلبه» وإجراؤه بحمده. [155] فله الحمد كله؛ وله الملك 
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كله وبيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله» فهذه المعرفة من عبودية 
الحمد. 

ومن عبوديته أيضًا أن يعلم أن حمده لربه سبحانه نعمة منه عليه 
يستحق عليها الحمد» فإذا حمده على هذه النعمة استوجب عليه حمذا 
آخر على نعمة حمده. وهل جرًا. فالعبد ولو استنفد أنفاسه كلّها في 
حمده على نعمة من نعمه؛ كان ما يجب له من الحمد ويستحقه فوق 
ذلك وأضعافه. ولا يحصى أحد البتة ثناءً عليه بمحامده. 

ومن عبودية العبد شهودٌ العبد لعجزه عن الحمدء وأن ما قام به منه 
فالرب سبحانه هو المحمود عليه» إذ هو ممجريه على لسانه وقلبه. 

ومن عبوديته تسليط الحمد على تفاصيل أحوال العبد كلها ظاهرة 
وباطنة على ما يحب العبد وما يكرهه؛ فهو سبحانه المحمود على ذلك 
كله فى الحقيقة» وإن غاب عن شهود العبد. 


ثم لقوله: بت الصدتييت * من العبودية شهود تفرده سبحانه 
بالربوبية» وأنه كما أنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم 
ومُوجدهم ومفزيهم» فهو وحله إلههم ومعبودهم وملجأهم ومفزعهم 
عند النوائب» فلا رب غيره» ولا إِلَهَ سواه. 

ولقوله: ايفن آيّصِرٍ © عبودية تخصهاء وهي شهود عموم 


رحمته.» وسعتها لكل شىء. وأخذ كل موجود بنصيبه منهاء ولا سيما 
الرحمة الخاصة به التى أقامت عبده بين يديه فى خدمته؛ يناجيه بكلامه 
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ويتملّقه ويسترحمه ويسأله هدايته ورحمته؛ وإتمامً نعمته عليه فهذا من 
رحمته بعبده» فرحمته وسعث كل شيء, كما أن حمده وسعّ كل ثيء. 


ثم يعطي قوله: 9 مَنِكِ بوث آلتيِبِ» [١هب]‏ عبوديتهاء ويتأمل 
تضمنها لإثبات المعاد» وتفرد الرب فيه بالحكم عن خلقه؛ وأنه يوم 
يدين فيه العباد بأعمالهم في الخير والشرء وذلك من تفاصيل حمده 
وموجبه. 

ولما كان قوله: #الكند َه تت الكدتييت * إخبارًا عن حمده 
تعالى قال الله: حمدني عبديء ولما كان قوله: يمن آَم * إعادةً 
وتكريرًا لأوصاف كماله قال: أثنى علي عبديء فإن الثناء إنما يكون 
بتكرار المحامد وتعداد أوصاف المحمود؛ ولما وصفه سبحانه بتفرده 
بملك يوم الدين وهو الملك الحق المتضمن لظهور عدله وكبريائه 
وعظمته ووحدانيته وصدق رسله. سمى هذا الثناء مجدّاء فقال: مجدني 
عبديء فإن التمجيد هو الثناء بصفات العظمة والجلال. 


فإذا قال: ##إَّاك مَبْمَدُ وَإيآَكَ مَْتَعِت * انتظرَ حواب ربه له: هذا 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» وتأمل عبودية هاتين الكلمتين 
وحقوقهماء وميّر الكلمة التي لله والكلمة التي للعبد وقَقَة سر كون 
باح ترا ع امسر و ا ادي صوي ل 
نعبد) والتوحيد الذي تقتضيه تقتضيه كلمة (إياك نستعين»» وَفْقَةَ سر كون هاتين 
الكلمتين في وسط السورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء بعدهماء وفقِة 
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تقديم «إياك نعبد» على (إياك نستعين»» وتقديم المعمول حكن القها 01 
مع الإتيان به مؤخرًا أوجز وأخصرء وسر إعادة الضمير مرة بعد مرة» 
وعلمَ ما تدفع كل واحدة من الكلمتين من الآفة المنافية للعبودية» 
وكيف تُدخله الكلمتان في صريح العبودية» [58أ] وعَلِمَ كيف يدور 
القرآن من أوله إلى آخره على هاتين الكلمتين» بل كيف يدور عليهما 
الخلق والأمر والثواب والعقاب والدنيا والآخرة؛ وكيف تضمتتا لأجل 
الغايات وأكمل الوسائل» وكيف حي بهما بضمير الخطاب والحضور 

وهذا موضع يستدعي كتايًا كبيرّاء ولولا الخروج عما نحن بصدده 
لأوضحناه وبسطنا القول فيه» فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرناه في 
كتاب «مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين)2"7) وفي 
كتاب «الرسالة المصرية»27". 


ثم تأمّل ضرورته وفاقته إلى قوله: # آَمْئالصِرَط آلْمْتَقِم» الذي 
مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه والدعوة 
إليه والصبر على أذى المدعوء فباستكمال هذه المراتب الخمس 
تستكمل الهداية» وما نقص منها نقص من هدايته. 


)١(‏ فى الأصل: «القول». 
(؟) هو «مدارج السالكين» وقد بسط الكلام في أوله على أسرار سورة الفاتحة. 
(9) لم أجد ذكر هذا الكتاب في المصادر التي رجعت إليها. 


١١و‎ 


ولما كان العبد 1 مفتقرًا إلى هذه الهداية في ظاهره وباطنه في جميع 
ما يأتيه ويذره: 

من أمور قد فعلها على غير الهداية علمًا وعملا وإرادة فهو 
محتاج إلى التوبة منهاء وتوبته منها هي الهداية. 

وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 
فافكلا 

وأمورٍ قد هُدي إليها من وجه دون وجه. فهو محتاج إلى تمام 
الهداية فيهاء ليتمّ له الهداية ويزاد هدى إلى هداه. 

وأمور يحتاج فيها إلى أن يحصل له من الهداية في مستقبلها مثل 
ما حصل له في ماضيها. 

٠‏ رزوي مرا حإدصيها الى عر مور مسي عار جنيع 
[٠5هب]‏ من قلبه ذلك الاعتقاد. وتحيك فيه د 

وأمور من الهداية هو قادر عليهاء ولكن لم يخلق له إرادة فعلهاء 
فهو محتاج في تمام الهداية إلى خلق إرادة يفعلها بها. 

وأمور منها هو غير قادر على فعلها مع كونه مريدّاء فهو محتاج في 
هدايته إلى إقداره عليها. 

وأمور منها هو غير قادر عليها ولا مريد لها فهو محتاج إلى خلق 
القدرة والإرادة له لتتم له الهداية. 


وأمور هو قائم بها على وجه الهداية اعتقادًا وإرادة وعملاء فهو 
محتاج إلى الثبات عليها واستدامتها. 

- كانت حاجته(21 إلى سؤال الهداية أعظم الحاجاتء وفاقته إليها 
أشد الفاقات؛ فرص عليه الرب الرحيم هذا السؤال كل يوم وليلة في 
أفضل أحواله وهي الصلوات الخمس مراتٍ متعددة» لشدة ضرورته 
وفاقته إلى هذا المطلوب. ثم بِيّن أن سبيل أهل هذه الهداية مغاير لسبيل 
أهل الغضب وأهل الضلالء فانقسم الخلق إذن ثلاثة أقسام بالنسبة إلى 


هذه الهداية: 
مُنعَعٌّ عليه بحصولهاء واستمرار حظه من النعم بحسب حظه من 
تفاصيلها وأقسامها. 


30000000 

ومغضوب عليه عرقها ولم يُوفَّق للعمل بموجبها. 

فالأول المنعم عليه قائم بالهدى ودين الحق علمًا وعملاء 
والضالٌ منسلحٌ عنه علمًا وعملاء والمغضوب عليه عارفٌ به علمّاء 
منسلخ منه عملاء والله الموفق للصواب. 

ولول أن التقصره الننة عا المضاة والشافرة الع ومهلابين 
ذوق الصلاة وذوق السماع؛ لبسطنا هذا الموضع بسطا شافيّاه ولكن 
لكل مقام مقال» فلنرجع إلى المقصود. 


3 ناك الشرظ للفحل #ؤلما كان العيد هر 1 
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فشرع له التأمين عند هذا الدعاء تفاؤلًا بإجابته وحصوله؛ وطابعًا 
عليه وتحقيمًا له ولهذا اشتدٌ حسد اليهود للمسلمين عليه حين 
سمعوهم يجهرون به في صلاتهم. 

شم شرع لهم رفع اليدين عند الركوع تعظيمًا لأمر الله» وزينة 
للصلاة» وعبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح. واتباعا لسنة 
رسول الله يلد فهو حلية الصلاة» وزينتهاء وتعظيم لشعائرها. 

م شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى 
ركن. كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر» فهو شعار 
الصلاة» كما أنْ التلبية شعار الحج. ليعلم العبد أن سرّ الصلاة هو تعظيم 
الرب تعالى وتكبيره بعبادته وحده. 

ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمته 
واستكانةً لهيبته وتذللًا لعزته» فنّى العبد له صلبه» ووضع له قامئّه. 
ونكس له رأسه. وحنى له ظهره. معظمًا له ناطقا بتسبيحه المقترن 
بتعظيمه؛ فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول. 
على أتم الأحوال» وجمع له في هذا الذكر بين الخضوع والتعظيم لربه 
والتنزيه له عن خضوع العبيد, وأن الخضوع وصف العبدء والعظمة 
وصف الرب. 

وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر العبد ويتضاءل بحيث يمحو 
تصاغره كلّ تعظيم منه لنفسه ويِّبت مكانه تعظيمّه [؛هب] لربه» وكلما 


1١١7 


استولى على قلبه تعظيم الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه. فالركوع 
للقلب بالذات والقصد. وللجوارح بالتبع والتكملة. 
ورجوعه إلى أحسن هيأته منتتصب القامة معتدلهاء فيحمد ربه ويثنى 
عليه بآن وفقه لذلك الخضوع. ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء 
بين يديه» واقما فى خدمته» كما كان فى حال القراءة من ذلك الاعتدال 
ذوق خاص وحال يحصل للقلب سوى ذوق الركوع وحاله. وهوركن 
مقصود لذاته» كركن الركوع والسجود سواءء ولهذا كان رسول الله عل 
يطيله كما يطيل الركوع والسجود. ويكشر فيه من الثناء والحمد 
والتمجيد كما ذكرناه في هديه(' يك وكان في قيام الليل يكثر فيه من 
قول: «لربى الحمد, لريىٌ الحمد:('» يكررها. 

ثمّ شرع له أن يكبّر ويَخِرٌ ساجذاء ويعطي في سجوده كل عضو 
من أعضائه حظه من العبودية» فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه 
مسندةً» راغمًا له أنفه خاضعًا له قلبه» ويضع أشرفٌ ما فيه وهو وجهه 
بالأرقن ولاسماعك الترانك» فعةة الارية يدى سيلا راغتها له أشف 
خاضعًا له قلبه وجوارحه. متذللا لعظمته» خاضعًا لعزته» مستكيئًا بين 
يديه» أذل شيء وأكسرّه لربه تعالى» مسبّحًا له بعلوّه في أعظم سفوله؛ قد 


.)1١1؟‎ /١( أي «زاد المعاد»‎ )١( 
)؟1١( أخرجه أحمد (98/65") وأبو داود (81/5) والترمذي ففى الشمائل‎ (0 
وغيرهم عن حذيفة بن اليمان. وهو حديث صحيح.‎ )11١61١99/5( والنسائي‎ 
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صارت أعاليه ملويّة لأسافله دوعا و طابق [55أ] 
قلبه حال جسمه» فسجد القلب كما سجد الوجه؛ وقد سجد معه أنفه 
ويداه وركبتاه ورجلاه» وشرع له أن ل فخذيه عن ساقيه» وبطئه عن 
فخذيه» وعضديه عن جنبيه» ليأخذ كل جزء منه حظه من الخضوع, ولا 
يحمل بعضه بعضًاء فأخر به في هذه الحال أن يكون أقربٌ إلى ربه منه 
في غيرها من الأحوالء كما قال النبي كَلِ: اأقربٌ ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد220. ولما كان سجود القلب خضوعه التام لربه أمكنه 
استدامة هذا السجود إلى يوم لقائه('2. كما قيل لبعض السلف”": هل 
يسجد القلب؟ قال: إي والله! سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله. 
ولما بنيت الصلاة على خمس: القراءة والقيام والركوع والسجود 
والذكر» سَمّيت باسم كل واحد من هذه الخمسء. فسميت قيامًا كقوله 
تعا لى: لي اَل لاقلا [المزمل:1]» وقوله: #وَقومُوأ يِه قبتي 4159 
[البقرة:7*4]. وقراءة كقوله: #وفرءان الْمَجَرِ إن ف ران الْفَجْركا 
[الإسراء:78]» وركوعًا كقوله تعالى: #واركموأ مع أَلبَكْجِينَ #* [البقرة: 4 ]» 
وقوله: #وَإِذا قل شح أَرَكمُوأ لا يَرَكعُوَ4 [المرسلات:48]» وسجودًا كقوله: 


نت مشْهودًا © 


)00( أخرجه مسلم (4487) عن أبي هريرة. 

(؟) في الأصل: «لقاء؛. 

(0) هوسهل بن عبد الله التستري كما في «مجموع الفتاوى»(١5007/5)‏ 
8/17. وذكره المؤلف في «طريق الهجرتين» (ص ١٠‏ 55). 


6. 


0 سبح حمر ريك وكن من ألسجدِينَ 4« [الحجر:98]» وقوله: 382 ل 
2 وَأَقَرّب #* [العلق:9 ١‏ ]» وذكرا كقوله: «وإذا وؤوئة للمّلزة مِن بو 
لْجْمْعَةَ َأسْعَوَأ إل ذو أسَّه 4 [الجمعة:9]» وقوله: «لا لهك أَمولكُ وآ 
َوكَدُكُمٌ عن زكر كه 4 [المنافقون:؟ ]. وأشرف أفعالها السجود. 
وأشرف أذكارها القراءة» وأول سورة أنزلت على النبى كله [4هب] 
افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود». ووضعت الركعة على ذلكء أولها 
قراءة وآخرها سجود. 

ثم شرع له أن يرفع رأسه ويعتدل جالسّاء ولما كان هذا الاعتدال 
محفوفا بسجودين: سجود قبله وسجود بعده. فينتقل من السجود إليه ثم منه 
إلى السجوة كان لدشان: فكان رسول الله يَكِةِ يطيله بقدر السجود. 
ويتضرع فيه يه إلى ربه ويستغفره» ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته فيه كي 
وله ذوق خاص وحال للقلب غير ذوق السجود وحاله. فالعبد فى هذا 
العو قل تمثل حاف فق حدق رع كلقكا تتسة بي زليه مدا البد مها 
جناه. راغبًا إليه أن يغفر له ويرحمه مستعديًا على نفسه الآمّارة بالسوء. وكان 
النبى َكل يكرر الاستغفار”"2) فى هذه القعدة» ويكثر رغبته إلى الله فيها. 


)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه أبو داود(0٠56)‏ والترمذي )١185(‏ وابن ماجه 
(89) عن ابن عباس. وإسناده حسن. وقال الترمذي: حديث غريب. وصححه 
الحاكم /1١(‏ 03777 371). 

(0) كما في حديث حذيفة الذي سبق تخريجه (ص؛ .)3١‏ 
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فمثل نفسك بمنزلة غريم عليه حق الله وأنت كفيل به والغريم 
ا ا 
والقلب شريك النفس فى الخير والشر والثواب والعقاب والحمد 
والذم» والنفس من شأنها الإباق والخروج من رق العبودية» وتضييع 
حقوق الله التي قبلهاء والقلب شريكها إن قوي سلطانها وأسيرهاء وهي 
شريكه وأسيره إن قوي سلطانه. 

فشرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن يجثو بين يدي الله [151] 
مستعديًا على نفسه. معتذرًا إلى ربه مما كان منهاء راغبًا إليه أن يرحمه 
ويغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه. وهذه الخمس هي جماع خير الدنيا 
والآخرة, فإن العبد محتاج بل مضطرٌ إلى تحصيل مصالحه في الدنيا 
وفي الآخرة» ودفع المضارٌ عنه في الدنيا والآخرة» وقد تضمنها هذا 
الدعاع» فَإِنّ الرزق يَجِلِبٌ له مصالح دنياه» والعافية تدفع مضارّهاء 
والهداية يةتجلب له مصالح أخراه. والمغفرة تدفع عنه مضارَّهاء 
والرحمة تجمع ذلك كله. 

وشرع له أن يعود ساجدًا كما كان» ولا يكتفي منه بسجدة واحدة 
في الركعة كما اكتفى منه بركوع واحد. لفضل السجود وشرفه وموقعه 
من الله حتى إِنَّهِ أقرب ما يكون إلى عبده وهو ساجدء, وهو أدخل في 
العبودية وأعرقٌ فيها من غيره» ولهذا جُعِل خاتمة الركعة؛ وما قبله 
كالمقدمة بين يديه» فمحلّه من الصلاة محل طواف الزيارة» وما قبله من 


١٠١ /و‎ 


ا 0 
ربه وهو ساجدء فكذلك أقرب ما يكون منه فى المناسك وهو طائف. 
ولهذا قال بعض الصحابة(١؟‏ لمن كلمه فى طوافه بأمر من الدنيا: «أتقول 
هذا ونحن نتراءى لله في طوافنا؟». ولهذا والله أعلم جعل الركوع قبل 

وشرع له تكرير هذه الأفعال والأقوالء إذ هي غذاء القلب والروح 
التي لا قِوامَ لهما إلا بهاء فكان [51ب] تكريرها بمنزلة تكرير الأكل حتى 
يُشبع» والشرب حتى يُرويء فلو تناول الجائع لقمة واحدة وأقلع عن7") 
الطعام؛ ماذا كانت تُغني عنه؟ 

ولهذا قال بعض السلف”©: «مثل الذي يصلي ولا يطمئن في 
صلاته كمثل الجائع» إذا قَدّمِ إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين» ماذا 
تَعْنِى عنه؟21. 

هذاء وفي إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقربء وتنزيل 
الثانية منزلة الشكر على الأولى»؛ وحصول مزيدٍ منها ومعرفةٍ وإقبالٍ 
وقوة قلب وانشراح صدر وزوال دَرَنٍ ووسخ عن القلب. بمنزلة غسل 
الثوب مرة بعد مرة» فهذه حكمة الله التى بهرت العقول فى خلقه وأمره. 


(؟) في الأصل: «عنه». 
إفرة ورد نحوه في حديث مرفوع عن أبي عبد الله الأثسعري» أخرجه أبو يعلى 
والطبراني في الكبير» وإسناده حسن. انظر «مجمع الزوائد» (؟5/١؟١).‏ 
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وولح فار كمال رتخيعه ولطفه: 

فلما قضى صلاته وأكملها ولم يب إلا الانصراف منهاء شرع له 
الجلوس بين يدي ربه. مُتنيّا عليه بأفضل التحيات التي لا تصلح إلا له 
ولا تليق بغيره. 

ولما كان عادة الملوك أن يَحيّوا بأنواع التحيات من الأفعال 
والأقوال المتضمنة للخضوع والثناء وطلب البقاء ودوام الملك» فمنهم 
من يُحيّى بالسجود؛ ومنهم من يُحيَّى بالثناء عليه» ومنهم من يُحيَى 
بطلب البقاء والدوام له» ومنهم من يجمع له ذلك كله. فكان الملك 
الحق سبحانه أولى بالتحيات كلها من جميع خلقه؛ وهي له بالحقيقة. 
ولهذا فْسّرت التحيات بالملك» وفسرت بالبقاء والدوام؛ وحقيقتها ما 
ذكرته؛ وهي تحيات الملكء فالملك الحق المبين أولى بها. 

فكل تحية يُحيَّى بها ملك من سجود أو ثناء أو بقاء ودوام فهي لله 
عزوجلء ولهذا أتى بها مجموعة معرّفة باللام أداة العجوم وحى جع 
ةا وهي تفعلة من الحياة» وأصلها تَحبيّة بوزن [/10] تكرمة؛ ثم أدغِم 
أحد المثلين في الآخر فصارت تحيّة» وإذا كان أصلها من الحياة 
فالمطلوب(" بها لمن يحيًا بها دوام الحياة. 

وكانوا يقولون لملوكهم: لك الحياة الباقية» ولك الحياة الدائمة» 
وبعضهم يقول: عشرة آلاف سنة» واشتقٌ منها: أدام الله أيامك؛ وأطال 
الله بقاءك» ونحو ذلك مما يراد به دوام الحياة والملك» وذلك لا ينبغي 


)١(‏ في الأصل: «والمطلوب». 


إلا للحي الذي لا يموت. وللملك الذي كل مُلكُ زائل غير ملكه. 

ثمّ عطف عليها "الصلوات» بلفظ الجمع والتعريفء ليشمّل كلَّ 
ما أطلق عليه لفظ الصلاة خصوصًا وعمومّاء فكلها لله. لا تنبغي إلا له 
فالتحيات له ملكّاء والصلوات له عبودية واستحقافًاء فالتحيات لا تكون 
إلا له» والصلوات لا تنبغي إلا له. 

ثمّ عطف عليها «الطيبات» كذلك. وهذا يتناول أمرين: الوصف 
والجللك: 

فأما الوصف فإنَّه سبحانه طيب» وكلامه طيب» وفعله كله طيب» 
ولا يصدر منه إلا الطيب» ولا يضاف إليه إلا الطيب» ولا يصعد إليه إلا 
الطيب» فالطيبات له وصفًا وفعلا وقولًا ونسبةه وكل طيب مضاف إليهء 
وكل مضاف إليه طيبء. فله الكلمات الطيبات والأفعال الطيبات» وكل 
مضاف إليه كبيته وعبده وروحه وناقته وجنته فهي طيبات. 

وأيضًا فمعاني الكلمات الطيّبات لله وحده. فإن الكلمات الطيبات 
تتضمن تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده والثناء عليه بآلائه 
وأوصافه؛ فهذه الكلمات الطيبات التي يُثْنَى عليه بها ومعانيها له وحده 
لا يَشْرَكٌه فيها غيره؛ كسبحانك اللهمّ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
عدولا الاغتير كو ؤفحي سهان اللهنو الحسل اسل إله لذ الواللة 
أكين ونحو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. [50ب] 

فكل طيب فله وعنده ومنه وإليه» وهو طيب لا يقبل إلا طيبّاء وهو 
إله الطيبين» وجيرانّه في دار كرامته هم الطيبون. 
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فتأمل أطيبَ الكلمات بعد القرآن كيف لا تنبغي إلا لله» وهي: 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله». فإن «سبحان الله» تتضمن تنزيهه عن كل نقص وعيب وسوءء 
وعن خصائص المخلوقين وشبههم. و«الحمد لله تتضمن إثبات كل 
كمال له قولًا وفعلا ووصماء على أتمٌ الوجوه وأكملها أزلا وأبدًا. والا 
إله إلا الله» تتضمن انفراده بالإلهية» وأن كل معبود سواه فباطلء وأنه 
وخدة لاله تعقو أنذوين كاله قرت نوو عمد لةاهق اتتشااييا من ميونت 
العدكبوت يأوي إليه ويسكنه. و«الله أكبر» تتضمن أنه أكبر من كل شيء 
رار وأعظم وأعز وأقوى وأقدر وأعلم وأحكم. فهذه الكلمات 
الطيبات لا تصلح هي ومعانيها إلا لله وحده. 

ثم شرع له أن يُسلَّم على عباد الله الذين اصطفى بعد تقدّم الحمد 
والثناء عليه بما هو أهله. فطابق ذلك قوله: #قل لَلْمَدَرَِهوسلمْعَلَ عادو 
المت أصْطهّح * [النمل:09]» وكأنه امتثال له. وأيضًا فإن هذا تحية 
المخلوق, فشّرعت بعد تحية الخالق» وقدّم في هذه التحية أولى الخلق 
بهاء وهو النبي يَكِةٍ الذي نالت أمته على يده كل خير» وعلى نفسه بعده 
وعلى سائر عباد الله الصالحين» وأخصهم بهذه التحية الأنبياء. ثم 
أصحاب رسول الله يده مع عمومها لكل عبي لله صالح في الأرض 
والسماء 


ثم شرع له بعد ذكر هذه [158] التحية والتسليم على مّن يستحق 
التسليم خصوصًا وعمومًا أن يشهد شهادة الحق التي بنِيت عليها 
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الصلاة»؛ وهي حى من حقوقهاء ولا تنفعه إلا بقرينتها وهي شهادة 
لرسول الله بالرسالة» وختمت بها الصلاة» كما قال عبدالله بن مسعود: 
«فإذا قلت ذلك فقضيتٌ صلاتكء فإن شعت لجع ار قرم نار ررقت شعت أن 
تقعد فاقعد)7١2.‏ وهذا إِما أن يحمل على قضاء الصلاة حقيقةً كما يقوله 
الكوفيونء أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كما يقوله أهل الحجاز 
وغيرهم, وعلى التقديرين فجعلت شهادةٌ الحق خاتمةً الصلاة كما شرع 
أن تكون خاتمة الحياة» فمّن كان آخر كلامه (لا إله إلا الله» دخل 
الجنة"2» وكذلك شرع للمتوضئ أن يختم وضوءه بالشهادتين7) 

ثم لما قضى صلاته أذن له أن يسأل حاجته؛ وشرع له أن يتوسل 
قبلها بالصلاة على النبي يِه فإنها من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء. 
كما في السنن عن فضالة بن عبيد أن رسول الله َك قال: «إذا دعا أحدكم 
فليبدأ بحمد الله والثناء عليه» وليصلٌ على رسوله؛ ثم ليسلل حاجته)7؟2. 


فجاءت التحيات على ذلك» أولها م اذه والثناء عليه ؛ ثم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (910) عن ابن مسعود؛ والصواب أنه موقوف عليه كما قال 
المؤلف. 

(1) أخرجه أحمد (0/ 0777 )١117‏ وأبو داود )7١١7(‏ عن معاذ بن جبل. وإسناده 

() كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (7574) عن عقبة بن عامر. 

(4:) أخرجه أحمد(18/15) وأبوداود(581١)‏ والترمذي (/777) والنسائي 
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الصلاة على رسوله ثم الدعاء آخر الصلاة» وأذن النبي يِه للمصلي بعد 
الصلاة عليه أن يتخير من الدعاء أعجبّه إليه7١2»‏ ونظير هذا ما شرع لمن 
سمع المؤذن أن يقول كما يقول("2. وأن يقول: «رضيتٌ بالله ربا وبالإسلام 
دين وبمحمد يكل رسولًا0, وأن يسأل الله لرسوله الوسيلةً والفضيلة» وأن 
يبعتّه المقامَ المحمود(؟, [هب] ثم ييصلي عليه0*/» ثم يسأل 00 
فهذه خمس سنن فى إجابة المؤذن. لا ينبغى الغفلة عنها. 

وسمٌّ الصلاة وروحُها ولبّها هو إقبالٌ العبد على الله بكلّيته» فكما 
أنة لأس له آن صرق وجينه عق قيلة اللايمينا وكينالة نكعذلك لا 
ينبغي له أن يَصرفَ قلبه عن ربه إلى غيره؛ فالكعبة التي هي بيت الله قبلة 


0010( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (875) ومسلم )4٠7(‏ عن ابن مسعود. 

0( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )11١(‏ ومسلم (787) عن أبي سعيد 
الخدري. 

() كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (7/7) عن سعد بن أبي وقاص. 

(4) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )5١5(‏ عن جابر بن عبدالله. 

(5) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (7”85) عن عمرو بن العاص. 

© كما في الحديث الذي أخرجه أحمد )١١9/7(‏ وأبو داود(1١25)‏ والترمذي 
() والنسائي في عمل اليوم والليلة (59.:74) عن أنس بن مالكء؛ وفي 
إسناده زيد العمي وهو ضعيفء. ولكن رواه أحمد (7/ 0156 550) من طريق 
يزيد بن أبي مريم عن أنس» وإسناده صحيح. وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن 
العاصء أخرجه أبو داود(5 07)» وإسناده حسن. 
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وجهه وبدنه» ورب البيت تبارك وتعالى هو قبلة قلبه وروحه؛. وعلى 
حسب إقبال العبد على الله في صلاته يكون إقبال الله عليه وإذا أعرض 
أعر ض الله عنه. 

وللإقبالٍ في الصلاة ثلاث منازل: إقبِالٌ على قلبه؛ فيحفظه من 
الؤساوفن والخطراث المظلة كواب صثلاته أى المقطة لهو قبال عن 
لله بمراقبته حتى كأنه يراه» وإقبالٌ على معاني كلامه وتفاصيل عبوديةٍ 
الصلاة ليُعطِيها حقّهاء فباستكمال(21 هذه المراتب الثلاث تكون إقامةٌ 
العناذة تاهاو كوه زقا نالعا غردة جيم لاق 

فإذا انتصب العبد قائما بين يديه فإقباله على قيوميته وعظمته» وإذا 
تقال مان كزراق هه فإذاستحهرانتى عليه فإقباله عن شييعات 
وجهه. وتنزيهه عما لا يليق به» والثناء عليه بأوصاف جماله؛ فإذا استعاذ 
به فإقباله على ركنه الشديد وانتصاره لعبده ومَنْعِه له وحفظه من عدوه. 
فإذا تلا كلامه فإقباله على معرفته من كلامه. حتى كأنه يراه ويشاهده في 
كلامه. فهو كما قال بعض السلف: «لقد تجلّى الله لعباده في كلامه». 
فهو في هذه الحال مُقبِلُ على ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه. 

فإذا ركع [154] فإقباله على عظمته وجلاله وعزّهء ولهذا شرع له أن 
يقول: سبحان ربي العظيم. فإذا رفع رأسه من الركوع فإقباله على حمده 
والثناء عليه وتمجيده وعبوديته له وتفرده بالعطاء والمنع. فإذا سجد 


)1( ف الأصل: «فاستكمال». 


فإقباله على قربه والدنوٌ منه والخضوع له والتذنلٍ بين يديه والانكسار 
والتملق. فإذا رفع رأسه وجَهًا على ركبتيه فإقباله على غداه وجوده 
وكرمه؛ وشدّة حاجته إليه؛ وتضرعه بين يديه والانكسارء أن يغفر له 
ويرحمه ويعافيه ويهديه ويرزقه. 

فإذا جلس في التشهد فله حال آخر وإقبال آخر» شِبّْه حالٍ الحا 
في طواف الوداع» وقد استشعر قلبّه الانصرافٌ من بين يدي ربه؛ وموافاة 
العلائتي والشواغلٍ التي قطعّها الوقوفٌ بين يديه. وقد ذاق تألم قلبه 
وعذابه بهاء وباشرٌَ رَوْحَ القرب ونعيمٌ الإقبال على الله وعاقبته. 
والتطاءها عتويد اعد واي ايمشور تشعر قلبّه عودّها إليه بخروجه من 
حِمَّى الصلاة» فهو يحملُ همٌ انقضاء الصلاة وفراغهاء ويقول ليتّها 
اتلك ير اللقاءمويعلم ألمرتصرف نينا جاو من كل الصحادة في 
مناجاته؛ إلى مناجاة مَن الأذى والهمٌ والغم ولك في مناجاته. ولا 
يشعر بهذا وهذا إلا قلبٌ حي معمور بذكر الله ومحبته والأنس به. 

ولما كان العبد بين أمرين من ربه عر وجل: 

أحدهما: حكمٌ عليه في أحواله كلّها ظاهرًا وباطنًاء واقتضاؤه منه 
القيامَ بعبودية حكمه؛ فإن لكل حكم عبودية تخصّه. أعني الحكم 
[1:ب] الكوني القدري. 

والثاني: فعلٌ يفعله العبد عبوديةً لربه» وهو مُوجَبٌ حكمه الديني 
الأمري. 

وكلا الأمرين يُوجبان تسليمَ النفس إليه تعالى» ولهذا اشتق ةنا 
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الإسلام من التسليم» فإنه لما أسلم نفسّه لحكم ربه الديني الأمري. 
ولحكمه الكوني القدريء بقيامه بعبوديته فيه لا باسترساله معه» استحق 
اسم الإسلام» فقيل له مسلم. ولما اطمأنَّ قلبه بذكره وكلامه ومحبته 
وعبوديته» سكن إليه وقَرَتْ عيئه به فنال الأمانَ بإيمانه. 

- كان(" قيامُه بهذين الأمرين أمرًا ضروريًا له» لا حياةً له ولا 
فلاح ولا سعادةٌ إلا بهما. 

ولما كان ما بُلِيَ به من النفس الأمّارة والهوى المقتضي والطباع 
المطالبة والشيطان المغويء يقتضى منه إضاعةً حظَّه من ذلك أو نقصائّه 
اقنضت رحمةٌ العزيز الرحيم أن شرَعَ له الصلاة مُخَلِفَةَ عليه ما ضاءً 
منه» رادّةَ عليه ما ذهب. مجَدّدةٌ له ما أخلقٌّ من إيمانه» وجَعِلتٌ صورثها 
عن تعورة أنعالة حشرعا ومضو عار قاذ كلتما و أطي كا 
جارحةٍ من الجوارح حظّها من العبودية: وجعلٌ ثمرتها وروحها إقباله 
على ربه فيها بكليته» وجعل ثوابها وجزاءها القربّ منه ونيلٌ كرامته في 
الذتيا والكعوة وج مت لكياا و يحابا اليخول على الله جارك وتسا كن 
والتزينَ للعرض عليه تذكيرًا بالعرض الأكبر عليه يوم اللقاء. 

وكما أن الصوم ثمرته تطهيرٌ النفس» وثمرة الزكاة تطهير المال» 
وثمرة الحج وجوب المغفرة» وثمرة الجهاد تسليم ]٠0[‏ النفس التي 
اشتراها سبحانه من العباد وجعلّ الجنة ثمتهاء فالصلاة ثمرتها الإقبال 
على الله» وإقبال الله سبحانه على العبد» وفي الإقبال جميع ما ذْكِرَ من 


)١(‏ هذاجواب: لما كان العبد بين أمرين من ربه...» قبل أسطر. 
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ثمراتٍ الأعمال. ولذلك لم يقل النبي يكل جلت قرةٌ عيني في الصوم 
ولا في الحج والعمرة» وإنما قال: (وجعِلت قرةٌ عيني في الصلاة»217. 

امل قوله: جعلت قرةٌ عيني في الصلاة»» ولم يقل «بالصلاة» 
إعلامًا بأن عيئّه إنما تَقَر بدخوله فيهاء كما تَقَرٌ عين المحب بملابسته 
لمحبوبه وتَقَرٌّ عينُ الخائفٍ بدخوله في محل أمنِه» فقرةٌ العين 
بالدخول في الشيء أكملٌ وأتمٌ من قرة العين به قبل الدخول. ولما جاء 
إلى راحة القلب من تعبه ونّصّبه قال: (يا بلالُ أرِخنا بالصلاة» 217 أي 
أَقِمْها لنستريصَ بها من مقاساة الشواغل» كما يستريح التعبان إذا وصل 
إلى نُزلِه وقرٌ فيه وسكن. 

وتأمّلُ كيف قال: أرِحْنا بهاء ولم يقل: أرِحْنا منهاء كما يقوله 
المتكلف بها الذي يفعلها تكلمًا وغُرماء فهو لما امتلا قلبه بغيرها 
وجاءت قاطعةً عن أشغاله و محبوباته» وعلم أنه لا بدَ له منهاء فهو قاكل 
بلسان حاله وقاله: نصلي ونستريح من الصلاة» لا بهاء فهذا لون وذاك 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1992178/(‏ وأبويعلى (187") والطبراني في «الأوسط) 
(0149) والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/1) من طرق عن سلام أبي المنذر 
عن ثابت عن أنس» وإسناده حسن. وصححه الحاكم في المستدرك (؟/ .)١1١‏ 
وقال الذهبي في «الميزان» (؟//ا/ا١):‏ إسناده قوي. وحسّنه ابن حجر في 
«التلخيص» (”7/ ”17237). 

(؟) أخرجه أحمد (75/0”) وأبو داود (59/5) من طريق سالم بن أبي الجعد عن 
رجل من أسلم مرفوعاء ورجاله ثقات. وفي إسناده اختلاف. انظر علل الدارقطني 
)١١١ /5(‏ وتعليق المحقق على المسند (/”7/ .)١7/9‏ 


١١١ا/‎ 


لون آخرء فالفرق بين من كانت الصلاة لحوائجه قيدًا ولقلبه سجنًا 
ولتفئنة غائقاء ونين من كانت الصلاة لقلية نسمّاء ولعيته قزق ولحواشحه 
راحة؛ ولنفسه بستانًا ولذة. 

فالأول الصلاة سجر لنفسه وتقييدٌ لها عن التورط في مساقط 
الهلكات؛ وقد ينالون بها التكفير والثواب» وينالهم من الرحمة بحسب 
عبوديتهم لله فيهاء والقسم الآخر الصلاةٌ بستان قلوبهم» وقرة عيونهم. 
ولذة نفوسهم؛ ورياض جوارحهم؛ فهم فيها يتقلّبون في النعيم. [0<ب] 
فصلاةٌ هؤلاء يُوجب لهم القربٌ والمنزلة من الله ويُشاركون الأولين 
في ثوابهم؛ ويختصّون بأعلاه ومزيد(21 المنزلة والقربة» وهي قدر زائد 
على مجرد الثواب» ولهذا يَعِدُ الملوك من أرضاهم بالأجر والتقريب. 
كما قال السحرة لفرعون: أن لا لجرا نكا خنُ الْعَِينَ (8) مَل َعَم 
و ذا من أْمَرَينَ * [الشعراء: 4١‏ -47]. 

فالأول عبدٌ قد دخل الدارٌ والسترٌُ حاجبٌ بينه وبين رب الدار» فهو 
من وراء السترء فلذلك لم تَقَرّ عيئه؛ لأنه("2 في حُجبٍ الشهوات» 
وعُيوم الهوى» ودخان النفس» وبخار الأماني» فالقلب عليل؛ والنفس 
مُكِبّة على ما تهواه» طالبة لحظّها العاجل» والآخر قد دخخل دار الملك» 
ورُفِع الستر بينه وبينه» فقرَّتْ عيثه واطمأنتْ نفسه. وحسّع قلبْه 
وجوارحه. وعَبَّدَ الله كأنه يراه وتجلى له في كلامه. 


0 هنا كلمة غير واضشة في الآضل» ورمدمها قريته هما أئبنه. 
(0) في الأصل: «لآن ما». 
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فهذه إشارةٌ ما ونبذة يسيرة جدًّا في ذوق الصلاة. 
فصل 

فْناشد أهلّ السماع بالله الذي لا إله إلا هو: هل لهم في السماع 
مثل هذا الذوق أو شيء منه(١0)؟‏ بل تُناشِدهم بالله هل يَدَعَهِم السماع 
يجدون هذا الذوقٌ في الصلاة؟ وتحن تَحلِف عنهم أن ذوقهم ضدٌ هذا 
الذوق» ومشربهم ضدّ هذا المشرب. ولولا خحشية الإطالة لذكرنا نبذة 
من ذوقهم تدل على ما وراءهاء ولا يخفى على من له أدنى حياةٍ قلبء 
الفرقُ بين ذوق الأبيات وذوق الآياتء وبين ذوق القيام بين يَدَيْ رب 
العالمين والقيام بين يدي المغني؛ ومن ذرق الللة ولعي ينعا دقر 
الله وكلامه وذوقٍ معاني الغناء الذي هو رقية الزنا والتلذذ بمضمونهاء 
فما اجتمع واللَّهِ الأمرانٍ في قلب إلا وطرد أحدهما صاحبّه. ولا 


و 00 ١‏ ع م2 
تجتمع بنتٌ عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحدٍ أبدا7". 


© © © 


)١(‏ في الأصل: «منهم». 

0( سبق تخريج الحديث الذي أشار إليه المؤلف. وفي الأصل بعد هذا: «آخر الجزء 
الأول من هذه الفتياء ويتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني فصل في عقد 
مجلس في المناظرة بين صاحب القرآن وصاحب السماع. والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا». وبعده 
(ق١71ب-74ب)‏ «فصل في الصلاة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» نشرثّه في "جامع 
المسائل» (/ 1ه-.85). 
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[56أ] عقد مجلس في المناظرة 
بين صاحب غناء وصاحب قرآن 


وهو تمام الجواب عن الفتيا الواردة في السماع في سنة أربعين 
وسبعمائة. وهو الجزء الثانى. وبه تم الجواب. والحمد لله وحده2)17. 


)١(‏ بعده في الأصل: «وهذا من عمل الناسخ». 
١١١‏ 


[705ب] لس اذه ميجير 


حمق كرت العا لمي 


قال الشيخ الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الحنبلي إمام الجوزية في تمام الجواب عن الفتيا الواردة في السماع 
سنة أربعين وسبعمائة. التي(١2‏ أجاب فيها العلماء من المذاهب الأربعة 
رضي الله عنهم أجمعين: 

فصل 

في عقد مجلس يتضمن مناظرةً بين صاحب غناء وصاحب قرآن؛ 
أدلى كل واحد منهما بحجته؛ ورضيا بتحكيم من آثر عقلّه وديته على 
هواه» وكان الحق الذي بعث الله به رسوله أحبّ إليه مما سواه. 

فجلس مجلسٌ الحكم بين الخصمين» ونظر بعين النصيحة لنفسه 
في كل واحد من المحتجين» وعزل حمية الجاهلية وعصبية الفرقة 
الباطنية؛ 0 3 0 الله ورسوله وا المؤمنون» ##وما 
انوا أزلياء:: إن أَوْلَآرُه: إِلَّا الْمنّعُونَ وَلكنّ أَكَْرهُمْ لا يِحْلمُونَ # 
[الأنفال: 4 7]. 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 
(0) في الأصل: «وولى». 
١77‏ 


وهذا أول المناظرة: 

* قال صاحب الغناء(2: قد أمر الله رسولّه أن يُبِشَّر مَن استمع 
القول واتّبع أحسته. فقال تعالى:طقيْرَعبَادٍ (250 الَدِبنَ منْتَمِعُونَ الَْولَ 
سسَتَِسونَ لحسكة: وليك الَدْنَ هَدَنهُمْ آلَدُ وليك هُمْ ولوأ الألبب > 

[الزمر:18-1]. قال: والألف واللام في القول تقتضي العموم 
والاستغراقء والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الحسن من القول» وهذا 
َعم كل قولاقبلذخيل فيه قولالنتماء توخيره: 

* قال صاحب القرآن: قد كان ينبغي لك أن تُوفّر كلام الله وتّجِلَّه 
أن تُنزّلّه على أقوال المغنين والمغنيات وإخوانهم من النائحين 
والنائحات» وأن يحمّل على رقية الزنا ومُّنِتٍ النفاق وداعي الغيّ 
والهوى» فيكفي في فساد القول أنه لم يقله قبلك أحد 171أ] من أئمة 
التفسير على اختلاف طبقاتهم. 

ويدل على بطلانه وأنه يمتنع أن يراد بكلام مَن لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه وجوه عديدة: 

أحدها: أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بل لا يأذن في استماع كل 
قول» حتى يقال: اللام للاستغراق والعموم» بل من القول ما يَحرمُ 


المخماعةع مهنا كد وواافان كمال :ونا رات الزن مرطوة ينم 


آل ع معري ري دربو و .2 سمس دع جح بر ما بعري روم ماي ب وا سم جورم روس 
٠.‏ و" 2 7 3 ٠. 5 ٠.‏ 5 2 7 0 3501 
عض عَنْهِمَ حَقّ يخوطوأ في حَدِيثِ غير وإمًا ينسيئك الشيّطان فلا تنقعد بعد 


0 


(0) انظر «الرسالة القشيرية» (ص؟ ٠‏ 6). 
١>»‏ 


لكر مع العو رِأَلظَيدِينَ (4)0* [الأنعام:58]. 

فأمر سبحانه وتعالى بالإعراض عن سماع هذا القول» ونهى عن 
القعود مع قائليه. 

وقال تعالى: #وَمَدَ تَزّلَ عَلَكُمْ في لكب أَنْ إِذَا مهعم ايت الله 
7 تر وتيا فل لمعذوأ | معهر حل حوضو موأ فى حَدِيثٍ غَيْرِود إن إذَا 
يَدُْمْمُ 4 [الساء:4١].‏ فجعل سبحانه المستمعٌ لهذا الحديث مثلّ قائله. 
كايو عن رونا 

وقال تعالى :لمَدأفلَحَ الْمُؤمُوَ (() اين هُمْ في صَكَايو حَعُونَ ((8) 
وين هم عَنِ أللعْوِ مُْرضُوت 4 [المؤمنون:١-"].‏ وقال تعالى في وصف 
عباده #وَإدًا موا الهو مرُوأصكرامًا * [الفرقان:0]77 أي أكرموا أنفسهم عن 
استماعه. وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه سمع صوت لهو فأعرض 
عنه فقال النبي يَكةّ: إن كان ابن مسعود لكريمًا)(21. 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أثنى على مَن أعرض عن اللغو ومرٌ 
به كريمّاء فأكرم نفسه عن استماعه؛ فكيف يجوز أن يقال: إن الألف 
واللام للاستغراق؟ م ل ل سور 


لا 


وقد قال تعالى:*# ولا تَقَفٌ ما ليس لَك بوء عِلْم | ا لتر ل 


عِلم إِنْ 


251/54 /4( أخرجه الطبري في «تفسيره» (017/117) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)55/87/١١( وفي إسناده انقطاع. وانظر «الدر المنثور»‎ 


١6 


أَوْلتِكَكاَ عَنْهُمَسَعُولًا (53) 4 [الإسراء:*]. 

3س] فد أخبر سبحانه أنه يسأل العبدَ عن سمعه وبصره وفؤاد. 
ونهاه أن يَقمُوَ أي يتبع ما ليس له به علم. 

وإذا كان السمع والبصر والكلام والعؤاة مندهكا إلى ها يوم .+ 
وينهى عنه» والعبد مسؤؤول عن ذلك كله. فكيف يجوز أن يقال: كُّ 
قول في العالم فالعبد ممدوح على استماعه؟ ونظير هذا أن يقال: كل 
مرئيٌ في العالم فالعبد ممدوحٌ على النظر إليه» لقوله: # قل أنظروأ مادا 
في السّموات وَالْارْضِ * [يونس:١١٠]»‏ وقوله: # أَولَرٌ ينظروأ 3 مَلَكُوتِ 
لسَّمُوتٍ وَالْاَرْضٍ وما حَلَقَ أنه مِن شَيَبو 4 [الأعراف:185]. 

ولهذا دخل الشيطان عليكم وعلى كثير من النسّاك من'١)‏ هذين 
المدخلين» إذ توسعتم في النظر إلى الصور المنهيّ عن النظر إليهاء وفي 
استماع الأقوال والأصوات التي تهيتم عن استماعها. ولم يكتفي 
الشيطان بذلك منكم حتى رّيْنَ لكم أن جعلتم ما نهيتم عنه عبادة وقربة 
وطاعة» وهذه هي لطيفة إبليس فيكم التي تقدم ذكرها2". وهي قوله: 
«لي فيكم لطيفةٌ السماع وَضَس الأحداتة: 

الوجه الثاني: أن المراد بالقول في هذه الآية التي احتججتم بها 


1 ووس ار 


القرآن» كما جاء ذلك فى قوله: # أَفَلَرَ يدَبرُوأْ الْقَوَلَ 4 [المؤمنون:18]» 


)01( في الأصل: «في». 
(5) انظر (ص7)» وهناك التخريج. 


رح اه 


وقوله: وقد وَصَلنَا طَمْالْقولَ 4 [القصص:601. فالقول الذي بشَّر مستمعيه 
ومتبعي أحيمنه هو القول الذي وصَّلّه وحضٌّ(١‏ على تدبره» وكلام الله 
يُفسّر بعضه بعضًاء ويُحمّل بعضه على بعض. 

الوجه الثالث: أن الآلف واللام هنا لتعريف العهد. وهو القول 
الذي ذُعِيَ إليه المخاطب وأَوِرٌ بتدبره» وأخبر بتوصيله له. وهو كالكتاب 
والقرآن. والألف واللام فيه كالألف واللام في الكتاب سواءء [772أ] 
وكذلك الألف واللام في الرسول في قوله:8 وَكَالَ السو يرت إن فى 
أعحَدُوأ هنذا الْمَرءَانَ مهجورا )4 [الفرقان: ٠‏ *7]» و في قوله:« لا ملوأ 
ذا الول يسكع كدَآِ بعك بعصأ 4 [النور:77]» وقوله: وَأطيُوا 


أده واطيقياً َلرَسُولَ © [المائدة:41]» فهل يجوز أن يقال: إن اللام في الكتاب 


0 .. 5 

والرسول للاستغراق» فتحمل على كل كتاب وعلى كل رسول؟ 

الوجه الرابع: أنها وإن كانت للعموم في قوله:# الَذينَيمَسْتَمِعُونَ 
لْقوَلَ * [الزمر:16]» فهي إنما تعمٌ القولّ الذي أنزل الله ومدححه وأثنى عليه 
وأمرٌ باتّباعه واستماعه وتدبره وفهمه. فهي تقتضي العمومٌ والاستغراق في 
جميع هذا القولء فإنها تقتضى عمومٌ ما عرفته وقصَدٌ مصحوبها. 

الوجه الخامس: أن السياق كله من أول السورة إلى هذه الآية إنما هو 
في القرآن» قال تعالى: طتَنزِِلُ الكت من أمَه الْعَرِي رفك 00 إنَآ ونا 
)١(‏ في الأصل: «وحظ» تحريف. 


١ /ا‎ 


[الزمر:1١-*].‏ فذكر في أول السورة كتابه ودينه والكلم الطيب والعمل 
الصالح, فخير الكلام كتابه» وخير العمل إخلاص الدين له ثم أعاد ذكر 
اللأصلين في قوله: ودين سوا اللسُوتَ أن يَعَبدُوها وأنابوا إل هه مم ارهن 4 
[الزمر:1]» فهذا إخلاص الدين له ثم قال: امبيرْعبَادٍ (0) لد مََْمِعُونَ 
اقول فيِسَبِعُون أَحْسَمَهُه4> [الزمر:18-17]» فهذا كتابه. فتضمنت ذكر كتابه 
وذاقه كبا تفدينت أول النسؤرة هنا لأ قوال لمشي والمقوات هين 

يا د 


5 0 - -- 7 وه 7 6 بن لياس ا 
ثم قال: #أفمن شرح ألله صدره. للاسللم فهو علق نور من 0 
7000 كر >> 2ه 


اذ رص لل 5 د مية 2 ٠.‏ 2 م 2 20 
َِْسِيَةِ فُلُويهُم يّن ذِكْرِ الله أوْلَيِكَ فى صَكَلٍ مُبِينٍ (5) أله يرل أَحْسَنّ 


سر 2 


كه 220 هه سا هك بر رو ورو مم ل سووهم 2 ا 
ا 5 5 | 2 6 ا . 2 


ديب د لذبن نت يتجهم ثم 
ين دهم مومهم وكْر 4 الزر :0-1 

فأثنى على أهل السماع والوجد للقول والحديث الذي أنزله» ولم 

يُنْنِ سبحانه على مطلق الحديف: وس ممه نا نشي النساف: القناء 

على أهل ذكره والاستماع لحديثه. كما جمع بينهما [77ب] في قوله: 

ألم يل بِنَِتَ اميَْا أن ْنَع مومهم نكر أله ومَا زد ون كلق 4 

اس ا اس م ع سر ص لس سي لجسي موس 2 2ك ريرم 

[الحديد:١]»‏ وفي قوله:# إِنَّمَا المؤمنوت الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 

ودع ست ع معز سدم 


َإِذا تلت عَلَدم ءَيسَهرَادتهمْ إِيمَنسا 4 [الأنفال:؟]. 


١8 


وتففظ وعديره والتفيمه» فامرزنا باتشماعة واناعة ويية 9اعان تليرة ا 
وبشَّر من استمعه واتّبع أحسته» وأخبر أنه وصّلّه ليتذكر به» وأخبر أن مَن 
لم يتدبره فقلبه من القلوب التي عليها أقفالهاء فما لأقوال المغنين 
والمغنيات وهذا الشأن؟ 

ثمّ أعاد سبحانه ذكر القرآن في قوله: 8 وَألَِى جه ِالصَدْقٍ 
وَصَدَّفٌ بده وكيك هم اريت # [الزمر:]» قال البخاري في 
صحيحه(2 عن مجاهد قال: الذي جاء بالصدق: القرآن» وصدّق به: 
المؤمن» يجيء يوم القيامة يقول: هذا الذي أعطيئني عملت بما فيه. 

فذكر سبحانه الصادق(؟ والمصدّق به مُنْيًا عليهما؟»» ثم ذكر 
في هيا وهنا الك تيا لكر ونا لس ونا رض ناا عونا نا د 
القول» أعني الكذب والتكذيب بالحق» فكيف يكون من استمعهما 
ممدوحًا مستحقا للثناء؟ 

ولاريب أن البدع القولية والسماعية المخالفة لما بعث الله به 
رسوله من الهدى ودين الحق تتضمن أصلين: الكذب على الله 
والتكذيب بالحق» بل الانتصار لما خالف ذلك سواء كان سماعا أو 
غيره يتضمن الأصلين الباطلين. 


)١(‏ في الأصل: «وحظ» تحريف. 
(0) 057/8 (مع الفتح). 

2 في الأصل: «الصدق». 

(4) في الأصل: «عليه». 


الوجه السادس: أنه سبحانه قال بعد ذلك: قل تبات لين روا 
35 نشوم لا تغلوا ون يمه أ إِنَّ أله ل الد اقيم . يما اد انهو الخفور. 
جيم (50) انوا | أل 0 ديل لايك لتب اب ثم لا 
لصزرت (©) وأثبثرا خسن ما أل كم بد ار 
يكم اكاك و نشم لا لتعرورتت 0 [الزمر:00-47]. فهذا 
الأحسن الذي 0 الذي بشّر من اتبعه في أول 
السورة» وهو أحسنٌ المنزّل في الموضعين. ونظير هذا قوله تعالق لموسى 


2 3 داه 


في التوراة: مَحَذَهَا بعرو وَأْمر قَوْمَكَ يَأحُذُوأ بأَحْسَنها © [الأعراف: :6 14]. 

فهذا كله إذا تدبره المؤمن الناصح لنفسه؛ علم علمًا يقينيًا أن 
الكتاب والقول والحديث الذي أمر الله باستماعه وتدبره وفهمه واتباع 
أحسنه هو كلامه المجيد. الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 

وأما مدح الاستماع لكل قول فهذا لا يليق نسبته إلى العقلاء. 
فصلا عن رت الأرض والسماة يوقةة 

الوجه السابع: وهو أنَّ الله سبحانه في كتابه إنما أثتّى على 
المستمعين للقرآن» وحَيد هذا السماعً» وذمَّ المعرضين عنه. وجعلهم 
أهلّ الكفر والجهل. 00 البكم الذين لا يعقلون» قال تعالى:# وَإِدًا 


قرئك الْفوَانُ 20 ا لك ترَحونَ ‏ [الأعراف:4 »]7١‏ وقال 
ب« 0 02 


(1 


تعالى:8 إِنَمَا النؤرؤرج ) الي إِدَا ذكر اه ولت قلويهم وَإِذا يليت عتم 


ل 


َإيَهرَادممُمْ يسنا وَحَلَ رَيَهِمْيَتَوَكلُونَ (4)8 [الأنفال:؟]. 
١ 5 5‏ 5 . 2 2 00 دوم 2ع 
وقال تعالى في حق المنعم عليهم:«إن قمَكومَتُ الي كوا 
7 كا * [مريم:58]» وقال تعالى: #إوَإِدًا سَمِعوأ مآ ِل إِلَ الول 
+و٠روسديرء‏ + مي » تن ساس عه عه 5 00000 
م اي 2 ألدّمع صمَا ووم الْحَقّ 4 [المائدة: 87]» وقال: إن الزين 


4 وه 


ونوا ِل من ملو إِدَا يسك عَلتم ححِرُونَ لَْذقآنٍ سَجَدَا © [الإسراء:/١٠1].‏ 


َسْمَعَهُمٌ ولوأ وهم مُعَرضُو رت 45 [الأنفال:7-77]» وقال: # وَمَكَلُ 
لذن كوا كمَتَرأرّى يَنْعِنْجَا لامع لاذه وَندَمعا بك عي مَهُمَ لا 
يقن )> البقرة:171]» وقال: #وألديت إدَا ذُكُرُوأ [4<ب] يِعَاينتِ 
رَيهِرْ لَرَيخِرَ أعلََهَاصْماوَعْمَيَانا (415 [الفرقان:/]. 

وهذا كثير في القرآنء وكتابُالله بين بعضه بعضًا. 

الوجه الثامن: أنَّ المعروف في القرآن إنما هو ذم استماع القول 
الذي هو الغناء» كما قال تعالى: #أَقِنَ هذا اديت تَعَجَبونَ (») وَيضْحَكون ولا 
تون )رادج مذو 4 [النجم:59-١1].‏ قال غير واحد من السلك20: هو 
الغناء» يقال: سْمّدَ لنا أي عتى لناء 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» (757//ا9) و«ابن كثير» (/1/ 55 77) و«الدر المنشور» 
ايم 


1١ 


فذمٌ المعرضين عن سماع القرآن المتعوضين عنه بسماع الغناء 
كما هو حال السماعاتية المؤيْرين لسماع المكاء والتصدية على سماع 
القرآن» المتعوضين عنه بسماع الغناء. 

وهو نظير الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» وقال غير واحد 
من السلف(١2‏ في قوله تعالى:# وَمنَ الئاس من يشْمَرى لهو الحريث » 
[لقمان:7]: إنه الغناء. 


لوت 00 يه 0 بهذه الآية ل : 
ا له 
ونفوزكم عما لا تحبونه وتهوّونه من الأقوال أعظم من نفور المنازع 
لكم عن سماع المكاء والتصدية» فهلا أدخلتم الأقوال الت يتخالف 
أهواءكم وما تحبونه في القول الذي أثنى الله على من استمعه واتبع 
أحسنه؟ هذا مع أنه قطعًا أحسنٌ من أقوال المغنين وأنفع للقلب في 
الدنيا والآخرة» ولكن ذنب هذا القول مخالفته لهواكم وما ابتدعتموه. 

فإن كان العموم في الآية مرادًا فقد , بطلتٌ حجتكم, وإن لم يكن مرادًا 
فقد بطلت أيضًاء فتبين بطلان استدلالكم على التقديرين» وبالله التوفيق 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» (١1/ه65:0-70)‏ و«ابن كثير)(70/79/57) و«الدر 
المنثور» /١١(‏ 518-516). 


(؟) في الأصل: «الوجه الثامن». 
ضن 


الوجه العاشر(2): أنه سبحانه قال: #مَيَرَعبَادٍ الَذِنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ 


ساي وو سس 


عون نَ أحسكةد» [الزمر:14]» فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه 
ومن المعلوم أن كثيدًا من القول بل أكثره ليس فيه حُسْرنٌ [119] فضلا عن 
أن يكون أحسنّ» بل غالب القول يَكْبّ قائلَهُ في النار على مَنْخَرِه. 

والأقوال التي ذمّها الله في كتابه أكثر من أن تُعَدَّ كالكلام الخبيث» 
والقول الباطل» والقول عليه بما لا يعلم القائل» والكذب. والافتراء» 
والغيبة» والتنابز بالألقاب», والتناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسولء 
وتبيبت ما لا يرضى من القولء وقول العبد بلسانه ما ليس في قلبه» وقوله 
ما لا يفعله. وقول اللغوء وقول ما لم يُنَزّل به سلطاناء والقول المتضمن 
للشفاعة السيئة» والقول المتضمن للمعاونة على الإثم والعدوان7", 
وأمئال ذلك من الأقوال المسخوطة والمبغوضة للرب تعالى, التي كلها 
قبيحة لا حَسَنّ فيها ولا أَحَسَن. 

فادعاء العموم في الآية في غير القول الذي أنزله الله على رسوله 
من الكتاب والسنة من أبطل الباطل. 


الوجه الحادي عشر(©: أنه سبحانه علّق الهداية على اتباع أحسن 


)١(‏ في الأصل: «التاسع». 

(1) ذكر شيخ الإسلام في «الاستقامة» /١(‏ 2771 7777) الآيات التي ورد فيها ذكر 
هذه الصفاتء والمؤلف أشار إليها إشارة. 

() في الأصل: «العاشر». 


رض 


هذا القول» فقال: لإمبرْعبَادٍ 5 ألَدِنَ يمون اَلْوَل مسعَرِسُونَ أَحسَكهب 
أوْليِكَ ألِنَ هَدَسهُم هد ووْلكَ هم أَوْلُوا الأليتب 410 [الزمر:١18-1].‏ ومن 
المعلوم بالاضطرار أن الهداية إنما حصلثٌ لمن اتبع القرآن» فهو الذي 
هداه الله فأين الهدى في أقوال المغنين والمغنيات؟ 

وبالجملة ففساد هذا القول الذي حملتم عليه كتابٌ الله وألصقتموه 
به وهو منه بريء» وحمّلتموه إياه وليس خليقًا بحمله» معلوم لكل من في 


ا لت 


5 27 2 000 0 .2 
قلبه حياة ونور» ##ومن لرصحعل الله له:ذورا قَما لمن فور [النور:٠‏ 4]. 
فصل 

* قال صاحب السماع('': وقال الله تعالى: # وَيَومَ تقوم ألسّاعَةُ 
يِذ قرست (0 دَأمَا للدت امنأ ولوأ [0«ب ]ايحي فَهْرْ 
5 رَوْصحةَ يحخاروت 40 [الروم:4١6-1١1]»‏ جاء في ال 00 أنه 
السماع» ولو كان حرامًا لما كان من أفضل نعيم الجنة. 
إليه لكان أسترٌ له وأروجَ عند من قل نصيبّه من البصيرة والعلم» ولكن 
يأبى الله إلا أن يكشفه ويهيَكّه على ألسنتكم. 

ولاريبَ أنه قال بعض السلف: إن الحبرة ههنا هي السماع 


.)05١٠ انظر «الرسالة القشيرية» (ص؟‎ )١( 
.)091-5/8/ /1١1١( 7/ا4) و«الدر المنثور»‎ ,51/7 /١8( انظر «تفسير الطبري»‎ )( 


5 


الحسن في الجنة» وإن الحور العين ينين بأصواتٍ لم يَسمَعْ خلائقٌ 
بأحسنّ منهاء يقلن: نحن الخالدات فلا نموت». ونحن الناعمات فلا 
نَبْأْسَء ونحن الراضيات فلا نَسْخطء طوبى لمن كان لنا وكنا له. 


وذكر أبو نعيم في (صفة الجنة»(١)‏ من حديث سعيد بن أبي مريم 
ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بي العاوض ا عم قال 
0 للم ع ا 
ا و لايرو عا إن ماعب نح اويا 
يَمُتَْهُه نحن الآمنات فلا يَحَفْئَدُ نحن المقيماتٌ فلا يَظْعَنَّه0©). تفرد 

به سعيد بن أبي مريم. 


وروى”*؟) من طريق الوليد بن أبي ثور حدثني سعد الطائي عن 


)١(‏ رقم (4700777). وأخرجه أيضًا الطبراني في «الصغير» (؟/ 5") و«الأوسط» 
0 . وهو حديث غريب كما ذكره المؤلف» تفرد به سعيد بن أبي مريم. وفي 
إسناده انقطاع. 

(0) في الأصل: «زيد عن ابن».و١عن»‏ زائدة. 

(6) في الأصل: «فلا يضعنه» تحريف. 

5( أبو نعيم في (صفة الجنة» رقم (47377174). وأخرجه أيضًا أبو الشيخ في 
«العظمة» رقم (2207). والوليد بن أبي ثور ضعيف جذاء منكر الحديث. 
والحديث معروف من قول عبد الرحمن بن سابط» أخرجه ابن أبي الدنيا في 
«صفة الجنة» رقم (73174) وأبو الشيخ في «العظمة» (084) والبيهقي في «البعث 
والنشور» رقم (517). قال البيهقي: هذا هو الصحيح من قول ابن سابط. 


ل 


عبد الرحمن بن سابط عن( ابن أبى أوفى قال: قال رسول الله َكل 
عرس قد إن جحي الخور العرن في كل ينعا اناما لفان 
بأصوات حسانٍ لم يَسمع الخلائقٌ بمثلها: نحن الخانداث فلا تَبِيدٌ 
ونع لنافيات نوما دوهن الزافيات انا تغط ون 
المقيماتٌ فلا تَظعَنٌ طوبى لمن كان لنا وكنا له». 

5 من 5 0 فديك عن بن أبي ذئب عن 0 بن 
الحور[ “ال و الح 0 . 

ومن طريق زيد بن واقد عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككِةِ: إن فى الجنة شجرةً جذوعها من ذهب 
وفروعها من زبرجد ولؤلؤء فتهبٌ لها ريح فتَصْطفْقٌ» فماسمع 
السامعون بصوت شىء ال 0 


ومن طريق خالد بن معدان عن أبى أمامة عن رسول الله كَل قال: 


)١(‏ «عن» ساقطة من الأصل. 

(1) أي أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (477). وأخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ 
الكبير» )١11/1(‏ وابن أبي داود في «البعث» (20) والطبراني في «الأوسط» 
(1490) والبيهقي في «البعث» (570) من طرق عن ابن أبي فديك به. وإسناده 
ضعيف. 

() أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (577). وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني 
متروك الحديث. والراوي عن أبي هريرة مبهم. 


١ 


اما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتانٍ من 


العوواليية تكداته الحيية ضيورت شمعة الانبو روا لضن ليس 
بمزامير الشيطان»220. 

وروى الترمذي27: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا 
:إن في الجنة مجتمعًا للحور العين يرفعن أصوانًا لم يسمع 
الخلائق مثلها» قال: «يقلن: نحن الخالدات فلا تبيد؛ ونحن الناعمات 
فلا نَبَأْسُء ونحن الراضيات فلا نسخّط. طوبى لمن كان لنا وكناله). 

وروى الطبراني” من حديث سليمان بن أبي كريمة ‏ وفيه 
كلام عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: 
قلت: يا رسول الله! نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: ابل نساء 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (575) والبيهقي في «البعث والنشور» رقم 
(01) والطبراني في «الكبير» (/7417). والحديث ضعيف جذاء في إسناده 
خالد بن يزيد بن أبي مالك» وهو متروك. 

(5) رقم .)206٠015574(‏ وأخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند) 
(127/1). وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة ضعيف. والنعمان بن 
سعد فيه جهالة. 

(*) في «المعجم الكبير» (7301/77)) وأخرجه أيضًا العقيلي في «الضعفاء الكبير» 
(/6,. والحديث منكر لا يثبت» علته سليمان بن أبي كريمة الشامي» ضعفه 
أبو حاتم؛ وقال العقيلي: يحدث بمناكير. ثم ذكر منها هذا الحديث. 


يضن 


الدنيا أفضل من الحور العين» كفضل الظأُهارة على البطانة»» قلت: يا 
رسول الله! وبمّ ذلك؟ قال: «بصلاتهن وصيامهن رضافتية لله ألبسّ 
لله وجومّهن النور» وأجسادهن الحريرٌ» بيضٌ الألوان» ضر الثياب 
صَفْر الحلي؛ مَجاورٌهن الدَّرٌ وأمشاطهن الذهبء يقلن: نحن 
الخالداتٌ فلا ثموت» ونحن الناغمات فلا تبأ [:/اب] أبدَّا) وحن 
المقيمات فلا نظعن أبدّاء ونحن الراضيات فلا نسخط أبدّاء طوبى لمن 
كنا له وكان لنا. الحديث. 

فيقال لكم: هل يلزم من كون الشيء ينعم الله به عباده في الآخرة أن 
يكون مباحًا لهم في الدنيا؟ 

فإن قلتم: لا يلزم ذلك» بطل استد لالكم. 

وإن قلتم: يلزم؛ قيل لكم: فالله سبحانه ينعمهم في الآخرة بلباس 
الحرير وأساورة الذهبء فجوّزوا لهم لباسٌ ذلك في الدنيا وخالفوا 
ديته وأمره. وأيضًا فإن الله عزوجل يُنعِمهم في الجنة بالخمر» فجوّزوا 
لهم شّربها في الدنيا على طرد قولكم. وأيضًا فإنهم في الجنة يأكلون 
ويشربون في صحاف الذهب والفضة. وقد قال وَكة: «هي لهم في 
الدنياء ولنا في الآخرة)17». وطردٌ قولكم أنها كما هي للمسلمين في 
الآخرة» تكون مباحةً لهم في الدنياء وقد قال النبي 385 «(من شرب 
الخمرٌ في الدنيا لم يشربها في الآخرة»''؟. و«من لبس الحريرٌ في الدنيا 


)١(‏ أخرجه البخاري (0777:0477) ومسلم )7١71/(‏ عن حذيفة. 
(؟) أخرجه مسلم )78/7١١1(‏ عن أبن عمر. 
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لم يلبسه في الآخرة)217» وقال في صحاف الذهب والفضة: «هي لهم 
فى الدنيا ولنا فى الآخرة)(2). 


فأخبر أنه من استعمل هذه الأمور ف الدنيا من المطعوم 
والملبوس وغيرهما لم يستعملها في الآخرة» فإما أن يستعملها أهل 
الجنة ويخْرّمها هو وإن دخلهاء كما روى ابن أبي حاتم7©: حدثنا أبي 
البراد عن حميد الخراط عن محمد بن كعب قال: «من شربها في الدنيا 
لم يشربها في الآخرة». قال: قلت: فإنه تاب حتى أدخله الله الجنة» والله 
00 7 22000 م 51 ذل سج سا 2 22011 0 آذه 

تعالى يقول:لوَلَكُمَ فِِهامَا تَمْتَحِى أَنْمْسَكُم وَلَكُمْ فيها مَاسَرَّعْونَ * 

[فصلت:١"]‏ قال: ينسيهم الله ذكرّها. 

أو أن7؟) ذلك وعيدٌ له بأنه لا يدخل الجنة» فإن هذه الأمور 
يستعملها أهل الجنة» فمن لم تحصل له في الآخرة[171] لم يكن من 
أهل الجنة. وهما تأويلان للسلف فى هذه الأحاديث. 

فلو قيل: إن هذا السماع اللذيذ الموعود به في الجنة إنما هو لمن 
نَزّه سمْعه في الدنيا عن سماع الغناء والملاهيء اعتبارًا بنظيره من 


)١(‏ أخرجه البخاري (08174) عن عمر» ومسلم (701/1) عن أنسء و(174١7)‏ عن 
أبى أمامة. 

(5) سبق تخريجه تقريبا. 

(7) لم أجد النص في «تفسيره» المطبوع. 

(5) السياق: «فإما أن يستعملها أهل الجنة... أو أن ذلك وعيد». 


اخرل 


اللباس وشرب الخمر واستعمال آنية الذهب والفضة. لكان هذا أشبة 
بالصوابء وأصمّ من استدلالكم على إباحته في الدنيا باستعمال أهل 
الجنة له. 

وقد جاء الأثر بما قلنا صريحًاء وهو ما روى أبو بكر بن أبي 
الدنيا'!؟: حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا عبد الله بن المبارك عن 
مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر قال: (إذا كان يوم القيامة نادى 
منادٍ: أين الذين كانوا يَُزُهون أنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ 
أسكنوهم في رياض المسك. ثم يقول للملائكة أسوعوهم حمدي 
وثنائي» وأعلموهم أن لا خوف عليهم ولااهم يحزنون». وقد تقدم نقله 
عن مجاهد من كلام ابن بطة("). 

وأيضًا فإنه قد جاء في الحديث: أن الرجل من أهل الجنة يُزوّج 
باثنتين وسبعين زوجة؛ ذكره أبو نعيم في كتاب صفة الجنة من 
[حديث](؟) خالد بن معدان عن أبي أمامة عن رسول الله كك قال: «ما 
من عبد يدخل الجنة إلا ويُزْوّج ثنتين وسبعين زوجة ثنتان من الحور 


)١(‏ في «ذم الملاهي» (77)) وسبق تخريجه. 
(؟) انظر (ص4”). 
() برقم (770). وأخرجه أيضًا ابن ماجه 47701). وإسناده ضعيف جدَّاء وفيه خالد بن 
يزيد بن أبي مالك» اتهمه بعضهم بالكذبء وساق له ابن عدي والذهبي هذا الحديث 
من مناكيره. وضعفه المؤلف في «حادي الأرواح» (ص١20).‏ 
(8)#زناذة ليستقيو السباق: 
١‏ 


العين [وسبعين](١2‏ من أهل ميراثه من أهل الدنياء ليس منهن امرأة إلا 
زوع ل في َ- 
لها قبل شهي, وله ذكرٌ لا ينئني». 
وذكر7" من حديث الحجاج عن قتادة عن أنس يرفعه: «للمؤمن 
في [الجنة] ثلاثون7" زوجة»» فقلنا: يا رسول الله! أوّله قوة ذلك؟ قال: 
«[إنه] لَيُعطّى قوةً مائة». 
وفي حديث آخر: (إن الرجل منهم ليصل في اليوم إلى مائة 


عذراء)7؟). 


وهذه الآثار لا تنافص بينهاء فإن تفاضلهم في العدد على حسب 
تفاضلهم في مقدار الشواب؛ فعلى قياس قول المحتجّين على حل 
السماع فى الننانباه يكو امل الجترويكى انجار لكل رالادة 
في الدنيا أن يتزوج بهذا العدد. 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من مصادر التخريج. 

0( أبو نعيم في (صفة الجنة» رقم (07377؛ وفيه: اثلاث وسبعيون زوجة». وأخرجه 
إبراهيم بن طهمان في مشيخته رقم (08) بلفظ: «ثلاثون زوجة» كما هنا. قال 
المؤلف في «حادي الأرواح» (ص07١5):‏ أحمد بن حفص هذا هو السعدي, له 
مناكير. والحجاج هو ابن أرطاة. 

(*) في الأصل: «ثلاثين»» وسقط ما بين المعكوفين. 

(4) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (7171) عن أبي هريرة. وهو معلول» والصواب 
أنه من حديث ابن عباس» وإسناده ضعيفء وضعّفه الخطيب في «الموضح» 
(؟/ 46) والهيثمي في «مجمع الزوائد» .)4١57/١١(‏ 


١5١ 


فصل 

#قال صاحب الغناء(١2:‏ سماع الأشعار بالألحان الطيبة» والأنغام 
المستلذة إذا لم يعتقد المستمع محظورًاء ولم يسمع على مذموم في 
الشرع» ولم ينجرّ في زمام هواه؛ ولم ينخرط في سلكه لهوٌ”' مباحٌ في 
الجملة. 

ولا خلاف أن الأشعار أُنَشِدَتُ بين يدي النبي يله وأنه سمعها 
0 0 ا الطيبة» فلا 
ار ا وكيم 
الدرجات؛ ويّحوله على التحوٌّز من الزلّات» ويؤدي إلى قلبه في الحال 
صفاءً الواردات» مستحبٌٍ في الدين ومختارٌ في الشرع. 

ل لل 
يقصد أن يكون شعرًا. ذ ففى الصحيحين 0 من حديث أنس بن مالك 
قال: كانت الأنصار يحفرون الخندق: فجعلوايقولون: 


نحن الذين بايعوا محمدًا ‏ على الجهاد مابقيناأبدا 


() انظر «الرسالة القشيرية» (ص؛ .)60١‏ 
)١(‏ في الأصل: «هو». 
(©) «البخاري» ))595١1(‏ و«مسلم» (1800). 


١ 


فأجابهم رسول الله يككِ: 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخره فأكْرم الأنصارٌ والمهاجره 

* قال صاحب الغناء: ليس هذا اللفظ منه كَكِْةِ على وزن الشعر» 
ولكنه قريب من الشعر. 

* قال صاحب القرآن: عجبًا لكم معاشرٌ السماعاتية! لم تَقََعُوا 
باعتقاد إباحة ما لم يأذن به الله ورسوله من الغناء وآلات اللهوء بل مَنْعّ 
منه وحذّر منه» حتى جعلتموه طاعةٌ وقربة! وظننتم أن حزب الله وجنده 
يَعْفُلون عن رد قولكم؛ وتبيين بطلانه» وكشر شبّهكم الباطلة» ونضر الله 
ورسوله! 

فنقول(1) لكم: كلامكم هذا قد تضمن شيئين: 

أحدهما: إباحة سماع الألحان ]17١[‏ والنغمات المستلذة بشرط أن 
اسك مسحي امحطرزاء رع يحت على لكر لي الخو ركم 0م 
فيه هوأه. 

والثاني: أن ما أوجب للمستمع الرغبة في الطاعات والاحترارٌ من 
الذنوب, وتذْكٌرٌ وعد الحق» ووصولٌ الأحوال الحسنة إلى قلبه» فهو 

فعلى هاتين المقدمتين بنى من قال باستحبابه» وربما أوجبه 
بعضكم أحيانًا بناء على هاتين المقدمتين. إِذْ أراد أنه لا يؤدّى الواجب 


)١(‏ في الأصل: «فيقول». 


١1 


إلا به» وعليهما بنى من فضّله على سماع القرآن من عدة وجره؛ لأنهم 
رأوا أن ما يحصل به أنفع مما يحصل بالقرآن. وهاتان المقدمتان 
كلاهما(١؟2‏ غلطء ؛ مشتمل على كلام مجمل» من جنس استدلالهم بما 
ظنوه من العموم في قوله سبحانه: 7 الَِينَ يعو ْوَل يعون 
لَحَسَمَهه 4 [الزمر:18]» ويما وعد الله في الآخرة من السماع الحسن. 

ووَلِدَ بين هاتين المقندمتين اللشين لُبّسَ فيهما الح بالباطل أولاة 
مي وس يد 
البتقء وهو أن هذا السماع طاعة وقربة تُقرّب إلى الله فإنه وإن تقال عن 

بعض أهل المدينة وغيرهم أنه يحص في الغناء واستماعه؛ فلم يقل: إنه 
طاعة وقربة ومستحب في الشرعء بل كان فاعله يراه مكروما وتركه أفضل» 
أويراه من الذنوب التي يتاب منهاء أو يراه مباححا كالتوسع في لذات 
المطاعم والمشارب والملابس والمساكن, فأما رجاء الشواب بفعله 
والتقرب إلى الله به» فهذا لا يحفظ عن أحدٍ من سلف الأمة وأئمتها. 

بل المحفوظ عنهم أنهم قالوا: إنما يفعل هذا الفسَاقٌ كما قاله 
مالك» وأن ذلك من إحداث الزنادقة كما قاله الشافعى» [؟"/اب] وأنه من 
المحرمات كما قاله أبو حنيفة؛ وأنه من الباطل والبدع كما قاله الإمام 
أحمد. بل حفظ عنهم أنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. 
صح ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال الشافعي: الغناء 


2000 كذا بالتذكير في كلام المؤلف وشيخه كثيرًاء فلم نغيره. 


١ 


لهرٌ مكروه شبيةٌ بالباطل» من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته277. 

ولو كان قربةً وطاعة لكان المستكثر منه من خيار الأمة» وقد حكم 
غير واحد من أهل العلم على أن مدعي ذلك مخالف لإوجماع 
المشلمية: ظ 

قال القاضى أبو الطيب الطبري”('2 وغيره: وهذه الطائفة مخالفة 
لجماعة المسلمين لأنهم جعلوا الغناء ديئًا وطاعة: ورأت إعلانه في 
المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة. وليس في 
الأمة من رأى هذا الرأي. فعبد الله بن مسعود لكمال علمه وفقهه في 
الدين» ومعرفته بأحوال القلوب ومفسدات الأعمالء أخبر أن الغناء مادة 
النفاق» ينبته في القلب ويُنمّيه كما يفعل الماء في البقل7'» وكذلك 
قوله: «الغناء رقية الزنا»(؟. والشافعي لوفور علمه ومعرفته ومحله 
الذي أحلَّه الله به من الدين علم أن هذا ممايّصّدٌ القلوب عن القرآن 
ويُعوّضها به كما هو الواقع» فعلم أن هذا إنما قصده زنديق منافق» يقصد 
اقتطاعٌ القلوب عن الإيمان وصدَّها عن القرآن» ليستعد لقبول ما يلقيه 
فيها الشيطان من البدع والشبهات والشهوات. 


)01( سبق تخريج هذه الآثار والأقوال. 

(0) انظر رسالته «الرد على من يحب السماع» (ص737). 

(”) سبق تخريجه. 

(:) روي ذلك عن الفضيل بن عياضء أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (201)) 
والبيهقي في «الشعب» .)20١١4(‏ وانظر «الدر المتثور» /١١(‏ 0))., 


١6 


قال إمام الزنادقة ابن الراوندي: اختلف الفقهاء في السماع؛ فقال 
بعضهم: هو مباح» وقال بعضهم: هو محرم, وعندي أنه واجب. ذكره 
أبيو عند الرحمن السلمي عنه في «مسألة السماع2(١2‏ واعتضد به. 
وكذلك 751أ] شيخ الملاحدة وإمامهم ابن سينا في الإشارات(") أمر 
بسماع الألحان وعشق الصورء وجعل ذلك مما يُزْكّي النفوس ويُهذَّبها 
ويصفيهاء وقبله معهم معلمهم الثاني أبو نصر الفارابي إمام أهل 
الألحان. فرضي الله عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي» وجزاه عن 
نصيحته للإسلام خيرّاء فكل هذا مما يشهد لقوله: إن غناء التغبير من 
إحداث الزنادقة. 

فصل 

إذا عرف هذا فنحن نذكر ما في هاتين المقدمتين اللتين لَبّسَ فيهما 
الحق بالباطل» واستولد من سفاحهما هذا الولد الذي هو شر الثلاثة» أن 
هذا السماع طاعة وقربة. 

أما احتجاجكم بأن النبي يل سمع ما أَنْشِد بين يديه من الشعر ولم 
ينكره؛ وأنه قال ما يُشبه الشعر. 


(1) كماذكره شيخ الإسلام في «الاسستقامة» )7179/١(‏ و«مجموع الفتاوى» 
)070/1١(‏ ورسالة السلمي توجد مخطوطة في مكتبة كوبريللي برقم (1711) 
«الورقة ١37171أ-8١اب).‏ 

.)مكال-مل65١‎ /4( )5( 
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فنقول في الشعر ما قاله الأئمة!١2:‏ (إنه كلام» فحسنه حسن وقبيحه 
شبيح). 

وقد فت في الصحيح”( عن النبي كك أنه قال: «إن من الشعر 
حكبة التو كان تنصبي لمان مدا ينعن عليه اشع النائ يمجوبه 
المشركينء وقال: «اللهم أيَّدْه بروح القدس9©. وقال: إن روح 
القدس معك ما دمت تُنافِحُ عن نبيه)7؟2. وقال عن عبد الله بن رواحة: 
إن أنَا لكم لا يقول الرفَتٌ200). وعبد الله بن رواحة هو القائل!'2: 


وقيقا رول الله يتل مايه كما انشقّ معروفٌ من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعدّ العمى فقلوبنا بهمُوقِناتٌأنماقالواقع 
يبت يُجافي جنبّه عن فراشه إذا استثقّلتٌ بالكافرين [/اب] المضاجع 


)01( قاله الشافعي كما في «مناقب الشافعي» (1/ .)5١‏ وروي مرفوعًا من حديث 
عبد الله بن عمروء أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ))١74(‏ ومن حديث 
عائشة» أخرجه أبو يعلى كما في ١‏ مجمع الزوائد» (8/ .)١717‏ ورواه البخاري في 
«الأدب المفرد» )١١0(‏ موقوفًا على عائشة. وصححه الألباني في «الصحيحة» 
0 ) بمجموع الطرق. 

(؟) أخرجه البخاري )5١54(‏ عن أبي بن كعب. 

فر أخرجه البخاري )1١167(‏ ومسلم )١5805(‏ عن أبي هريرة. 

(4:) أخرجه مسلم )١590(‏ عن عائشة. 

(0) أخرجه البخاري )5١01١(‏ عن أبي هريرة. 

(7) الأبيات في المصدر السابق. 


١ /ا‎ 


وقد استنشد النبي يك السَّرِيدَ بن سُويد مائةً قافية من شعر أميةً بن 
أبي الصَّلْتِء وهو يقول: «هِيْهِ هِيْه(1). وسمع قصيدة كعب بن 
وهنا" وأقنديه عاك فم إبى كتير اليلة لي زتانك: افك اسن 
فاستنشدها إياه فأنشدته: 


وإذا نظرت إلى أَسِرَّةِ وجهه بَرَقَثْ كبرْقٍ العارض المتهللٍ 
فقال: «جزاك الله خيرًا يا عائشة)7). 
وقد أنشده غير واحد؛ منهم: حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» 


وعبدالله بنرواحة.»وكعب بن زهيرء والعباس تن مترداسن السلمى) 
والنابغة الجعدي. وأنشده عمه العباس قصيدة مدحه بهاء فقال له: «ياعمٌ 


لا يَمْضْض الله فاك»7؟). وأنشدته أخت النضر ٠‏ الحارث قصيدة ت * 
غصص و تن اسار يده برلي , 


)01 أخرجه مسلم (55؟١)‏ عن الشريد. 

هه قصته معروفة مذكورة في اسيرة ابن هشام» (007/5 وما بعدها). و«البداية 
والنهاية» (/1/ وما بعدها) وغيرهما. والقصيدة في «ديوانه» (ص50-5). 

فيه ل ل ا ل ا 
)2 وابن عساكر في «تاريخ د مشق»(7017/7-١37).‏ وانظر «البداية 
والنهاية» (8/ ٠١ 5٠٠‏ ؟). والبيت من قصيدة أبي كبير الهذلي في «اشرح أشعار 
الهذليين» .)2٠١79/7(‏ و«ديوان الحماسة» /١1(‏ 75). وفي الأصل: «أبو كثير) 

ع أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ 7507)؛ والحاكم في «المستدرك» (7/ 0777107 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (7717/5) عن خريم بن أوس. وانظر «البداية 
والنهاية» (7/ 759 /ا/ .)35١1١‏ 
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أخاهاء فرقٌ لها وقال: الو سمعتّها قبل ذلك لم أقتله170). 
وأنشده العلاء بن الحضرمي أبيانًا فقال النبي وَكِ: إن من الشعر 
حكمة)2'». وقال لكعب بن مالك: ما نسي ربك بيتَ شعر قلتّه». قال: 
وما هويا رسول الله؟ قال: أنشِده إياه يا أبا بكر» فأنشده: 
ل ارد شد اكد اكرا كن 
ومرّ بجّوارٍ من الأنصار وهنَّ يضربن بالدفٌ ويقلن: 
نحن جوارٍ من بني النجّارٍ ياحبّذا محمدّمن جر 


فقال: «اللهم بارك فيهن4(0). 
ولما قدم من تبوك خرج الولائد والصبيان يتلقّونه0*»» وجعلوا 


ينشدون: 


طللع الفننتتك ملكتا نتحين تحعحات الوداع 
:7ا] وجتب الك عليتها احا ع 0 


)010( انظر «سيرة ابن هشام» (؟/ 47 47)» و«الاستيعاب» (5/ 5 1109:1950)) 
و«البداية والنهاية» (60/ 21469 5 » و«الإصابة» .)177-11/١5(‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(”) انظر «معجم الصحابة» لابن قانع (7/ 16)؛ و«طبقات فحول الشعراء» /١(‏ 517). 

(5) أخرجه ابن ماجه (1849) عن أنس بن مالك. قال البوصيري في «الزوائد»: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. ْ 

(0) في الأصل: «يتلقينه». 

(7) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 577) عن ابن عائشة. وإسناده منقطع. 


١. 


وأنشده وك أنس بن زُنّم الدّيلي يوم فتح مكة قصيدة يمدحه بهاء 
فعفا عنه بعد أن أهدر دمه. يقول فيها: 
تعلّمْ رسول الله أنك مُدركي وأن وعيدًا منكٌ كالأخذٍ باليد(١)‏ 
وأنشده فروة بن نوفل بن عمرو”("" لما قدم عليه: 
بان الشبابٌ فلم أحفل به بَدَلَا وأقبل الشيبٌ والإسلام إقبالا 
فالح مه لله إذ لم يأتّني أجلى حتى تسربلتٌ للإسلام سربالا 
وتمثل الصديق رضى الله عنه بالشعر» وتمثلتٌ به الصديقة ابه 
وعمر بن الخطاب» وعثمان وعلي وبلال وأبو الدرداء وعمرو بن 
العاص. 


الأنصار إلا وقد قال شعراء قال: وأنا فلك تاكن 


اآخدن 


يريدالمرء أن يَعطى مُناةةٌ ‏ ويأبىاللهإلاماررادا 
يفقولالمرءفائدتى ومالى وتقوى الله أفضل ما استفادا() 
وقال أبو هريرة: لما وفدث على النبي كك قلت في الطريق: 


() انظر «المغازي» للواقدي (؟/ 01848 41/)» و«طبقات ابن سعد) (5/ 597), 
والإصابة /١(‏ 45؟). 

(0) انظر (الإصابة» (8/ 0869).» وفيه: قال أبو حاتم: ليست له صحبة» وإنما الصحبة 
لأبيه نوفل. 

(*) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 570). 
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ياليلة من طولهاوعنائها على أنها من دارة الكفرتَجَتٍ(١)‏ 
وكانت امرأة سوداء من الصحابة» وكانت مقيمة في المسجدء كلما 

تحدثت قالت: 

ويومٌ الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجّاني”" 
ولما نْعِيَ لمعاوية عبد الله بن عامر والوليد بن عقبة أنشد: 
إذا سار من خلف امرئ وأمامّه وأقرة فتن بجبراقة فهو سا02) 
[“"ب] وأنشد نخبيب عند موته تلك الأبيات المعروفة التي يقول 

فيها: 

ولمت أبالى جين اقل يلما على أيٍّ جنب كان في الله مَضْرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يَمَّأ يُبِارِكُ على أوصالٍ شِلْو ممرّء9©) 


وأنشد أبو بكر عند قدومه المديئة: 


كل امرئ مصبّحٌ في رَحْلِهٍ والموت أدنى من شراك نعلو”» 


.)5017١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7815) عن عائشة 

06 الخبر والشعر في «التعازي والمرائي» (ص 258) و«الكامل» للمبرد (دص17817)؛ 
و«التذكرة الحمدونية» (559/5). 

(:) أخرجه البخاري )١9/4(‏ عن أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري (79757) عن عائشة 


واسوودل موسي بحمو 
ألاليتَ شعري هل أبيتن ليلة بواوٍو حولي إِذخِرٌ وجلل 
وهل أرِدَنْ يومًّا مِياءَ مجنَّةٍ وهل تبون لي شامةٌ وطَفِدِلٌ7) 

وكان الصحابة يتناشدون الأشعار بين يدي رسول الله َكةِ وهو 
يتبِسّه(". وأنشد حسان في مسجد رسول الله يله فمرّ به عمر بن 
الخطاب فتذل الخط كقال :لق أعدث فيه تمن شر عي مك 
يريد رسول الله يَكِلدِه فسكت عمر(". وهذا باب أوسع من أن نستقصيه. 

وقد كان الصحابة يرتجزون في الحربء وكان يحدّى بين يدي 
النبي يَليِةِ بالشعر في الحل والحرم., وكانوا ينشدون الشعر وهم 
محرمون. وقد أخبر الله سبحانه أن من الشعراء من يؤمن بالله ويعمل 
صالحا ويذكر الله كثيرّاء وهؤلاء ثُنْيهُ الله من الشعراء» فلم يذْمَّ هؤلاء» بل 
مدحهم على انتصارهم من بعدما ظُّلِموا. ولهذا قال النبي ككِ: «لأن 
يَمتلئ جوفٌ أحدكم قِيحًا حتى يَرِيّه خيرٌ له من أن يمتلىئ شعرًا)7؟». فذمَ 
الجوف الممتلىئ بالشعر الذي اشتغل به صاحبه عما فيه سعادته من 
العلم والإيمان والقرآن» وذكر الله كثيرًاء فإن الجوف [0"] إذا امتلاً 
بذلك لم يمتلئ من الشعر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: الشعر كلام؛ 


0 تسواضية ادي امايق 

(؟) أخرجه الترمذي )١86٠0(‏ عن جابر بن سمرة» وقال: حديث حسن صحيح. 
() أخرجه البخاري (7117) ومسلم )١180(‏ عن أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري (75104) ومسلم (7751) عن أبي هريرة. 
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فحسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيحه'١؟.‏ وقال في التغبير: إنه من 
إعيذانف لز ؤادقة يعلد وانديه ا لنافين قن الققر الت قنك و ونه الل أن اناج 
أحدهما لا يستلزم إباحة الآخر. 
فصل 

إذا عرف هذا فقولك أيها السماعي: إذا جاز سماع الشعر بغير 
الأالحان جاز سماعه بالألحان الطيبة» إذ لايتغير الحكم بسماعه 
بالألحان- فحجة فاسدة جدًّا من وجوه وهي لأن تكون حجة عليك 
أقرب من كونها حجة لك. فإن نفس سماع الألحان مجردًا عن كلام 
يحتاج إلى إثبات إباحته منفردّاء وهل هذا المورد الذي ينازعك فيه 
صاحب القرآن؟ ومن المعلوم أن أكثر المسلمين على خلاف قولك فيه 
كما تقدم حكايته عن الصحابة والتابعين والآئمة الأربعة وغيرهم. 

الوجه الثاني: أنه لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباحًحا 
بمفرده لم يلزم من ذلك إباحتهما عند اجتماعهماء فإن التركيب له 
خاصّةٌ يتغير الحكم بها. وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال: إن خبر 
الواحد إذا لم يَقِدِ العلم عند انفراده لم يفده مع انضمامه إلى غيره» وهي 
نظير ما يحكى عن إياس بن معاوية أن رجلا قال له: ما تقول في الماء؟ 
قال: حلال. قال: فالتمر؟ قال: حلال. قال: فالنبيذ ماء وتمر» فكيف 
تُحرّمه؟ فقال له إياس: أرأيتَ لو ضربتك بكف من تراب أكنتٌ أقتلك؟ 
قال: لا. قال: فإن ضربتك بكفٌ من يَبْنِ أكنت أقتلك؟ قال: لاء [قال]: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فإن ضربتك بماء أكنت أقتلك؟ قال: لاء قال: فإن أخذت الماء والتبن 
والتراب» فجعلته طيئًا وتركته حتى يَجِففَ وضربتك به أكنتٌ أقتلك؟ 
قال: نعم. قال: [0/اب]: كذلك النبيذ210. 

ومعنى كلامه أن المؤثر هو القوة الحاصلة بالتركيب» وكذلك 
المفسد للعقل هو القوة المسكرة الحاصلة بالتركيب. وما نحن فيه. 
الذي يسكر النفوس ويلهيها ويَصُدّها عن ذكر الله وعن الصلاة» قوةٌ 
تحصل بالتركيب والهيئة الاجتماعية» وليست الأصوات المجتمعة في 
اننتفزازها للنقومن بحترلة ضوت :واجل» وكذلك لسن الصوت الملحن 
الذي يُوقَع به الغناء على توقيع معين وضرب معين لا سيما مع مساعدة 
آلات اللهو له بمنزلة إنشاد الشعر إذا تجرد عن ذلك» وهل تَرُوجَ مثل 
هذه الشبهة إلا على ضعيف العلم والمعرفة ناقص الحظ منهما جذا؟ 

الوجه الثالث: أن النبي يك ندب إلى تحسين الصوت بالقرآن وتزيينه 
به» واستمعه هو وأصحابه» فقال: «زيّنوا القرآنَ بأصواتكم)(""» وقال: «ما 
أَذْنَ الله لشيء كأذنه لنبيٌ حسن الصوت يتغنى بالقرآن7. وقال لأبي 


.)"59/١( الخبر في «أخبار القضاة» لوكيع‎ )١( 

0( أخرجه أحمد (5/ 187) والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص 3 4) وأبو داود 
)١574(‏ والنسائي (1794/7) والحاكم في «المستدرك» (1/ 01/7) عن البراء بن 
عازب» وإسناده صحيح» وعلقه البخاري في «صحيحه» في كتاب «التوحيد» فقال: 
باب قول النبي كَكِ: «الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم». 

() أخرجه البخاري (5 205 ومسلم (147) عن أبي هريرة. 
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موسى: القد مررث بلك البارحة وأنت تقرأء فجعلتٌ أستمع لقراءتك»؛ 
فقال: «لو علمتٌ أنك تسمع لحكثه ذلك تحن 4101 وفان: دن أ يدانا 
إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته)2"7. 

ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء» ويُقرن به من 
الألحان وآلات اللهو ما يُقرن بالغناء» حتى ولا عند من يقول بإباحة 
ذلك في الشعرء بل المسلمون مجمعون على تحريمه؛ وطردٌ دليلك 
جواز ذلك. بل هو بعينه يقتضيه. 

فإنك 29 قلت: إذا جاز سماع الأشعار بغير الألحان الطيبة فلا 
يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان» هذا ظاهر من الأمرء هذا نص دليلك؛ 
3 فهل يمكنك طرده. وتقول: إذا جاز سماع القرآن بغير الألحان 
الطيبة جاز سماعه بهاء إذ لا يتغير الحكم؟ فإن قلت ذلك خالفت 
إجماع الأمة» وبطلتَ» وإن قلت: لا يلزم من جواز استماعه بدون 
الألحان الطيبة جوازٌ اقترانه واستماعه بهاء أبطلتٌ دليلك. فقد تبين 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (417/7) والطبراني كما في «مجمع الزوائد) 
(9/ 7054 70) عن أبي موسى. قال الهيثمي: رجاله على شرط الصحيح غير 
خالد بن نافع الأشعريء ووثقه ابن حبان» وضعفه جماعة. وأخرجه البيهقي في 
السنئن )7172١ 77*٠0 /٠1١(‏ من طريق آخر» وإسناده حسن. 

زق4 أخرجه أحمد (19/7) وابن ماجه(1810١)‏ والحاكم في «المستدرك) 
(1/ 017160170 ) والبيهقي في «السئن الكبرى» /٠١(‏ 1750) عن فضالة بن عبيد» 
وإسناده ضعيف. فإن إسماعيل بن عبيد لم يدرك فضالة بن عبيد» فهو منقطع. 

(*) في الأصل: «فإن». 


١6 


بطلانه على التقديرين. 
فصل 

والقااتشنية لقاع وهي تزداة انه انس سطع عور 
الرغبة على الطاعات وتذكرَ ما أعذ الله لعباده المتقين من الدرجات» 
ويحيله على التحرّز من الزلات» ويؤدي إلى قلبه من صفاء الواردات» 
فهو مستحب في الدين ومختار في الشرع. 

فنقول في تحقيق هذه المقدمة: إن الله سبحانه يحب الرغبة فيما 
أمر به والحذرٌ مما نهى عنه. ويحب أهل الإيمان بوعده ووعيده. 
ويحب القائمين بمحابّه من خحشيته ورجائه(١'‏ والإنابة إليه والتوكل 
عليه» وسائر ما يحبه ويرضاه من عبده ظاهرًا وباطنّاء ويحب السماع 
الذي يحصّل محبوبّه فإن الوسائل إلى المحبوب محبوبة» والوسائل 
إلى المسخوط مسخوطة. 

فهذه المقدمة التي ذكرتها أيها السماعاتي مبناها على أصلين: 

أحد هما: معرفة ما يحبه الله سبحانه. 

والثاني: أن سماع الغناء يُحصّل محبوب الله خالصًا أو راجحًاء 
فإنه إذا حصّلٌ محبوبّه ومكرومّه. والمكروه أغلبء, كان مذمومًا وإن 
كان محصّلًا لمحبوب ما. وإن تكافأ المحبوب والمكروه فيه لم يكن 
محبوبًا ولا مكرومًا. 


)١(‏ فى الأصل: «وارجائه». 
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فأما الأصل الأول وهو معرفة ما يحبه الله ويرضاه ويمدح فاعلّه 
ويئني عليه فهو المحّك والفرقانء وإليه التحاكم في هذه المسألة 
وغيرهاء وهو الفرق بين من اتخذ إلهه هواه وبين من عبد الله [1لاب] بما 
يحبه ويرضاهء فإن رضيتَ بالتحاكم إلى هذ(١)‏ الأصلء ولم تجد في 
نياك عر 2 بين ينك يسدر لم النطي لعفل الردا ةرانا 
الخلاف والشقاق. 

هذا الأملن له ميزان تود عو وفضك بعك فلي وستر من 
الناس بل أكثرهم غَلِط فيه» فظن في كثير مما يحبه هو وطائفته وشيخه 
ومن يحسن ظنه به أو ما يجده موافمًا لذوقه ووجده وحاله أنه مما يحبه 
الله ورسوله؛ ويُقرّب إلى الله وتّنال به كرامته في الدنيا ويوم لقائه. 

ولا إله إلا الله! كم زلَّت في هذا الموضع أقدام؛ وضلّت فيه أفهام» 
ودُسِبَ إلى محبة الرب تعالى أسخطٌ شيء إليه وأكرهٌه عنده. ولزم من 
ذلك أن نُسِبَ إلى كراهته أحبٌ شيء إليه وأرضى له ولا سبيل إلى 
يكرقةينا يدنه ويره ]1 ]لانورك يحزان الوحيء ونقده على محك 
الأمرء وعرضه على حاكم الشرعء وتلقيه مين مشحاء الشوم تم اعتباره 
بدار الضَّرْبِء فإن كان نقش َيِه (كل عمل ليس عليه أمرنا فهو 
ردا2"0: فهو المحبوب المرضييٌ لله الذي يقبله من عبده ويكرمه عليه 


)١(‏ فى الأصل: «هذه». 


١ /7ا‎ 


وإن كان عليه ضرب السكك المحدثة الصادرة عن( الآراء والأفكار 
والرسوم والأوضاعء فهو الزَّيْف المردود. 

فإذا وقع التحاكم إلى هذا الأصل تقرّبَ كل واحد من المتنازعين 
من صاحبه. وإلا 

رفيقك قيس وأنتّ يَماني20) 
فصل 

وأما الأصل الثاني: وهو أن سماع الغناء الذي فيه النزاع يُحصّل 
محبوب الرب تعالى ومراضيه؛ فالشأن كل الشأن في ذلكء فههنا اقتطع 
الشنيطان من اقتطع» واستزلٌ من استزلٌ [/30]» واستخفٌ من استخف» 
وا يعت أنه آل اموا الْمَولٍ ايت في اير لديا وف الْآيخْرَة 
َيِل أنه ليست وَيَفْعَلُ اهما يمَآه 4 [إبراهيم: 139]. 

فيجب أن يُعرف أن المرجع في القرّب والطاعات والديانات بين 
ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يسخطه ويكرهه. إلى الله ورسوله لا إلى 
رأي ولا قياس ولا ذوق ولا وجد ولا استحسان ولا تقليد ولا منام ولا 
كشف. ولا حدثني قلبي عن ربي؛ ولا خوطِبتٌ وقيل لي ولا رأيتٌ 
فلانًا يفعل وهو ممن اعتقد فيه الخيرٌء أو كان فلان يفعل وهو ممن 


)١(‏ فى الأصل: «على». 
(؟) صدره: كأن رقاب الناس قالت لسيفه 


١م‎ 


يُحسّن به الظنَّ ونحو ذلك» فليس لأحد أن يبتدع ديئًا لم يأذن به الله 
ويقول: هذا يحبه الله لأنه يوصل إلى محبوب الله بل بهذه(١2‏ الطريق 
بُدَّلَ دينٌ الله وشرائعه؛ وابّدِعَ الشرك وكل ما لم ينزل به سلطانًاء وكل ما 
في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة ومشايخ الطريق من الحض 
على اتباع ما أنزل إلينا من ربنا ونهئي عن ضدّه فهو لأجل هذاء قال 
تعالى: ملِبلوم ني لحن عمال 4 0 وهو النخالضن له الموافق 
لأمره؛ كما قاله الفضيل بن عياض وغيره7). 

والأعمال أربعة: فواحد منها مقبولء وثلاثة أرباعها مردودة» 
فالمقبول ها وافق الأمرواريك يفاوجة الفءولا يقيل الله عمل سواه 
والمردود أن لا يكون خالصًا لله ولا موافقًا لأمره» أو ينتفي عنه أحدهما. 
فالمقبول ما وجد فيه الأمران, والمردود ما انتفى عنه الأمران أو 
أحدهماء ولهذا اشتدت وّصاة الشيوخ المعحتيمين هذا الأصد» 
وأخبروا أن من عدل عنه فهو مطرود وعن طريق قصده مصدود. 

فقال ابن أبي الحواري7": من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطلٌ عمله. 

وقال سهل بن عبد الله [الاب] التُسئّري47): كل فعل يفعله العبد بغير 


)١(‏ في الأصل: «هذه». 

(؟) انظر «حلية الأولياء» (/ 88). 

() في الأصل: «ابن الجوزي»»؛ وهو تحريف. وقوله هذا في «الرسالة القشيرية» 
(ص588). ١‏ 

() انظر «الرسالة القشيرية» (ص١5).‏ 
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اقتداء فهو عيش النفسء وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس. 

وقال أبو حفص النيسابوري(': من لم يَزِنْ أفعاله وأقواله كل 
وقت بالكتاب والسئة ولم يتهم خواطره فلا يُعدٌ في ديوان الرجال. 

وقال الجنيد بن محمد0©): الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 
كن اقتقى: أثر الررسة ل 

وقال أيضًا(": من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى 
به في هذا الأمرء لأن علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة. 

وقال أبو عثمان النيسابوري47): من آأمّر السنةً على نفسه قولًا 
وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمَّر الهوى على نفسه قولَا وفعلا نطق 
بالبدعة» قال الله تعالى: #وإن تطِيعوه نَع تَمْتَدُوأ 4 [النور:؛ 0]. 

وقال أبو حمزة البغدادي”*2: من علم الطريق إلى الله سهل عليه 
. سلوكه. ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله 
وأقواله وأفعاله. 

قال أبوعمر وين تكَيْو0©: كل حال لا يكوة عن تشعة عله فإن 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية (ص59). 
(0) انظر المصدر نفسه (ص 75). 
(90) المصدر السابق (ص79). 

(؟) المصدر نفسه (ص؟87). 

(6) المصدر نفسه (ص/١٠١).‏ 

() المصدر نفسه (ص78١).‏ 


ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. 

وقال(21: التصوف الصبر تحت الأمر والنهي. 

وقال أبو يعقوب النهرجوري”': أفضل الأحوال ما قارن العلم. 

وهذا كثير في كلام المشايخ» وإنماوَصّوا بذلك لما يعلمونه من حال 
كثير من السالكين أنه جرىمت درن ووجه وسايراه وييراه ير متيع 
لسبيل الله التي بعث بها رسوله» وهذا هو اتباع الهوى بغير هدّى من الله. 

ولاريب أن السماع المحدّث من أعظم المحركات للهوى؛ ولهذا 
سمى بعض الأئمة المصنفين كتابه في إبطاله وذمه ب«الدليل ك8 في 
النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح)7". 

ولهذا يأمر المشاب يخ المستقيمون [308] منهم باتباع العلم, ويَعْنُون 
به الشريعة» كقول أبي يزيد البسطامي7؟2: عملت في المجاهدة ثلاثين 
سنة» فما وجدت شيئًا شد علي من العلم ومتابعته. 


وقال أبو الحسين النوري”20: من رأيتّه يدعي مع الله حالة تُخرجه 


.)١188ص( المصدر نفسه‎ )١( 

(7) المصدر نفسه (ص5؟7١).‏ 

(*) لعبد المغيث بن زهير الحربي (ت287»» كما ذكره وأشار إلى بعض مباحثه ابن 
رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» /١1(‏ /2701 708). أفادني بذلك أخي المحقق 
عبد الر حمن قائد. ْ 

() انظر «الرسالة القشيرية» (ص07). 

(6) انظر «الرسالة القشيرية» (ص”87). 
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عن حد العلم الشرعي فلا تقربنٌ منه. 
ودوام الهيبة والمراقبة» والصحبة مع الرسول َلك باتباع سنته ولزوم 
ظاهر العلم» والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة؛ والصحبة مع 
الأهل بحسن الخلق» والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثمّاء 
والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة والشفقة عليهم. 

وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد والعمل» وذلك 
يتضمن الحبء فكثيرًا ما يعمل السالك بمقتضى ما يجده فى قلبه من 
المحبة» وما يدركه بذوقه من طعم العبادة» وهذا إذا لم يكن موافمًا لأمر الله 


ا يا 20 


ورسوله فصاحبه في ضلال» وهو ممن اتبع هواه. قال تعالى: 9# ريت من 


سه ا سبو سس بر 2 س2 سس و عرس 


أتخذ إلنهه.هويله أفأنت 3 نُعَكحَهِ وحكيلا # [الفرقان:17]» وقال: 8ن لَرَ 
سْبَِ بولك فَعلمأَمَا يعو أهواء هم وَمَنْ أْصَلٌَ بن ايم مويله يمَيْرِهُدَى 
تست نك أله وى لقو ديرن [القصص:050]» فجعل كلما خالف 
الأمر فصاحبه متبمٌ هواه فما نّم واسطة بل إما الأمر وإما الهوى. 


5 ل ده ج 1 وأ 9 
0 “#ولَين تبعت أهوا 0 لَذِى جَآء 1 من الْعِلْم مَا لَك من اللو 
م 


0 ك مر ان اك الست ال 


)000( المصدر نفسه (ص؟8). 
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واعلم أن بدعة السماع تتذ تتضمن الغلوٌ في الدين واتباع الهوى 
[لاب] وَالْعْشْو عن ذكر الله فإنهم حسبوا أن 1 البدعة دين ا 
5 بهم إلى الله وهذا من أقبح الغلوه وهو يوجب الانحراف عن 
0 لاع 0 الهوى يوجب الضلالٌ عن سبيل الله قال 
تعالى :ولا ود تيع هوك يعن ميلك عن مني لكر إن لين يلوم عن ميل سيل ِل الله لهم 
كديفا 4 1ءر 1 

والعَشُو عن ذكر الله يوجب مقارنة الشيطان له. قال تعالى: # ومن 
يَعَشُ عَن ذِكْرِ اليَحَ نفَوِض لَهُم بِطلا فهو رين 4 [الزخرف:187]» وذكر الله 
هنا هو كتابه» ومن العشو عنه: التعرّضُ عنه بسماع الشيطان المحدث. 


و دح هه ره 


وقال تعالى :9 ثم جَعَلْكَ عل سَرِبِهَة منَاَلَامَر رَأبحَهَا لالت أمواة 
لَنَ لا يَلَمُونَ (2 نوم آن يُهَمُوأ عنلك ون أله سكا ون لطَلِينَ ته 
أوْلِيَاه عض و أله وَل الْمنقِيت 4 [الجاثية:14١-9١].‏ 

فالشريعة التي جعله ربه عليها تتضمن ما أمره به ورضيه له. وكل 
عمل وحب وذوق ووجد وحال لا تشهد له هذه الشريعة التي جعله 
عليها فباطل وضلال» وهو من أهواء الذين لا يعلمون. فليس لأحد أن 
يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه ديئاء وينهى عما يُبِغِضه ويذمّه إلا بِهُدّى من 
الله وهو شريعته التي جعل عليها رسوله؛ وأمره والمؤمنين باتباعها. 
ولهذا كان السلف يسمون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين 
من أهل الأهواء» ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء, فيذمُونهم بذلك 


1١77 


ويحذرون عنهم؛ ولو ظهر عنهم ما ظهر من العلم والعبادة والزهد 
والفقر والأحوال والخوارق. 

قاليونس بن عبد الأعلى7١2:‏ قلت للشافعي: تدري ما قال 
صاحبنا؟ يريد الليث بن سعدء كان يقول : 31 لو رأيته. - يريد صاحب 
البدعة - يمشي على الماء» لا تق به ولا تعبا به ولا تكلّمُه قال: قصّر 
والله. يريد أنَّ حاله أقبحُ من ذلك. 

وقال أبو العالية("): تعلّموا الإسلام والسنة فإذا تعلّمتموه فلا 
ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم فلا ترغبوا عنه يمينا وشمالاء 
وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه. وإياكم وهذه الأهواء التي 
ثُلقِي بين الناس العداوةً والبغضاء. قال عاصم: فحدثتٌ به الحسن, 
ل عدت عي ا و مس كر يرن 
علي! أنتَ حدّئتَ محمدًا بهذا؟ قلت: لاء قالت: ذ فيخزثه إذاء 


وقال أبن بن كعب0) رضى الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة؛ فإنَّه 
ما على الأرض عبدٌ على السبيل والسنة ذكرٌ الله ففاضتٌ عيناه من خشية 
اللهء فيعذّبهء وما علئ الأرض عبدٌ على السبيل والسنة ذكر الله فى نفسه 


.)401 /١( انظر «آداب الشافعي ومناقبه» (ص184) و«مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» (1/ )٠١‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة» )05/1١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )7١/1(‏ وغيرهم. 

إفرة أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )١1-7١/7(‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد» /١(‏ 24) وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 191-1657). 
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فاقشعرٌ جلدٌه من خشية الله إلا كان مثلّه كمئلٍ شجرة قد يبس ورقهاء 
فهي كذلك إذ أصابثها ريح شديدة فتّحاتٌ عنها وَرقُهاء إلا خط عنه 
خطاياه» كما تحَاتَ عن تلك الشجرة ورقّهاء وإنَّ اقتصادًا في سبيل وسنة 
وين اياون خاو سه بريية ا قالط وا أذ كو ملك ركان 
اجتهادًا أو اقتصادّاء أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. 

وقال عبد الله بن مسعود('؟: الاقتصاد فى السنة خير من الاجتهاد 
في البدعة. ١‏ 

وقيل لأبي بكر بن عياش ال ل ا 
ذُكِرت الأهواء لم يغضب لثيء ء منها. 

وهذا اصن عظيع نين امترل سبيل الله» والطريق الموصسل إليهب 
[4/اب] يجب الاعتناء به. فإِنْ كقيا موه الأفعال قد يكون مباحًا أو 
مكرومًا أو محرمّاء إما بالاتفاقء أو فيه نزاع بين العلماء» فيستحسنه 
طائفة من الناس ويفعلونه على أنه قربة وطاعة ودين يتقربون به إلى الله. 
حتى يعدّون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله» وربما جعلوا ذلك من 
لوازم طريقهم إلى الله أو جعلوه7" شعارٌ الصالحين وأولياء الله 


)75 أخرجه الدارمي في «سننه» (777) وابن نصر المروزي في «السنة» (ص‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك»‎ )20 /١( واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ 
.)٠١”/1( 

هه أخرجه الآجري في «الشريعة» .)3١0/(‏ وفيها: «لم يتعصّب». 


(*) في الأصل: «جعلوا». 


ويكون ذلك خطأ وضلالا وديئًا مبتدعًا لم يأذن به الله. 

مثال ذلك: حلق الرأس في غير الحج والعمرة من غير عذر, 
واختلف الناس في إباحته وكراهته على قولين» وهما روايتان عن 
أحمد, ولا خلاف بينهم أنه لا يُشرّع ولا يُستحَبّء ولا هو قربة إلى الله 
ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النساك والفقراء ديناء حتى جعلوه 
شعارًا وعلامة على الدين والنسك والخيرء وجعلوه من تمام التوبة» 
حتى إن من لم يفعل ذلك يكون منقوصًا خارجًا عن الطريق المفضلة 
المحمودة عندهم» ومن فعل ذلك دخل في مَدّيهم وطريقهم. وهذا 
خروجٌ عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين» واتخاذ ذلك دينًا 
وشعارًا لأهل الدين من أسباب تبديل الدين» فكما أنّه لا حرام إلا ما 
حرّمه الله ولا واجب إلا ما أوجبه. فلا دين [إلا]ماشرعه ولا 
مسحت إلانا ألحية: 

فصل 

الوجه الثاني: أنَّ قولهم: إنَّ هذا السماع يحصّل محبوب الله وما 
حصَّلٌ محبوب الله فهو محبوب له- قول باطل» وهو منشأ الضلال في 
هذه المسألة» وأكثر المنحرفين في هذه المسألة حصل لهم الضلال 
والغيٌ 103] من هذه الجهة» فظنوا أنَّ السماع يُثير محبة الله ومحبة الله 
هي أصل الإيمان الذي هو عمل القلب. وبكمالها يكون كمال الإيمان. 
وأبو طالب المكي جعلها نهاية المقامات(21» وأبو إسماعيل الأنصاري 


.)6١ انظر «قوت القلوب» (؟7/‎ )١( 


١55 


يقول(١2:‏ هي المقام الذي تلتقي فيه مقدمة العامة وساقة الخاصة. 

وهؤلاء جعلوا السماع من توابع المحبة ووسائلها. ومنشأً الغلط 
أن ما يُثيره هذا السماع المبتدع ونحوه من الحب وحركة القلب ليس هو 
الذي رجه اورسرابة ١‏ العوالة عا اا عد الله بل عليه حفن 
أكثرٌ من اشتماله على ما يحبه الله» وصّدّه عما يحبه الله ويرضاه أعظمٌ من 
تحريكه لمحايّه ومراضيه؛ ونهيه عما يقرّب منه أكثر من أمره به. ولا 
ويك أله تيرجا وحركة» لو فنا الغلط قر أن ذلك مهنا بحيه الله 
وإنما ذلك من اتباع الظن #وما تَهَوَى اش :له عالق وو ني 
امد * [النجم:71]. 

فصل 

ومما يوضح ذلك ويبينه: أن الله سبحانه بين في كتابه محبتّه» وذكر 
مُوجباتها وعلاماتهاء وهذا 0 يوجد مضادًا لذلك منافيًا له قال 
تعالى: طثل إن كنز ميت له امون مخيبكة نه وي لك 49> 


[آل عمران:١7]»‏ وقال:# وَمِرح 1 سي لشم در 


اه 95 2 حط_مة م 7 اه > سه ره 7 0 
كح ب الله | نان حَامَنْوَا سد بحي 1 # [البقرة :6 وقال: ود لله 
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تقوم هخ و حبوتهم أل ةَ عل الْموّمِِينَ أ عِرَّوْ عل الكفرين م يجهدوت ف سيل أله و 


آ ه وز ل ص 


يخافون لوّمة كيم # [المائدة:؛ 6]. 


.)7١ص( انظر «منازل السائرين»‎ )١( 


1١ 11/ 


فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله تضمنتها هذه الآيات الثلاث: 

فالآية الأولى01«ب] تضمنت متابعة الحبيب فى أقواله وأفعاله 
وهذيه وسيرته. 

والآية الثانية تضمنت إفرادَ الرب تعالى بالمحبة وإخلاص الدين 
له:وأن لا يحب معه سواه وكل محبوب فإنما تَسَوغْ محيته تبعًا لمحبة 
الله» فيحبه لله وفي الله لا مع الله» فمحبة المشركين مع الله» ومحبة 

والآية اثاثة تضمنت الجهاة في سبيل الله لإعلاء كلماته وإعزاز 
دينهه وترك الالتفات إلى اللُوّام. 


فهذه الأصول الثلاثة هي الفرقان بين الناسء وبها يُورّن أهل 
الانحراف وأهل الصراط المستقيم» فمّن أحبٌ شيئًا غير الله كما يبحب 
الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحب الله. 
وقال تعالى:8 قُلْ إن كن ابوك وأبنَآؤحكم وَإِخْوفُكم وروم 
تف وول أفقشئوها وتكرة َو كسَادكا تسكن وَضَوْئهَآ 
حب نكم : ب الله ورَسُولي وَحِهَادٍ في سَبيِلِهء يصوأ حَقَّ أت 
َه ميد » [التوبة: 7]» فلا ينجي العبدٌ إلا أن يكون الله ورسوله أحبٌ 
إليه من كل شىء» فطاعة الله ورسوله آثْرٌ عنده من كل شيء. والله تعالى 
لم يَرض من عباده أن يكون حبّهم له ولرسوله كحب الأهل والمالء بل 
أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله. أحبٌ إليهم من أهليهم 


١7 


وأموالهم ومساكنهم وتجاراتهم وعشائرهم. 
والمقصود أن للمحبين ثلاثة أصولء بها تتحقق محبتهم: 
الإقلؤ موحد اد حورن قبازك وتمالن بالحسة 
والثاني: 0 شود وين النق تصدق اننا يه ويك بها 


<7 
0 


قال تعالى : #إنّما المؤمنورب رت الذِين 0 لله هِ ورسولو- [11] شم لم يَرتَابوا 
وَحَهَدُوا مولح وَانَفسهِم في سيبل الله وليك هُمُ ميوت 400 
[الحجرات:6١].‏ 


وبذلك وصف أهل المحبة في قوله: لبجْهِدُوت فى سيل الله ولا 


ل ا 


حافت لَوَمَةَ كيم # [المائدة:؛ 0]» فوصفهم بست صفات: 
ش أحدها: محبتهم له. 

والثانية: محبته لهم. 

والثالثة: ذلهم ولينّهم على أوليائه. 

والرابعة: عِزْهم وشدتهم على أعدائه. 

والخامسة: جهادهم في سبيله. 

والسادسة: احتمالهم لومَ الخلق لهم على ذلك» وأنهم ليسوا ممن 
يصدّه الكلامٌ والعَذُلُ عن الجهاد في سبيل الله» وأنهم ليسوا بمنزلة مَن 
يحتمل الملام والعذل في محبة ما لا يحبه الله» ولا بمنزلة من أظهر من 
مكروهات الرب تبارك وتعالى ما يلامون عليه؛ ويسمّون بالملامتية 
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إظهارًا منهم لما يُلامون عليه في الظاهرء وهم مُنطّوون في الباطن على 
الصدق والإخلاص» سترًا لحالهم عن الناس» فهم فعلوا ذلك لعدم 
فعلوا ما أحبّه الله» ولم تأخذهم فيه لومة لائم. 

فالأقسام ثلاثة: 

أحدها: من يصدّه الوم عن مَحابٌ الله. 

والثاني: مَن(١)‏ لا تأخذه في محبة الله لومة لائم. 

والثالث: من يُظهر ما يلام عليه إخفاءً لقيامه بمحاتٌ الله. 

فالآول مفرّط. والثالث مؤمن ضعيفء والوسط هو الوسط 
الخيار» وهو المؤمن القويء والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف0©). وأعلى ما يحبه الله ورسوله الجهاد فى سبيل الله 
واللائمون عليه كثير» إذ أكثرٌ النفوس تكرهه.؛ واللائمون عليه ثلاثة 
أقسام: منافق» ومخدّل مفثَّر للهمة» ومّرجف مُضعف للقوة والقدرة. 

فصل 
وما متابعة الحين7”) فى أقواله وأفعاله» فقال تعالى :8 قل إن 


6 


)١(‏ فى الأصل: «ما». 
)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم (5775) عن أبي هريرة. 
() هذاهو الأصل الثالث. 


١6 


0 0 0 ا 


تحونَ الله تروف يبك أللّهُ 4 [آل عمران:١"].‏ قالت [١8ب]‏ طائفة من 
الشلفهة: الي وم على عيذ اج 11 امم بغر 0 ارا لاقت 
الآية7١)‏ وهي آية المحبة» # قل إن كنم كتنر تون الله هعون 2 بك أله 4 . 
فجعل حب العبد لربه موجبًا مقتضيًا لاتباع رسوله. 18 اتباع رسوله 
موجبًا مقتضيًا لمحبة الرب عبده. 

إن اعرد يها الأصوول عاد لمجي عاية متصرو رياب تع فين 
ذلك التقصير بحسب كثرة تعو وُضهم بالسماع عن القرآن وقلّنه. حتى آل 
أمره ببعضهم إلى الانسلاخ من الإسلام بالكلية. 

وأمَا من فيه منهم محبة الله ورسوله فهم مقصّرون في الأصول 
ففيهم من الشرك الخفي والجلي ما ينافي كمال الإخلاص. وفيهم من 
البدعة ما ينافي كمال المتابعة» وفيهم من الرهبانية ما ينافي كمال الجهاد 
في سبيل الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذل كين مني يعد 
ذلك نقصًا في الطريق» وهم أبعد الناس عن الجهاد. حتى يوجد في 
منهم» ومّن هو أشْد غضبًا وغيرةً لمحارم الله وموالاةٌ لأوليائه ومعاداة 
لأعدائه منهم. 

وأمّا الإخلاصء فهذا السماع وتوابعه يقدح في كماله. فإنه في 


.)6094-60/8 /7( انظر «تفسير ابن كثير» (؟7/ 599) و«الدر المنثور»‎ )١( 


١/١ 


الأصل سماع المشركين أهل المكاء والتصدية» ويتبع ذلك من 
اتخاذهم الشيوحّ الأحياء والأموات آلهةَ من دون الله ما يُضَاهُون به 
النصارى» وكثير منهم يُعطِي المخلوقٌ حي البقالقة ون التخلسا نيت 
والتذن له والتوك هليف والسجود لقه ولق الر اسن الت والتوية كه 
وخوفه ورجاته [57أ] من دون الله ولهذا ا ل الذي 
را رسيم زم ودرا روعي وحمي عادولا 
العمل صالح'١2‏ ولا القصد خالصء فلا إخلاصٌ ولا اتباع» إن يَتَبعونَ 
ِلَّا ا لطن وما مَهَوى انس وَلعَدَ جَاءَهُم من يَعَهمُ ادك * [النجم:*؟]. 

وأمّا الشريعة وما أمر الله به ونهى عنه» وأحلّه وحرّمه ففي كثير منهم 
من المخالفة لذلك بل من الاستخفاف بمّن يتمسك به ما فيهم؛ حتى 
يُسقط من قلوبهم تعظيمٌ كثير من فرائض الله ومحارمه؛ فيضيّع فرائضّه 
ويستحل محارمّه؛ ويتعدّى حدوده إمّا اعتقادًا وإمّاعملا. وكثير من 
خيارهم الذين يُعظّمون الأمر والنهي يقعون في فروع ما وقع فيه أوانك؛ 
إِنَا جهلا وإمّا تفريطًا وإمّا تأويلًا. ومن القوم مَن يُصرّح بسقوط الفرائض» 
وود اجات و0 الأوراد لأهل الغفلة» وأمًّا أصحاب حضرة 
لحل نوم تراه بوإرداتوم او ار قدا كما اح يعمييع 


يُطالّب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورُ05") 


)١(‏ في الأصل: «الصالح». 
(؟) البيت بلا نسبة في «مدارج السالكين» /١(‏ 87, 7554 9/ "317111). 


١ا/‎ 


وبعض هؤلاء سمع إقامة الصلاة وهو في السماعء فقال: كنا في 
الحضرة فصِرْنا على الباب. فال له صاحب القرآن: صدقتٌ والله! كنت 
في حضرة الشيطان فَدَعِيْتَ إلى باب الرحمن 

فليتدبر اللبيب الناصح لنفسه ما الذي جره السماعٌ على هذه 
الطائفة» حتى يقول قائلّهه(١2:‏ إنه قد يكون أنفعَ للقلب من قراءةٍ القرآن 
من ستة أوجه أو سبعة! فيا أهلًا وسهلًا بسماع الفساق وأهل الشهوات 
بالنسبة إلى سماع هؤلاء المقربين أرباب الحضرة! فإن أولئك لا يقعون 
في شيء من هذه العظائم؛ وهم يعترفون بأنهم مذنبون مخطئونء وفي 
قلب مؤمنيهم من محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه أضعافٌ 
مافي قلوب851ب] كثير من هؤلاء, لأن محبة السماع أضعفت من 
قلوبهم محبةً ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه؛ ولهذا ليس للقرآن والصلاة 
والعلم في قلوبهم من المحبة والحلاوة والطيب ما في قلوب أهل 
كمال الإيمان» بل قد يكرهون بعضّ ذلك ويستثقلون. ولهم نصيبٌ من 
حال الذين إذا ذكُروا بآيات ربهم حََرُوا عليها صما وعمياناء ونصيبٌ من 
حال الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالى؛ وهم يجدون في نفوسهم 
استثقال سماع القرآن وقراءته؛ لما اعتاضوا عنه بضدّه وندّهه وإن ارتاحوا 
إلى سماعه فللقدر المشترك الذي يكون بينه وبين سماعهم من 
الأصوات المطربة والألحان, ولهذايرتاحون لذلك الشعر الكفري 
والفسقي والزنائي. 


.)5918 /5( هو الغزالي, انظر «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
١/7 


والمقصود أن هذا السماع الشيطاني من أكبر الأسباب المضادّة 

لأصول أولياء الله المقربين الثلاثة: الإخلاص. والمتابعة» والجهاد. 
فصل 

ومما ابثلي به هؤلاء ما وجدوه في كثير ممن يتدسب إلى الشريعة 
وإلى الجهاد من صَعْفيٍِ حقائق الإيمان في قلوبهم؛ وسوء نياتهم 
ومقاصدهم, وبعدهم عن الإخلاص ومراعاةٍ صلاح قلوبهم وتزكيةٍ 
نفوسهم وتطهيرٍ سرائرهم» وأنهم لا يقصدون بالجهاد أن تكون كلمة الله 
هي العلياء وأن يكون الدين كله لله» كما وجدوه في كثير ممن يذمٌ السماع 
الذي لهم من قسوة القلب والبعد عن مكارم الأخلاق وذوق حقيقة 
الإيمان. فصار هذا التفريطٌ في المنكرين عليهم شبهةً لهم في التمسك بما 
هم عليه؛ وعدم التفاتهم إلى من ينكره عليهم. ولو أن المنكر عليهم 
شاركهم فيما عندهم [*4أ] من الأخلاق والمحبة وأعمال القلوب 
ومراعاتها والفقه في منازلااتها ووارداتها لالقادوا له. ولرأوه فوقّهم في 
ذلكء ولأقرٌواله مُدْعِنِين ولكن نفوسهم لا تنقاد لمن هو على ضد 
طريقتهم» ومّن هو من أقسى الناس وأبعدهم عن المحبة وأحكامهاء وعن 
أعمال القلوب وأذواق حلاوة المعاملة» وإذا تلاقثُ أرواحهم تنافرتُ شد 
التّفار. فالبلاء مركب من تفريط هؤلاء وعدوان هؤلاء» وصارت كل طائفة 
مُعْرِضْةَ عما مع الأخرى من الحق» مستطيلةٌ عليها بما معها من الباطل. 

وأمَّا أهل الصراط المستقيم الوسط العدل الخيار فيتبرؤون من 
باطل الطائفتين ويُّقرّون بحق الفريقين» وينقادون لما مع كل منهما من 


١7: 


الحق» وينكرون ما معهما من الباطل. فمّن قال من الفريقين: حيّ على 
الهدى والفلاح» أجابٌ نداءه ولبّى دعوئّه» ومّن قال: حيّ على البدعة 
واتباع ما لم ينزل الله به سلطاناء أعرض عنه وجاهده بحسب استطاعته. 

وهذا دين الله الذي لا قبل من أحد ديئا سواه وهو اتّباع ما بعث 
الله به رسوله في جميع الأمورء وترك اتباع ما يخالف ذلك» 0 
ا ل ا © وَاَعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله 
عَيها ول روا اكوا شعت ات فيك 1 كد عدا َألَتَ بين 57 
سبحم بيغتي و6 وَكُمٌ عل مما حفر و كر دح ينا كد 
يق أن كك تإتير. لي تجتذوة (2) ولتكن متخ أمة يمن إل أختر 
يمرو بالْعروفِ وَيتَهُوْنَ عن الْمُذكر وَأَوْكَيِكَ هم الْمُفِْخُوت (11+ب] وآ 
ككووا كلدي عرد وامسلترا ين > ج24 ليك وأ كان 
قو © 2] تل فخ وكترا فيغر كنا الى نسوكت تجرخا كدخ 
بعد ميك فَذُوقوأ العدذاب يما كدص تُكفرون (3) وأما الدينَ َبِِضَّتْ وَجُوههُمْ 
فَفى رَحمَةَ أَشَوَهُمٌ وبا خَلِدُونَ 4 [آلعمران: 8007-10 000 

قال ابن عباس: تبيضٌ وجوه أهل السنّة والجماعة» وتسودٌ وجوه 
أهل الفرقة والبدعة(١2.‏ 

فتبيّن بطلان استدلال السماعاتية على صحة سماع المكاء والتصدية 


)١(‏ انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (7/ 7779) وابن كثير (17/ 7417) والدر المنشور 
.)7/11١ 95‏ 


١76 


والغناء بالألحان بما سمعه النبي يَككِهِ وأصحابه من الشعر من كل وجه. 
وقال صاحب القرآن: وقولك أيها السماعي: قد جرى على لسان 
النبي يَكِةِ ما هو قريب من الشعر وإن لم يقصد أن يكون شعرًا. فنقول في 
جواب هذا: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرًا من خلقه» فلو 
جرى على لسانه الكريم حقيقة الشعر إنشاءً» وقد أعاذه(" الله منه» قال 
تعالى: وَمَاعَلَمَئهُ أليَعْرَ وَمَيََجى لَهُدْ 4 [يس:9+]» لم يكن في ذلك شبهةٌ 
لك في حل الغناء وسماع الألحان؛ فما أعجبّ حالكم أيها السماعاتية 


إذ تحتجون بقوله َيِل 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخره فاغفرٌ للأنصار والمهاجره”") 
وبقوله: 


هل أنت إلا إصبع دَهِيتٍِ 2 وففي سبيل الله مالقِيُتٍِ9" 

على حل الغناء والزمُر والدّفوف والشبابات والرقص. والطْرّق 

31 على تاتنا تنتنا! والله تعالى الموفق لمن يشاءء والخاذل لمن يشاء. 
فصل 

#قال صاحب الغناء”؟2: وقد سمع السلف والأكابر الأبيات 


000( في الأصل: «عاذه». 

(0) سبق تخر يجه. 

م أخرجه البخاري (1147:7807) ومسلم (17/45) من حديث جندب بن 
سفيان. 

(5) انظر «الرسالة القشيرية» (ص00١6).‏ 


١ك‎ 


بالألحان» وممن قال بإباحته من السلف: مالك بن أنس» وأهل الحجاز 
كلهم يبيحون الغناء؛ فأمّا الحّدَاء فالإجماع منهم عن إباحته. وهو 
والغناء: 
هديع إعان تذي أ؟ تقاتتنا" .باضخ ذاع عزن لاتفرف 0 

#قال صاحب القرآن: كلامك هذا يتضمن إثباتَ باطل وترك حق» 
وهوإن كان عمدًا فعظيمة؛ وإن كان غلطًا فتقصير وتفريط في حقّ 
العلم. وذلك أن المعروف عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومّن 
بعدهم, مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبدالله بن عباس 
وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة» وكذلك عن أئمة التابعين ومّن 
بعدهم من الآئمة الأربعة وغيرهم: إنكاره» حتى ذكر زكريا بن يحيى 
الساجي في كتابه الذي ذكر فيه إجماع أهل العلم واختلاقهم: أنهم 
متفقون على المنع منه إلا رجلان("2؛ إبراهيم بن سعد( من أهل 
المدينة» وعبيد الله بن الحسن العنبري من أهل البصرة» وقد تقدم حكاية 
ذلك؛ فكيف ينقَل عن السلف والأكابر ما هم أبعد الناس منه؟ 

وأمّا نقلك لإباحته عن مالك بن أنس وأهل الحجاز كلهم فهذا من 
أقبح الغلط وأفحشه. فإن مالكًا نفسه لم يختلف قوله وقول أصحابه في 


)١(‏ البيت للأعشى في ديوانه (ص775) والإصلاح المنطق» (ص197) و«أدب 
الكاتب» (ص7١‏ 5) و« جمهرة اللغة» (ص )4١5‏ و«الخصائص» .)١16 /١(‏ 

(؟) كذا في الأصل مرفوعاء والوجه: «رجلين». ظ 

قرف في الأصل: اسعد بن إبراهيم» وهو خطأ. 


١ا/ال/‎ 


ذمّه والمنع منه وكراهته» بل هو من المبالغين في ذلك؛ الشاهدين على 
أهله بالفسق» ولهذا لما سأله إسحاق بن عيسى الطبّاع عمًا يترخص فيه 
أهل المدينة من الغناء» فقال: «إنما يفعله عندنا [44ب] الفساق). 
ومؤلفات أصحابه في تحريمه شاهدة بذلك(1١2.‏ والشافعي لم يختلف 
قوله في كراهته» وقال في كتابه المعروف «بأدب القضاء»: الغناء لهو 
مكروه شبيه بالباطل» ومّن استكثر منه فهو سفيةٌ تُرَدَّ شهادته. وقد قال 
عن سماع التغبير الذي هو أحسن سماعات هؤلاء: إنه مما أحدثته 
الزناوقة يدون به الناتره: القرآف دوا ما فقياء الكوفة من قن التامن 
تحريمًا للغناء» ولم7" يتنازعوا في ذلكء ولم يخالفهم إلا العنبري(”©. 
فصل 

#قال صاحب الغناء: وقد ذكر محمد بن طاهر في مسألة 
السماع»7؟2 حكاية عن مالك أنه ضربٌ بطْبْلٍء وأنشد أبيانًاء ومالك 
مالك! 

#قال صاحب القرآن: قد أعاذ الله مالكًا وأصحابه من هذا البهتان 
والقريةه ومالك أجل عده انه وغ آهل الإبسلاء اتن ذلك والكدت 


)١(‏ انظر لمعرفة هذه المؤلفات والنصوص «حكم الغناء في مذهب المالكية» 
لمصطفى باحو. 

(0) في الأصل: «ولما». 

() هذه النصوص والأقوال سبق تخريجها فى أول الكتاب. 

(5) انظر كتاب «السماع» له (ص55). ْ 


١74 


الفاحش على الأئمة المشهورين صنعة جهلة الكذابين» فلو أن واضع 
هذه الحكاية نسبها إلى من ليس في الشهرة والإمامة والجلالة كمالكِ 
لأمكن أن يخفى ويَّرُوجَ على الجهالء, وأمّا على إمام دار الهجرة 
فسبحانك هذا بهتان عظيم. 
فصل 

#قال صاحب الغناء(2: وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار في 
اللكه زوق عن ابن تخريع الاكان ير حفن في النسماع: فقتل :له إذا أني يلت 
يومَ القيامة ويْنّى بحسناتك وسيّئاتك, ففي أي الجانبين يكون السماع؟ 
فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات. يعني أنه من المباحات. 

#قال صاحب القرآن: ليس ابن جريج [1450] وأهل مكة ممن27") 
يعرف عنهم الغناء» بل المشهور عنهم خلاف ذلك. ثم هذه الحكاية 
وأمثالها هي إلى أن تكون حجةً عليكم أقربٌ من كونها حجة لكم. فإنه 
قال: يكون السماع لا في الحسنات ولا في السيئات» فجعله بمنزلة 
اللعب واللهو الباطل» الذي أحسنٌ أحواله أن لا يكون للعبد ولا عليه 
ومع هذا فلا بد أن يَنقصَ من حسناته. ولم يجعلّه ابن جريج ولا أحدٌ 
قبل هذه الطائفة ديئًا وقربةً وصلاحًا للقلوبء ويُفضّلْه على سماع القرآن 
من وجوه متعددة» بل غاية ما يُحكَّى عمن يرخص فيه أنه جعله بمنزلة 
الغناء والضرب بالدف للنساء في العرس وأيام الأعياد وعند قدوم 


.)06 ١٠6 انظر «الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 
في الأصل: «ليس عن ابن جريج وأهل مكة مّن...». ولعل الصواب ما أثبته.‎ (020 


ةل 


الغائب» وهو مع ذلك باطل؛ كما في الحديث الذي في السئن: أن امرأة 
نذرّت أن تَضِربَ لقدوم رسول الله يَكِ بالدفٌ ففعلت؛ فلما جاء عمر 
أمرها رسول الله يَكِ بالسكوتء وقال: «إن هذا رجل لا يحب 
الباطل)7١2.‏ وسمى الصديق غناء الجويريتين [مزمور الشيطان. وأقرّه 
كه على ذلك وإِنّما رخص فيه]('2 لمكان صغرهما وكونه يوم عيد. 
وخخلوما تفيان ندامين الات الجغناوف :وغناء الآ لحان والظ أنات 3 
ولم يقل: هو قربة وطاعة ومِلْحٌ للقلوب؛ بل قد ثبت عنه في 
الضحكد !1 أن ان كل لهو وليوي" الوكل دور راطإلل ررك شوسه 
وتأديبّه فرسّه وملاعبتّه امرأته. فإنهن من الحق). 

ومعلوم أن الباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة» فهذا يُرحص 


() جمع المؤلف هنا بين حديثين» أخرج الأول منهما أحمد (5/ 707) والترمذي 
0 والبيهقي في «السنن الكبرى» /١١(‏ /الا) عن بريدة» وإسناده قوي. 
وقوله: «إن هذا رجل لا يحب الباطل» في حديث آخر بسياق مختلفء أخرجه 
ين (/ 20) والبخاري في «الأدب المفرد» (85”*) وأبو نعيم في «الحلية» 
(5 ععن الأسود بن سريع. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو 
ضعيف. وعبدالر حمن بن أبي بكرة لا يصح سماعه من الأسود. 

(1) زيادة ليستقيم السياق» انظر ما سيأتي (ص188١)‏ و«مدارج السالكين» /١(‏ 597). 

إفرة سبق تخر يجه. و«الطرابات» لا وجود لها في المعاجم. 

(5) لم أجده في الصحيحين. وأخرجه أحمد )١518١55/5(‏ والترمذي (/1781) 
وابن ماجه )١8١١(‏ من طريق أبي سلام عن عبد الله بن الازرق عن عقبة بن 
عامر. وأخرجه أحمد )١15861١57/5(‏ وأبو داود )١017(‏ والنسائي (18/57. 
17) من طريق خالد بن زيد الجهني عن عقبة. وقال الترمذي: حديث حسن. 


اليل 


في بعضه أحيانًا للنفوس التي لا تصبر على الحق المحض؛ وير نحص 
منه في القدر الذي يحتاج إليه» في الأوقات التي تتقاضئ ذلكء كالأعياد 
والأعراس وقدوم الغائب» وتلك نفوس الصبيان والنساء والجواري 
[5«ب] الصغار» وهن اللاتي غنَّين في بيت عائشة» وضربن بالدف خلفٌ 
رسول الله وك وعند تلقّيه فرحا وسرورًا به. 

فهذا كان فرح هؤلاء الضعفاء العقول الذين لا تحتمل عقولهم 
الصبرَ تحت محض الحقء فكان في إقرارهم بالترخيص لهم في هذا 
القدر مصلحة لهمء وذريعة إلى انبساط نفوسهم وفرحهم بالحق» فهو 
من نوع الترخيص في اللعَبٍ للبنات» وما شاكل ذلك» وهذا من كمال 
شريعته ومعرفته بالنفوس وما تصلح عليه؛ وسوقها إلى دينه بكل طريق 
وفي كل وادٍ. ومن المعلوم أن النفوس الصغار والعقول الضعيفة إذا 
يلت على محض الحقء وول عليها تُقَلّه تفسّخَتْ تحته 
واستعصّث ولم تَنقَدْء فإذا أُعطِيّتْ شيئًا من الباطل ليكون لها عونا على 
الحق ومنفدًا له» كان أسرع لقبولها وطاعتها وانقيادها. 

فما لمشايخ الطريق والسالكين إلى الله والآخذين أنفسهم بالجدّ 
المحضء والمعرضين عن حظوظهم., الذين لم يعبدوا الله شوقا إلى 
جنته ولا خوقًا من نارهء إِذْ ذلك عينُ حظهم وهو نقصٌ في طريقتهم» 
وهذا الباطل واللهو الذي هو حظ الأطفال والنساء والجواري؟! ولا 
ريب أن الرجال لم يكن ذلك فيهم, بل كان السلف يسمون الرجل 
المغئّى مخبَدًا لتشبهه بالنساءء وقد رُوي: «اقرأوا القرآنَ بلحون العرب. 


8١ 


وإياكم ولحو العجم والمخانيث والنساء»7). 

وسئل القاسم بن محمد* عن الغناء» فقال للسائل: أرأيت إذا ميز 
الله يوم القيامة بين الحق والباطل ففي أيهما [107] يجعل الغناء؟ فقال: 
في الباطل» قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكان العلم بأنه من الباطل 
مستقرًا في نفوسهم كلهم وإن فعله بعضهم. 

فصل 

* قال صاحب الغناء7: فهذا الشافعي لا يَحرّمهء ويجعله من 
العوامٌ مكرومًاء حتى لو احترف بالغناء أو اتصف به على الدوام 
وبسماعه على وجه التلهي”؟ ترد به الشهادة» ويجعله مما يُسقط 
المروءة ولا يلحجقه بالمحرمات» وليس الكلام في هذا النوع من 
السماعء فإن هذه الطائفة جلّت رتبتهم عن أن يسمعوا بلهوء أو يقعدوا 
للسماع بسهوء أو يكونوا بقلوبهم متفكرين في مضمون لغو. 

* قال صاحب القرآن: لم يختلف قول الشافعي في كراهته والنهي 
عنه للعوام والخواصٌء ولكن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه أو يُفصّل 


)01 أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص )5١‏ والطبراني في «الأوسط» (7519) 
البيهقي في اشعب الإيمان» )١749(‏ عن حذيفة» وهو حديث ضعيف. 
000 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» ( /,عرأورده ابن الجوزي في 
اتلبيسن إبلسزة (ص 180). 
(9) انظر «الرسالة القشيرية» (ص ه0١0).‏ 
00 في الأصل: «الوجه التلهي». 
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بين بعض وبعض؟ هذا مما تنازع فيه أصحابه» وهذا قوله في سماع 
العامة. وأمّا سماع الخاصة الذين تشيرون إليه فهو عند الشافعي من فعل 
الزنادقة» كما تقدم حكاية كلامه. فعند الشافعي أن هذا السماع الذي 
للخاصة أعظم من أن يقال فيه: إنه مكروه أو محرم بل هو عنده مضاد 
للإيمان» وشرعٌ دين لم يأذن به الله ولم ينزل به من سلطانء» وإن كان من 
المشايخ والصالحين من تأول في فعله. وبتأويله واجتهاده يغفر الله له 
خطأه؛ ويَثِيبه على ما مع التأويل من قصد خالص وإن لم يكن العمل 
صوابًا. والتأويل والاجتهاد من باب المعارض في حق بعض الناس» 
يُدفَع به عنه العقوبة كما يُدفَع بالتوبة والحسنات الماحية» وهذا إنما هو 
لمن استفرغ وسعّه في طلب الحق [87ب] ما استطاع. 

وقول الشافعي رضي الله عنه في هؤلاء نظير قوله في أهل الكلام: 
«حكمي في أهل الكلام أن يَضرّبوا بالجريد والنعال» وييطاف بهم في 
العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة؛ وأقبل على 
الكلام21(0. وقوله: «لأن يبتلى العبدٌ بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له 
من أن يبتلى بالكلام في هذه الأهواء70"). 

فهذا مذهبه في المتكلمين» وتلك شهادته في أهل السماع؛ وهذا 
من كمال نصيحته رضي الله عنه» لما علم من دخول الفساد على الأمة 


.)577 /1( والبيهقي في «مناقب الشافعي»‎ )١١7/9( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص 0187 187) وأبو نعيم في‎ 
)105 25657 /١( والبيهقى فى «١مناقب الشافعى»‎ )١١1١ /9( «الحلية»‎ 


١م‎ 


من هاتين الطائفتين. 

وبالجملة فالكلام في السماع على وجهين: 

أحدهما: سماع اللهو واللعب والطربء فهذا يقال فيه: مكروه أو 
محرم أو باطلء أو مُرحص في بعض أنواعه. 

. والثاني: السماع المحدّث لأهل الدين والقربة» فهذا يقال فيه: إنه 
بدعة وضلالة» وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله يكِةِ وإجماع 
السالفين جميعهمء وإنما حدثٌ في الأمة لما حدث الكلام؛ فكثر هذا 
في أهل النظر والعلم» وكثر هذا في أهل الإرادة والعبادة» ولهذا كان 
يزيد بن هارون شيخ الإسلام في وقته» وهو من أتباع التابعين» ينهى عن 
مجالسة الجهمية والمغبّرة» هؤلاء أهل الكلام المخالف للكتاب 
والسنة» وهؤلاء أهل السماع المحدّث المخالف للكتابء ولهذا لم 
يستطع أحد قط ممن زعم أن هذا السماع قربة ومستحب. أن يأتي بأثر 
عن رسول الله يةِ ولاعن أحد من أصحابه بذلكء إلا من جاهر 
بالوقاحة والكذبء وزعم أن رسول الله يَكِةِ سمع هذا السماع» وتواجد 
عليه حتى شقٌّ قميصّه. [189] فليبْشُر من نسب ذلك إليه بمقعده من النار. 

فصل 
#قال صاحب الغناء(١2:‏ وقد رُوي عن ابن عمر وعبد الله بن 
جعفر آثارٌ في إباحة السماع» هذا مع تشدد ابن عمر وزهله ودينه 


.)0١ 6 انظر «الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 


١2: 


وحرصه على متابعة الرسول وبَعْدِه من البدع» وعبدالله بن جعفر الطيار. 

# قال صاب القرآن: أماامناتقل عن ادر غم فإننه تقل باطل؛ 
والمحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء» ونهيه عنه» كما هو المحفوظ عن 
إخوانه من أصحاب رسول الله يك كابن مسعود وابن عباس وجابر 
وغيرهم؛ ممن رضيهم المسلمون قدوةً وأئمة. وهذه سيرة ابن عمر وأخباره 
ومناقبه وفتاويه بين الأمة: هل تجد فيها أنه عمل هذا السماع أو حضره أو 
رخص [فيه]؟ فقد نزَّه لله سَمْعَ ابن عمر عنه» بل وأصحاب ابن عمر. 

وأما ما نقلتٌَ عن عبد الله بن جعفر فلا ريب أنه قد تُقِل عنه ذلك» 
لكن المنقول عنه أنه كانت له جارية تنه في بيته» فيستمتع بسماع 
كانه هد ااطاءة ها تفل طني والتمن ادن عدون ممين لعاز من ننه أزكان 
الأمة كابن مسعود وابن عباس وجابر وابن عمرء ومن احتج بفعل 
عبد الله بن جعفر فليحتحٌ بفعل معاوية في قتاله لعلي؛ وبفعل 
عبد الله بن الزبير في قتاله في الفرقة» وبفعل مروان بن الحكم في 
خطبته يوم العيد قبل الصلاة(١2,‏ وأمثال ذلك مما لا يصلح لأهل العلم 
والسروان لجار تر اراح لحر لا بيعي جد لق وات اقزر سدح 
الحقائق» فإنهم لا يَصلّح لهم أن يتركوا سبيل مثل أبي ذر وأبي أيوب 
الأنصاري وعمار بن ياسر [87ب] وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي 
عبيدة بن الجراح» والمشهورين بالدسك والعبادة» ويتبعون سبيل من 


0010 كما في (صحيح مسلم » (889). 
١6‏ 


اتخذ جاريةً تُعنْيهِ في بيته للهو واللذة» ويجعلونه حجةً لهم فيما بينهم 
وبين الله في الرقص وسماع الأغاني المطربة من الشاهد المليح, 
بمساعدة الدفوف والشبابات والمواصيل. هذا مع أن الذي فعله 
عبد الله بن جعفر كان في داره؛ لم يكن يجمع الناس على ذلك ولا 
يدعو إليه. ولا يعدّه دين وقربة يُقرّبه إلى الله بل هو من الباطل واللهو. 
فصل 
* قال صاحب الغناء7١2:‏ ثبت عن النبي يك أنه سمع الحَدَاء وحدا 
الحُداةٌ بين يديه» وكذلك عمر بن الخطاب”') بعده رتحص في الحُداءء 
واأكادوا لجذافة فيا إنشات عبر ان مكار وو هنا كما فال الام 
فجن لا يكنيا أو كتياه رسيا غةقيه مه وت نت 
* قال صاحب القرآن: قد اتفق الناس على جواز الحُداء» وثبت أن 
عامر بن الأكوع كان يحدو بالصحابة مع النبي كله ففي الصحيحين7؟) 
عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله كك فسيزنا ليلاء فقال 
رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا نُسوعنا من مُنيّاتِك؟ وكان عامر 
رجلا شاعرٌاء فنزل يحدو بالقوم» يقول: 


.)6١05ص( انظر «الرسالة القشيرية»‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «خطاب». 

() البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه (ص57١)‏ وإصلاح المنطق (ص797) 
وأدب الكاتب (ص/7* 5 ) ولسان العرب (كون, لبن) 

.)18١5( ومسلم‎ )1١54( البخاري‎ ):( 


١/5 


اللهمَ لولاأنتٌ مااهتدينا ولا تصدّفناولاص انا 
نضا اا سسيكية علفييا تيتا لأ سيد زايا 
نا رذ يع يننا اننا وبالصّياح عوّلواعلينا 

3 فقال رسول الله يك من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. 
قال: يرحمه الله» قال رجل من القوم: وجبّث يا نبي الله لولا أمتعتّنا به 
وذكر الحديث. وذلك في غزوة خيبر. 

وفي الصحيح(١2‏ حديث أنجّشة الحبشي الذي كان يحدو بالنبي 
يل حتى قال النبي يَلِ: «رُويدَك يا أنجشة؛ سَوفَّك بالقوارير؛ يعني 
النساءء أمره بالرفق بهن لثلا تُرَعِجَهن الإبل في المسير إذا اشتدَ سيرهاء 
ولئلا ينزعجن بصوت الحاديء والحديث متفق عليه. فمن الذي حرّم 
الحداء؟ حتى يحتجُون عليه بفعله بين يدي النبي يكللة. 

وأما قولكم: «إن الغناء إن لم يكنه فهما رضيعا لِيِانِء وهما في 
بابهما أخوانِ» فمن أبطل الباطل» وهو من جنس استدلالكم على حل 
الغناء والسماع بسماع النبي ككِ الشعرٌ واستنشاده له. وهل هذا إلا من 
أفسدٍ القياس وأبطله؟ وإذا كان الأشراكها تقولون فلم سبع ربحول الله 
علد وأصحابه الحُداءَ والشعر؟ ولم يُنقل والعياذ بالله عن أحد منهم قط 
استماعٌ الغناء وحضوره وإقامته» فضلا عن اتخاذه طاعة وقربة وديئًا! 


)١(‏ البخاري )5١71(‏ ومسلم (7777) عن أنس بن مالك. 


١ لام‎ 


التحليل على نكاح الرغبة» ونكاح المتعة على النكاح المؤبد. وأمثال 
ذلك من الأقيسة التي تتضمن الجمع بين ما فرَّق الله ورسوله بينهما. 
فصل 

#* قال صاحب الغناء2!7: يكفينا في هذا الباب ما قد اشتهر» وعلمه 
الخاص والعام من حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة. 
بما تقاولت [28ب] به الأنصار يوم بعَاث» فأنكر عليهما أبو بكرء وقال: 
أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله لِك فقال رسول الله َكةِ: «دَعْهِما 
يا أبا بكر! فإن لكل قوم عيدّاء وهذا عيدنا:(©. 

* قال صاحب القرآن: هذا الحديث من أكبر الحجج عليك,. فإن 
الصديق سمّى الغناء مزمور الشيطان» ولم ينكر عليه النبي يك هذه 
التسمية» وأقرّ الجويريتين على فعله» إذ هما جويريتان صغيرتان9© دون 
البلوغ غير مكلّفتين» قد أظهرتا الفرح والسرور يوم العيد بنوع ما من 
أنواع غناء العرب, ولا سيما الصغار منهن في بيت جاريةٍ حديثة السن» 
بشعر من شعر العرب في الشجاعة ومكارم الأخلاق ومدحهاء وذم 
الجبن ومساوئ الأخلاق» ومع هذا فقد سماه صديق الأمة (امزمور 
الشيطان». فيالله العجب! كيف صار هذا مزمور الشيطان قربة وطاعة 


.)6١0 انظر «الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 
في الأصل: «جويريتين صغيرتين».‎ )( 
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تقرّب إلى الله وتّئال بها كرامتّه؟ وأصحابه جلّت رتبتهم أن يسمعوه 
بنفوسهمء أو لأجل حظوظهم, هذا وكم بين المزمورين؟ فبينهما أبعد ما 

ثم نحن نرتخص في كثير من أنواع الغناء» مثل هذاء ومثل الغناء في 
التكاح للنساء والصبيانء إذا خلا من الآلات المحرمة؛ كما نرخص لهم 
في كثير من اللهو واللعب» وهذا نوع من أنواع اللعب المباح لبعض 
الناس في بعض الأوقات» فماله وللتقرب والتعبد به؟ واستنزال 
الأحوال الإيمانية والأذواق العرفانية والمواجيد القلبية به؟ 

ونظير هذا دخول عمر رضي الله عنه على النبي وَلْق وهروب 
النسوة [84أ] اللاتي كن يغنين لما رأينه» ووضعن دفوفهن تحتهن, فقال 
النبي يكِ: «ما رآك الشيطان سالكًا فجّا إلا سلك فجّاغير فجّك)27). 
فأخبر أن الشيطان هرب مع تلك النسوة» وهذا يدل على أن الشيطان 
حاضر مع أولئك النسوة» وهرب معهن. فقد أقر النبي كَلِةٍ الصديق على 
أن الغناء مزمور الشيطان. وأخبر أن الشيطان فرَّ من عمر لما فر منه 
النسوة؛ فعُلِمَ أن هذا من الشيطان» وإن كان رخص فيه لهؤلاء الضعفاء 
العقولٍ من النساء والصبيانء لكلا يدعوهم الشيطان إلى ما يفسد عليهم 

و 

ديتهم؛ إذ لا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الطباع من الباطل. 

والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 


)١(‏ أخرجه البخاري (17817) ومسلم (772947) عن سعد بن أبي وقاص. 
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5 37 و 00 ع ع ع8 
وتقليلهاء فهي تحصّلٌ أعظمَ المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أدناهماء فإذا وَصِف العمل بما فيه من الفساد مثل 
كونه من عمل الشيطان, لم يمنع ذلك أن يُدفع به مفسدة شر منه وأكبر 
وأحب إلى الشيطان منه؛ فيُدقع بما يحبه الشيطان ما هو أحب إليه منه. 
ويَحتّمل ما يبغضه الرحمن لدفع ما هو أبغض إليه منه» ويُفوّت ما يحبه 
خضي ماهو أب إليةامنة: 

وهذه أصول مَنْ ررق فهمّها والعمل بها فهو من العالمين بالله 
وبأمره. 

ولا ريب أن الشيطان موك ببني آدم يجري منهم مجرى الدم. 
وقد أعين بما ركب في نفوسهم وجبِلَتْ عليه طباعهم وامتحنوا به من 
أسباب الشهوة والغضب. فلا يمكن حفظ [4«ب] مَن هذا شأنه مع 
عدوه؛ من كل ما للشيطان فيه نصيبٌ؛. وهو له حظ فى كل أعمال العبدء 
حتى في صلاته كما قال النبي يَكلِ: ١لا‏ يجعل أحدكم للشيطان حظًا من 
صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه20(20. فإذا كان هذا 
القدر من حظ الشيطان في صلاة العبد» فما الظن بما هو أعظم من ذلك 
وأكبر. وسيل يل عن الالتفات فى الصلاة فقال: «هو اختلاس يَخْتلسّه 
الشيطان من صلاة العبد)(")2. 


)١(‏ أخرجه البخاري (807) ومسلم (7017) موقوقًا على ابن مسعود. 
(؟) أخرجه البخاري )/0١(‏ عن عائشة. 


ل 


ا 


الحقين إذا لم يمكن حرمائه الحظَّينِ كليهماء فإذا أُعطِيَتٍ النفوسش 
القسقة عط بمد اهن شطها دلت بدمة افعيفا نا واشناقها عه 
كبير» يدقع به عنها شر كبير أكبر من ذلك الحظح- كان هذا عبن 
مصلحيهاء والنظر لها والشفقة عليها. 


وقد كان النبي يك يُسرَْبٌ الجواري إلى عند عائشة يلعبن معها'''. 
وندكتهااين اعفاد اللعيع لتر بع لصوو قت بأحهن وبر 00 
ويُمكنهَا من النظر إلى لعب الحبشة7, وكان مرةد بين أصحابه في 
السفر» فأمرهم فتقدمواء ثم سابقها فسبقَته. ثم فعل ذلك مرة أخرى. 
فسابقها فسبقهاء فقال: «هذه بتلك»)240. واحتمل يَكَِةِ ضرب المرأة التى 
نذرت إن نجّاه الله أن تضرب على رأسه بالدف7*»» لما في إعطائها ]11١0[‏ 
ذلك الحظ من فرحها به وسرورها بمَقديمه وسلامته» الذي هو زيادة في 
إيمانها ومحبتها لله ورسوله؛ وانبساط نفسها وانقيادها لما يأمر به من 


)00( أخرجه البخاري (5110). ومسلم (14140) عن عائشة. 

هه أخرجه أبو داود(4977) والنسائي /١(‏ 15) عن عائشة. وإسناده صحيح. 
وصححه ابن حبان (085715). 

(*) أخرجه البخاري (5 55). ومسلم (897) عن عائشة. 

(4) أخرجه أحمد(59/5) وأبوداود )١01/8(‏ وابن ماجه(191/4١)‏ عن عائشة. 
وإسناده صحيح. وصححه ابن حبان .)559١(‏ 


(0) سبق تخريجه. 


١4١ 


الخير العظيم» الذي ضربٌ الدف فيه كقطرة سقطثٌ في بحر. 

وهل الاستعانة على الحق بالشىء اليسير من الباطل إلا خاصة 
الحكية را لم 5ب ضير الك امن ادق ذا كان قد عنس كان 
هو الرجل بفرسه وقوسه وزوجته من الحق, لإعانته على الشجاعة 
والجهاد والعفة» والنفوس لا تنقاد إلى الحق إلا بِرْطيلٍ» فإذا بُرطِلَتْ 
تون اقاان دق سينا و خرف الع لواو مر ورات لك 


الباطل» كان هذا من تمام تربيتها وتكميلها. فليتأمل اللبيب هذا الموضع 
حق التأملء فإنّه نافمٌ جدّاء والله المستعان. 


فصل 
#قال صاحب الغناء: وندب النبي ل إلى تحسين الصوت 
بالقرآن» فروى البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله يلِِ يقول: 
احَسّنوا القرآنَ بأصواتكم. فإِنّ الصوت الحسن يزيد القرآن حُسبًا)(27. 
وعن أنس عن النبي يَكِِ: الكل شيء حليةٌ» وحلية القرآن الصوت 
الحسن)20©. ْ ْ 


)١(‏ أخرجه الدارمي )"0٠5(‏ بهذا اللفظ. وإسناده حسن. 

(1) أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (71770)» وفي إسناده عبد الله بن محرر» 
وهو متروك. وله طريق آخر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7518/1). وفي 
إسناده مجهول. 


١04” 


وقد صح عنه يك أنِّ قال: «ليس منا من لم يتغرنٌ بالقرآن2270. 

وقد قال الإمام أحمد في تفسيره: ٠يحسّنه‏ بصوته ما استطاع». 
وقال الشافعي: «نحن أعلم بهذا 01وب] من سفيان»» ينكر عليه قوله: 
يستغني به» وإنما هو تحسين الصوت7. 

وفال ذه أشد أذتا] ل الرع النكين الصو بالقزا سيق 
صاحب القينةٍ إلى قينته»(". فإذا ندب إلى تحسين الصوت بالقرآن 
والتغني بهه جاز أن يُحسَّن الصوثٌ بالشعر ويُتغنى به وأيّ حرج في 
تحسين الصوت بالشعر؟ 

#قال صاحب القرآن: هذه الأدلة إنما تدل على فضل الصوت 
اللعنمن كعاية الله لا :تمل الصوت التغين بالخناء الذئ :هيو 
مزمور الشيطان» ومن قاس هذا بهذا وشبّه أحدهما بالآخر فقد شبّه 
الباطل بالحق» وقاس قرآن الشيطان على كتاب الرحمن. وهل هذا إلا 
: نظير قول من يقول: إذا أمر الله بالقال في سبيله بالسيف والرمح 
والنشاب دل ذلك على فضيلة الطعن والضرب والرمي! ثمّ يحتج بذلك 
على جواز الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله بل على استحبابه. 


)200 أخرجه البخاري (571/) عن أبى هريرة. 

() انظر أقوال العلماء في معنى قوله: «يتغنى» في اغريب الحديث» لأبي عبيد 
)١1775-١79/5(‏ و«مشكا الآثار» (”/ 07 "9) و«شرح السنة» (4/ 185-14420) 
و«فتح الباري» (9/ 17/5-59). 


١9 


ونظير من قال: إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله. دل على فضيلة المال! 
ثم يحتج بذلك على جواز إنفاق المال واستحبابه في غير سبيله. ونظيره 
قول من يقول: إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النساء, ثمّ 
يحتج بذلك على جواز ما لم يأمر به من ذلك! وكذلك كل ما يُعِين على 
طاعة الله ومحابّه ومراضيه؛ ولا يدل ذلك على أنه في نفسه محمود على 
الإطلاق. حتى يحتج على أَنَّه محمود حال كونه معيئًا على غير طاعة الله 
من البدع [151] والفجور والمعاصي. 


إذا ثبت هذا فتحسين الصوت ثُدِب إليهء ويد الصوت الحسن 
لما تضمنه من الإعانة على ما يحبه الله من سماع القرآن» ويحصّل به من 
تنفيذ معانيه إلى القلوب ما يزيدها إيماناء ويقرّبها إلى ربهاء ويدنِيها من 
محابّه. فالصوت الحسن بالقرآن مُتَمْذْ لحقائق الإيمانء مُعِين على 
إيصالها إلى القلوب. فكيف يجعل نظيرٌ الصوت الحسن بالغناء الذي 
يت النقاق. فق القلن):وأحف أنواعه وأقاب ]قرا ما وضع الزتادقة 
تعردوة ه لفاس بغت القر آنه والتصيوت الحم مين شا لك جتنا 
النفاق والفجور والفسوق إلى القلب. ولهذا يظهر في الأفعال وعلى 
اللسان. فالسماع الشيطاني الذي يتقرب به أهله إلى الله يُنشّذ الصوتٌ 
الحسن فيه حقائقٌ النفاق إلى القلب» والسماع الآخر الذي يعدّه أهله 
لهوًا ولعبّاء ينهذ ما يكرهة الله من كتهو انك الفسيوق إلق القلب#فالاعتيناد 
بحقائق المسموع؛ والصوت الحسن آلة ومنقذ. 
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فصل 
وقوله يَكِِ: اليس منا من لم يتن بالقرآن» إما أن يريد به الحض(2) 
على أصل الفعل» وهو نفس التغنى به أو على صفته وهو أن يكون تَعْنيه 
إذا تغتى به لا بغبوة: وهذا نظيرها لخمل عليه قوله تعالى:« وأن اعم 
يَنْتيُم يما أَرَلَ أله # [المائدة:44]» هل هو أمرٌ بأصل الحكم أو بصفته إذا 
حَكُم؟ فيه قولان. ونظيره أمره يك بالدعاء في السجود. هل هو أمر 
بأصل الدعاء؟ أو المعنى: إذا دعوتم [11ب] فاجعلوا دعاءكم في 
السجود. فإنّه قَمَرنُ أن يُستجاب ا 
فقوله: اليس منا من لم يتغنّ بالقرآن»» إن أريد به الحض على 
نفس الفعل كان ذما لمن ترك التغنى به وإن أريد به المعنى الثانى» وهو 
أله إذا تعتن هلعش بالقر ان كان ما لشوتدت قيرف لالم توك الفف 
به» وبين المعنيين فرق ظاهرء وقد يصح أن يرادا معّاء وأنَّهِ ذم من ترك 
التغني به ومن تغنّى بغيره. والله أعلم. 
فصل 
#قال صاحب الغناء9©: صح عن النبي كَل أنّه قال: «صوتان 


)١(‏ فى الأصل: «الحظ» وهو خطأ. 
000 الحديث أخرجه مسلم (47/94) عن ابن عباس. 
(*) انظر «الرسالة القشيرية» (ص .)5١07‏ 
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ملعونان: صوتٌ ويل عند مصيبة» وصوثٌ مزمار عند نِعْمة)(١2.‏ ومفهوم 
خطابه يقتضي إباحة غير هذين الصوتين في غير هاتين الحالتين» وإلا 
بطلت فائدة التخصيص. 

#قال صاحب القرآن: هذا الحديث من أجود ما يُحتَّحٌ به على 
تحريم الغناء» كما في اللفظ الآخر الصحيح: «إنما نْهَيْْتَ عن صوتين 
أحمقين فاجرين: صوت عند نِعُمة: لهو ولعب ومزامير الشيطان» 
وصوت [عند] مصيبة: لطم خدودٍ وشّقَ يوب ودعاء بدعوى 
الجاهلية)0©. 

فنهى عن الصوت الذي يُفعَل عند المصيبة» والصوت الذي يفعل 


لقال صاحب الغناء: إنما نهى عن صوت الغناء. 


#قال صاحب القرآن: المراد بصوت المزمار هنا هو نفس الغناء. 
إن انين سوه الانشنات متم وززمنار ا اوسزهو ا كما فناق كه ادن 
موسى: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود»7". فسمى صوته 
مزمارًا. وكما قال الصديق رضي الله عنه لغناء [157] الجاريتين: «أبمزمور 


)؟١٠١( أخرجه البزار في «مسنده» (7511) والضياء المقدسي في «المختارة»‎ )١( 
عن أنس بن مالك» قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 17): رجاله ثقات.‎ 
.)578( وانظر «السلسلة الصحيحة»‎ 

(؟) أخرجه الترمذي )٠١١5(‏ عن جابر بن عبد الله. وقال: هذا حديث حسن. 

(9) سبق تحخر يجه. 
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الشيطان في بيت رسول الله يكِ؟2170, ولم يكن معهما مزمور غير 
أصواتهماء فكذلك قوله وَلِِ: انهيت عن صوتين أحمقين فاجرين»» ثم 
فسرهما بالغناء والتّوح اللذين يُثيرهما الطربُ والحزن(”©. 

وقولك: «إِنَّ مفهوم الخطاب يقتضي إباحةً غير هذا»؛ فجوابه من 
وجهين: 

أحدهما: أنَّ مثل هذا اللفظ لا مفهومَ له عند أكثر أهل العلم؛ فإِنّ 
د ا ل ال ال ا 
: «ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن»7", لا يقنضي أنَّه 
ليس فيهم من أمر الجاهلية غير هذه الثلاث» ومن قال من الفقهاء 
بمفهوم العدد. فإنما يكون عنده حجة إذا لم يكن للتخصيص سبب 
آخر» وهنا التتخصيص لكون هذين الصوتين كانا معتادين في زمنه وعلى 
عهده يَكِلِكِ كقوله تعالى:## ولا تفَدْلرَاً ولد ع َيه ملق 4 [الإسراء *] فإِنَ 
القتل على هذه الصفة هو الذي كان معتادًا على عهده في العرب. 

الثاني: أن اللفظ الذي ذكره رسول الله يكل يدل على مورد النزاع» 
نه إذا نيهي عن هذا الصوت عند النعمة التي يُعدّر الإنسان عندهاء إذ 
هي محل فرح وسرورء كما رخص في غناء النساء في الأعراس 


)١(‏ سبق تخريجه. 

000 في الأصل: «الحرب» تصحيف. 

(©) الحديث بلفظ «أربع في أمتي...»؛ أخرجه مسلم (915) عن أبي مالك 
الأشعري. 
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والأعياد ونحو ذلكء فلآن ينهّى عنه في غير هذه الحال أولى وأحرى. 
فصل 

#قال صاحب الغناء: قد روى ابن طاهر المقدسي(1 أن رجلا 
أنشد بين يدي النبي ككلْة: 
أقبإللبت فلاح لها عارضان كال سبح [45ب] 
أمجعدرت شقلحيث لبيننا» ١‏ ٠والتحتسواد‏ فق ومجحجحم 
كل نحا ويككججها إن كدي يدن حدس 

فقال رسو الله يكِِ: «لا إن شاء الله)247. وذكره أبو القاسم 
الفقتير م في رسالته90), وهو نص في إباحة الغناء. 

#قال صاحب القرآن: هذا الحديث مكذوب موضوع على رسول 
الله يِه لا يشك فيه من له أدنى علم بسنة رسول الله كِةِ وتمييز 


)١(‏ لم أجد النص في كتاب «السماع» المطبوع؛ ولعله رواه في كتاب آخر. 

)١(‏ في الأصل: «ثم أدبرت». وبه يختل الوزن. 

(*) البيت الأول بلا نسبة في «لسان العرب» (قضب) بقافية «كالبرد». والثالث لسيرين 
أخت مارية القبطية في «شرح شواهد المغني» للسيوطي (ص770)) وبلا نسبة 
في تهذيب اللغة (// 58 7). 

(5) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ )١178115‏ عن ابن عباس. وفي 
إسناده حسين بن عبد الله» وهو متروك. وانظر «اللآلىئ المصنوعة» ))7١1/57(‏ 
و«الفوائد المجموعة» (ص500). 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص0١0).‏ 
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صحيحها من سقيمهاء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه 
يقول: هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديثء لا أصل 
له ولس هواف قافن دوارين الإشلدف وليس له إسناد»(١2.‏ ومّن له 
أدنى ذوق في الشعر يعرف أن هذا من شعر المتأخرين» وليس من فحله 
بل من تُنيانه("2» وشعر العرب أفحلٌ من هذا وأحمس"("©. وكيف يُظَنْ 
بالنبي كَل أنه يقول: لا حرج؟ من غير أن يسأله عن معشوقته أهي ممن 
بحل له أم لا؟ فقبّح الله واضعه على رسول الله يكل ما أجرأه على النار! 
فصل 
#قال صاحب الغناء: فقد روي أن أعرابيًا أتى النبي كَكَةِ وأنشده: 
قَدلَسَعَتْ حيِّةُ الهوى كَبِدِي فلاطبيبٌ لهاولارَاقِي 
إلا الحبييب الذي شَغِفْتُ به فعندهرُْفيتيويَرْيَاتِي 


فتواجد النبى يَكِلَهِ عند سماعه7؟). 


.)5957/1١( انظر «الاستقامة»‎ )١( 

(1) التنْيان: الذي يكون دون السيّد في المرتبة. 

(9) الأحمس: القوي الشديد. 

(4) أخرجه ابن طاهر في «صفوة التصوف»» وأورده السهروردي في «عوارف المعارف» 
(ص١١١)‏ وقال: «يخالج سرّي أنه غير صحيح. ويأبى القلب قبوله». وذكر أبو 
موسى المديني والنووي وابن تيمية وغيرهم أنه حديث باطل لا أصل له. انظر 
«تذكرة الموضوعات للفتني» (ص91١-198١)‏ و«المقاصد الحسنة» (ص7737) - 
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#قال صاحب القرآن: وهذا الحديث أيضًا من الطراز الأول» 
فليتبوأً واضعه على رسول الله يك 1973] مقعدّه من النار. سمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: «هذا كذبٌ مفترىّ موضوع باتفاق أهل 
العلم)227. 

قلت: وركاكة شعره وسماجته وما تجد عليه من الثقالة» من أبين 
الشواهد على أنه من شعر المتأخرين البارد السّمجء فقبّح الله الكاذبين 
على رسول الله يَكلِِ. 

وقد اختلف الناس في كفر من كذب عليه وقتله على قولين 
مشهورين» وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيرهم, والذين ذهبوا 
إلى كفره وقتله احتجوا بالأثر المشهور أن رجلا جاء إلى قوم من 
العربء فقال: إني رسول رسول الله يَلةِ إليكم أن تزوّجوني» فزؤّجوه 
وأكرموه. ثم أرسلوا إلى رسول الله كَكِةِ آنا قد فعلنا ما أمرتّنا به» فأمر 
بقعله2)10 , 1 


- و«تنزيه الشريعة» (؟/ ”177؟) و«ميزان الاعتدال» (7/ )١154‏ و«مجموع الفتاوى» 
0/1و ه). 

.)١؟9ا//1١( انظر «الاستقامة»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 707 707) وابن عدي في «الكامل» 
(/7371 ) وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» /١(‏ 55 25) عن بريدة. 
وفي إسناده صالح بن حيان القرشي» وهو ضعيف. قال ابن عدي: هذه القصة لا 
أعرفها إلا من هذا الوجه. وانظر «مجمع الزوائد» )١55 /١(‏ و«البدر المنير) 
.)5١5/9(‏ 


و و” 


قالوا: وقد توعده بأنه كشوأ مقععَدّه من الغار10 والمباءة المكان 
اللازم له الذي لا يفارقه. 


قالوا: وقد قال كَكِ: اليس كذبٌ علي ككذب على غيري»2"7» فلو 
كان الكذب عليه إنما يوجب التعزير» والكذب على غيره يوجبه. لكانا 
سواء أو متقا رميو 

قالوا: ولأن الكذب عليه يرجع إلى الكذب على الله وأن هذا دينه 
وشرعه ووضعه. والكذب على الله أقبح من القول عليه بلا علم» والقول 
عليه بلا علم من أعظم المحرمات”". بل هو في الدرجة الرابعة من 
المحرمات. قال تعالى: # فل إِنَمَا حَرّم ري الْمونْحس مَا ظَهرَ ينها وما بَطَنّ 
َنم وبق يئر أل وآن روأ 1"*ب] ماد يليو سلطا ون وأو 
عل ألنّهما لَاتْعامُوَنَ # [الأعراف:""]؛ فذكر سبحانه المحرمات الأربع ميكدنا 
بالأسهل منهاء ثم ما هو أصعب منه. ثم كذلك» حتى ختمها بأعظمها 
وأشدّهاء وهو ا لقول عليه بلا علم؛ فكيف بالكذب عليه؟ 


)١(‏ حديث «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار؛ حديث صحيح متواتر عن 
جماعة من الصحابة؛ وقد جمع طرقه الطحاوي في «مشكل الآثار» /١1(‏ 707- 
27 وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» /١(‏ 15-00) والسيوطي في 
«تحذير الخواص» (ص8-/07). 

(؟) أخرجه البخاري )١7941(‏ ومسلم (5) عن المغيرة بن شعبة. 

() بعده في الأصل: «الأربع؛ مبتدنًا بالأسهل منهاء ثم ما هو أصعب منه. ثم كذلك». 
وقد شطب عليهاء وستأتي. 
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قالوا: ولأن الكذب عليه بأنه قال كذا ولم يقله نسبةٌ للقول 
المكذوب إليه بأنه قاله0١2»‏ فالكاذب يعلم أن ما اختلقه كذِبٌ» فإذا نسبه إلى 
رسول الله فقد نسب إليه الكذب. وهذا المذهب كما ترى قوةً وظهورًا. 

فصل 

#قال صاحب الغناء: وقد رُوي أن أصحاب الصَّفَةِ سمعوا يومًا 
فتواجدواء ومزّقوا ثيابهم.ولنا الأسوة فيهم. 

#قال صاحب القرآن: هذا أيضًا من جراب الكذب الذي فتحه 
البهٌاتون الدججالون» ولم يكن في القرون الثلاثة لا بالمدينة ولا بمكة 
ولا بالشام ولا باليمن ولا بمصر ولا خراسان ولا العراق» من يجتمع 
على هذا السماع المحدّث؛ فضلا عن أن يكون نظيره كان على عهد 
رسول الله يك ولا كان أحد يُمرّق ثيابه من السلف الصالح, وهم كانوا 
أعلم بالله وأفقة في دينه من أن يقدِموا على محرّم في الشريعة باتفاق 
الأمة» وهو إتلاف المال وإضاعته؛ ويعدّونه قربةً إلى الله تعالى» ولا كان 
فيهم رقَاصٌء بل لما حدتٌ التغبيُ في أواخر المائة الثانية» وكان أهله من 
خيار طائفتهم؛ وكان مبدأ حدوثه من جهة المشرق التي منها يطلع قرن 
الشيطان. وبها الفِتّن1941227] قال الشافعي: «خلّفتٌ ببغداد شيئًا أحدثثه 
الؤنادقة تقر التخيرة رهد ونه الناتن عرد القران1: 
)١(‏ في الأصل: «بأنه وأنه قاله». 


(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (07011 )1/١97‏ ومسلم (19400) عن 


فصل 

#قال صاحب الغناء: قال أبو طالب المكي في كتابه «القوت)172): 
من أنكر السماعٌَ مطلقًا غيرٌ مقيّد فقد أنكر على سبعين صدَّيا». هذا في 
زمانه» ولا ريب أن المنكر بعده يكون إنكاره على أضعاف هؤلاء. 

#قال صاحب القرآن: إن كان قد حضره وفعله سبعون صدَّيقَاء فقد 
أنكر عليهم سبعون وسبعون وأكثر» والمنكرون عليهم أعظم علمًا 

فإننانا وار رضاحي دا بر الكل حار 

نظائرهم» لاسيما على من هو أكبر منهم وأجل وأكثر عددًاء بأَؤْلّى من 
العكسء وحينئذ فيُعارّض قولك بما هو أولى منه. 

ويقال: من أقرّ على هذا السماع أو استحبه وأنكر على من أنكره 
فقد أنكر على سبعين وسبعين وسبعين وأكثر من الصديقين والعلماء. 

وأيضًا فالذين حضروا هذا اللهو متأولين من أهل الصلاح والزهد 
والخير» غَمَرتْ حسنائهم ما كان فيهم من السيئات والخطأ من هذا 
ومن غيره: وهذا سبيل كل صالح في هذه الأمة في خطئه وزَّلَلِه قال الله 
تعالى: 9 الى جَآءَ ألصِدْقٍ و وَصَدَّفٌ بده < أَولقِكَ هم امتقو لمتقوت )مم ما 
متأم يد ريم لك جره الخييي )نكر كير أله عَنْهُمْ سوأ 
ّى لوا جرهم رحس الى كا أيسَمَُونَ © [الزمر:+؟-5؟]. 


)١(‏ «قوتت القلوب»(5/١1)وفيه:‏ «تسعين صادقًا». والمؤلف تبع شيخه في 
«الاستقامة» (599/1). 


وا 


وهذا كالمتأولين من صالحي الكوفيين في النبيذ المُسْكر وإن كان 
خمرّاء وكذلك المتأولين من صالحي أهل مكة[؛١ب]‏ في المتعة 
والصرفء وإن كان سبيلهما سبيل الزنا والرباء وهم من أبعد الناس عن 
ذلك» وكذلك المتأولون في حِلّ ما حرّمه الشارع من الأطعمة من أهل 
المدينة وغيرهم» وكذلك المتأولون في مسألة حشوش النساءء وكذلك 
المتأولون في القتال في الفتنة» إلى أمئال ذلك مما تأول فيه قوم من أهل 
العلم والدين» من مطعوم أو مشروب أو منكوح أو مسموع أو عقد 
ونحو ذلكء مما قد عَلِم أن الله ورسوله حرّمه. لم يَجُز اتباعهم في 
ذلك. وإن كان مغفورًا لهم أو من السعي الذي يوْجَرون عليه 
لاجتهادهم أجرًا واحدًّاء فالرب سبحانه يمحو السيئات بالحسنات» 
ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 

فصل 

وها هنا أصل يجب اعتماده» وهو أن الله سبحانه عَصَم هذه الأمة 
أن تجتمع على ضلالة؛ ولم يَعْصِمِ آحادها من الخطأ لا صدَّيقًا ولا 
غيره» لكن إذا وقع في بعضها خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على 
الصواب, لأن هذه الأمة شهداء الله في الأرضء وهم شهداء على الناس 
يوم القيامة» وهم خير أمةٍ أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكرء فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكرء فإذا كان 
فيها مّن يأمر بمنكر متأولاء فلابد أن يقيم الله فيها مَن يأمر بذلك 
المعروف. 


عله أ كمه بطلل لوكا الماع لهم ل منهم عد وأ 
منزلة لم تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله وسنة [110] رسوله كَكيْة, 


ع جٍِ 0 5 3 َو 2011 2 
فإن الأمة أمرَثٌ بذلك. قال الله تعالى: “9 ييا أذ َمامأ يوا طم 


انما 


هع ده عع و و دمةه ول ممه 


لول وول لتر تك ون َعم في كن و موه 1ط ولول إن كمون يأ 
ولو الآ © [النساء:ه]. فإذا تنازع الأمراء والعلماء والزهّاد والعبّاد في 
شيء» فعليهم جميعهم أن يردُوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. 

ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بععض المسكرات؛ 
والصديقين الذين استحلُوا نكا المتعة؛ واستحنُوا الصّرفَ» و استحلّوا 
نكاح التحليل؛ واستحلُوا بعض المطاعم التي حرّمها الشارع؛ واستحلّوا 
قتا أهل القبلة» هم أسبقٌ من هؤلاء وأكبر وخير منهم وأعلم بالله 
ورسوله. فإذا نهى مَن خالفهم عما نهى الله ورسوله عنه من ذلك لم يكن 
الأحد أن يقول: هذا إنكادٌ على كذا وكذا من الصديقين وأئمة المسلمين؛ 
فإن هذا الإنكار من نظرائهم أو من هو أعلم بذلك منهم, وإن كانوا أعلمَ 
منه بشيء آخرء فالصديقون أنكر بعضهم على بعضء ورد بعضهم على 
بعض, وخطأ بعضهم بعضًاء بل قاتل بعضهم بعضًاء وكل ذلك لله وفي 
الله وفي مرضاته. 

فصل 

وهاهنا نكتة ينبغي التفطّن لهاء وهي أنَّ الله سبحانه لما سبق في 

فنائه وقدوه وغليه الجانة أن الكن الاين حلي وكرن امن 
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يستحلّ بع ما حرّمه بالتأويل» جعل المختلفين سافًا صالحًا خفي 
عليهم بعض ما جاء به رسوله فخالفوه متأولين» وهم مطيعون [15ب لله 
ورسوله؛ وإن أخطأوا حكمّه في بعض ما اختلفوا فيه للاشتباه والخفاءء 
كما يكون من خفيت عليه القبلة فصلى بالاجتهاد إلى غير جهتها مطيعًا 
لله ورسوله. فلولا اختلاف المتقدمين لهلك المتأخرون. 

ومن كمالٍ نعمته وتمام رحمته أن جعل في الأمة من يعرف ما خفي 
على الآخر من الصواب؛ وكذلك هذا أيضًا قد يخفى عليه الصواب في 
شيء آخر ويعرفه ذلك. فمجموع الحق عند مجموع الأمة. 

ووقوع مثل هذا التأويل ممن وقع منه من الأئمة المتبوعين أهلٍ 
العلم والإيمان» صار من أسباب المحنة التي امتحن الله بها عباده. 
وفتتهم بهاء وصار فتنة لطائفتين: 

طائفة اتبعنّهم على ذلك وقلّدوهم فيه» معرضين عما أمرهم الله 
ورسوله من اتباع الحق؛ وحمل التعصبٌ لكثيرٍ من أتباعهم على أنهم لم 
يقفوا عند الحد الذي وقف أولئك عنده وانتهوا إليه» بل اعتدّوا في 
ذلك؛ وزادوا زياداتٍ لم تصدّز من تلك الأئمة» ولو رأوا من يفعلُها 
ويستحلها لأنكروا عليه غاية الإنكار. 

وطائفة أخرى علموا تحريمَ ما أحلّه أولئك الأئمة بالتأويل. 

: ان : 

ووضحت لهم فيه السنة» فاعتدوا على المتأولين بنوع من الذم فيما هو 
مغفور لهم, و تبعهم مقلّدون لهم؛ فزادوا في الذمّ واعتدّواء ولم يقفوا 
عند الحد الذي انتهى إليه من قلدوه. 


ال( 


والقول الوسط والصراط المستقيم بين هذا وهذا: معرفة المراتب 
وإعطاء كل ذي حق حقه, واتباع القول الموافق لما جاء به رسول الله 
[155] يَكدهِ وعَذرُ من خالفه مجتهدًا متأولًا. 

واعتبرٌ ذلك بمسألة السماع التي وقع فيها النزاع؛ فإِنَ الله سبحانه 
شرع للأمة من السماع ما أغناهم به عما لم يشرعه. حيث أكمل لهم 
ديتهم وأتمٌ عليهم نعمتّه ورضيّ لهم الإسلام ديناء وهو سماع القرآن 
الذي شرعه لهم في الصلاة وخارجها مجتمعين ومنفردين» حتى كان 
أصحاب النبي كَل إذا اجتمعوا أمروا واحدًا يقرأ والباقون يستمعون. 
وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى: «يا أبا موسى ذكّرنا ربّنا»210. 

فلما انقرضت القرون الفاضلة حصلَتٌ فترةٌ في هذا السماع 
المشروع الذي به صلاح القلوب وسعادة الدارين» وصار أهل الفتور فيه 
أحدّ رجلين: 

رجل أعرض عن السماع المشروع وغير المشروع» فأورثه ذلك 
قسوةً» وفوات حظه من حقائق الإيمان وأذواقه ومواجيده. 

ورجل أقبل على سماع الأبيات والقصائد؛ و جعل شربه وذوقه 
منها. 

والرجلان منحرفان» وخير منهما وأصحٌ سماعًا من جعل سماعه 
وذوقه ووَجْدَه من الآيات. 


)وق تتدر يع رطا 


وأقام الله سبحانه من أنكر على أهل السماع المحدّث المبتدّع؛ 
وكان في المنكرين المقتصدٌ والجافي والغالي» وصار على تمادي 
الأيام يزداد المحدّث من هذا السماع؛ ويكثر الحدَّتٌ فيه؛ ويزداد 
التغليظٌ من أهل الإنكار, حتى آل الأمر إلى أنواع من التفرق والاخختلاف 
والجعاذاف وقن كاله بالقول اثارت اعطى قل وى سق نحتة وعنطا 
حدوة الله فلم يَعتدِهاء ومن يتعدً(١)‏ حدوة الله فقد ظلم نفسه. 

وحصلت الزيادةٌ في جميع [5ب] أنواع البدع» وازدادت على 
الأيام تغليظاء إن أصل سماع القصائد كان تلحيئًا بإنشاد قصائد مُرققة 
للقلوب؛ تتضمن تحريكٌ المحبة والشوق والخشية والحزن والأسف 
فى #للكتوو قات | يفل قوق انها لكا في لمعاف لخن بويا ردرة 
أن يكون المجتمعون لهذا السماع من أهل الطريق المريدين لوجه الله 
والدار الآخرة» وأن يكون الشعر المسموع خاليًا عما تَحظر الشريعة 
سماعه وتكرهه. وبعضهم كان يشترط أن يكون القوّال منهم» وبعضهم 
يشترط كون الذي أنشأ القصيدة من أهل الطريقء إلى غير ذلك من 
الشروط والأوضاع التي احترزوا بها من مُفسدات السماع. 

ولكن لما كان الأصل غيرَ مشروع آل الأمرٌ إلى ما آل إليه من 
الفساد الذي لا يعلمه إلا الله. لأنَّه من عند غير الله» فليس عليه حارس 
وحافظ من الله بل هو بمدرجة كل سالك في الباطل؛ وهو مجمَّعٌ 


)١(‏ في الأصل: «ولم يتعد). 


المنختقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السّبُع وما تبح على 
لعي ثم إِنّهُم أضافوا إلى هذا الصوت ما يُنمّذه ويُوصِله إلى سكاف 
القلب» من الآلات التي أخمّها التغبير» وهو ضربٌ بقضيب على جلد أو 
مخدَّةٍ على توقيع خاص. فعظمَ إنكارٌ الأئمة لذلك كالشافعي وأحمد. 
فقال الشافعي: «هو من إحداث الزنادقة»» وقال أحمد: ابدعة)». 

ثم لم يقتصروا على هذه الحركة؛ فتعدّوها إلى حركة الدّفوف» 
وهي أقبح من حركة التغبير» وفيها ما فيهاء وزيادة التشبه بالنساءء فإن 
الدف في الأصل إنما هو للنساء عادة ورخصة. وقد لعن رسول الله [157] 
كله المتشبهين من الرجال بالنساء(١».‏ 

م لم يقتصروا على هذه الحركة حتى تعدّوها إلى حركات الأوتار 
والعِيّدان» التي هي في الأصل من إحداث الفلاسفة أعداء الرسلء ثم 
ضمُوا إلى ذلك حركة الرقص؛ الى سبها] تاف الحيطان واحدهم» 
وركوبه على كتفه؛ ودقه برجليه في صدره. وكلما دقه برجليه ورّقص 
على صدره رقص هو كرقص الشيطان عليه» وقد شاهد ذلك بعض أهل 
البصائر عيانًاء ثم ضمُّوا إلى صوت الغناء صوت المّراع والشبابة 
وغيرها. 

فاضت هذه الهيئة الاجتماعية حركةً باطنة: فإِنَّ استماعً 
الأصوات المطربة يكير حركة النفس بحسب تلك الأصوات» 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (08860) عن ابن عباس. 
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وللأصوات طبائع متنوعة بتنوع آثارها في النفس» وكذلك للكلام 
المسموع نظمه ونشره» فيجمعون بين الصوت المناسب والحرف 
الحتايس» نواد مزج فيد جرك ان نهر تدر كانتها ( ترم تابنا 
وهذا أمر يشترك فيه بدوآدم من المؤمنين والكفار والأبرار والفجارء 
ويثير من قلب كل أحدٍ ما فيه. ومعلومٌ أن النفوس فيها الشهوات كامنة: 
ولكنها مقهورة مقيّدةٌ بقيود الأوامر» فإذا صادفها السماع أحياها وأطلقها 
من قيودهاء وافْتكّها من أشرهاء وأجلب عليها بكل مُعِين ومُمِد. وهذا 
أمر لا ينكره إلا أحد رجلين: إما غليظ كثيف الحجاب. وإما مكابر. 
فمضرة هذا السماع على النفوس أعظم من مضرّة حمَيًا الكؤوس. 
ولما كانت المفسدة فيه ظاهرة معلومة؛ أخرجه أهلّه في قالّبٍ 
يلف ما فيه من المنكرء فجمعوا عليه أخلاطًا من الناس» وقالوا : إن هذا 
73س] الاجتماع شبكةٌ نصطاد بها النفوسٌ إلى التوبة» و نسوقها بها إلى 
' 5 0 , 
الله والدار الآخرة. ونعم والله هو شبكة وأي شبكة! يصطاد بها الشيطان 
1 : 
النفوسٌ المبطلة إلى ما هو أعظم من المعاصي الظاهرة» ويقودها بها إلى 
الغىّ والهوىء فلهذا نصّبه(١)‏ هؤلاء الفسّاق من المخانيث والزّناة 
وعْشَّاق الصورء فجعلوه شبكةٌ لهم لصيد الأَغْيّد والعَيّداء والعَرَّالٍ 
والغزالة» ووضعوه على ما يليق بمقاصدهم من الأوضاعءٍ فشرطوا أن 
بكرن عض آمرة عاك تذعر صر دوعر نه تكله ردله ويجركانه 
إلى تعلق القلوب به وعشقه؛ فإن فاتَ فامرأةٌ كذلكء وإذا جمعَ السماعٌ 


)١(‏ في الأصل: «نسبه». 
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لعاشقّ والمعشوقٌء وتقابلا وتعانًّا في الرقص: 
فظن شرا ولا تسأل عن الخ (1) 

وإذا حضر المردان الجسان هذا السماعَ فهو عندهم الغاية7؟) 
ولاسيما إذا ألبسوهم المصبغاتٍ, وزيّنوهم كما تُزيّن العرائسٌء وأخلوا 
لهم طابق7) الرقصء ودار حولهم العشّاق والفسّاق كالهالة حول 
جردو تادر متيو و عالطاو االطيطان الله سن .عدم 
وصَرْخةٍ وزَّفرةٍ وأنَّةَ وحسْرة ووَّجْدِ وأسف وحزن. وكم من قلوب تُشقّق : 
قبل الجيوب» وعبراتٍ تُسكب في غير رضا علام الغيوب. فيا لها 
بعضرةاما أعتها إلى الشيطان! وها أبحقنها إلى الرتحدن| 

ويتزايد الأمر حتى يُعْنُوا بأشعارٍ طالما مُْصِيَ الله بها في الأرض» 
من أشعار الفسّاق و الفجارء المتضمنة لتهبيج النفوس على ما يِه الله 
ويّمقَت عليه؛ ودح ما حرّمه ولعنَ فاعله والابتهاج به والافتخارٍ 
3 بنيله؛ والتّبجّح بالوصول إليه. وربما تعدَّوا ذلك إلى الغناء 
بالأشعار الكفرية التي تحادٌ ما أنزل الله» كأشعار أهل الإلحاد من 
الاتحادية والحلولية» والأشعار المتضمنة لكثير من ألفاظ القرآن» 


() تمام البيت لابن المعتز في ديوانه 9/79 5): 
فكان ماكان مما لستٌ أذكره ١‏ فظن خيرًا 5100000 
(؟) في الأصل: «الثايغة». 
(*) في الأصل «طايق». والمثبت كما في «الاستقامة» (1/ 01 ”) و«مجموع الفتاوى» 
.)60994/1١(‏ 
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كقوله: 
قمتُ ليل الصّدو د إلا قليلا ثمَرنَلتُذكرّكمترتيلا 
إلى أن يقول: 
قل لرَاتقِي الجفون إن لجَفْنِي في بحار الدّموع سَبْحَا ويلا(" 
ومرّ في السورة يستعرضها هكذا إلى آخرها. وهذا فِعل من لا 
يرجو لله تعالى ولا لكتابه وقارّاء بل قد سقطث حرمة القرآن والدين من 
قلبه» وكثيرًا ما يُغْنُون بأبيات تتضمن اعتقادَ الكفار» وقد لا يدري المغني 
وله الهاكونييل فد تسوو مج لمعنه الفا ريدن أعل اتات 
ولولا الإطالة لذكرنا من أشعارهم هذه كثيرًا. 
وزادوا أيضًا في آلات اللهوء حتى تعدو إلى آلات اليهود 
والتضارق والمجوسن والصابفة علق اغتتلاف أنواعهناء وعظمت الثلية) 
واشتدت بذلك الفتنة» حتى ربا فيها الصغيرٌ ومّرِمَ فيها الكبير: واتخذوا 
ذلك وَيْدَنَا ودياء وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغدو والآصالء وفي 
الأماكن والأوقات الفاضلات» واعتاضوا به عن سماع الآيات وعن إقامة 
الصلوات» ووقعوا تحت قوله تعالى:#خَلْفَم نيد حَلفٌ أ اضر 
وأتَمعوأ هوب 4 [مريم:09]» وتحت قوله: 8و وَمَاكَانَ صلا م عِنْدٌَ 
لت ! إل مبكاء و #* [الأنفال:ه9]» إن «المكاء» هو الصفير 
وتوابعه من الغناء» و«التصدية» التصفيق بالآيدي [44س] وتوابعه. فإذا كان 


.)١58 /5( الأبيات لابن النبيه في ديوانه و«معاهد التنصيص»‎ )١( 
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هذا سماعٌ المشركين الذي ذمه الله في كتابه» فكيف إذا اقترن بالمكاء 
العواضتا والشياناتونوبالتفذية التدقرف الس لساكات: وار نص 
والتكشر والتكى بالعركات الموزونات؟ فكان القوم إتمائحل ليم 
المكاء والتصدية لما انضمّت إليه هذه المؤكدات, فهناك ذهب حرامه 
وبقي حلاله» وزال نقصّه وخلَمّه كماله. 

ثم يتفاقم أمره إلى أن يشتمل على ما يتضمن الكفر بالرحمن؛ 
والاستهزاء بالقرآن» والطعن ذ في أهل الإيمان» والاستخفاف بالأنبياء 
والمرسلين» والتحضيض على جهاد المؤمنين» ومعاونة الكفسار 
والمنافقين» واتخاذ المخلوق إلهًا من دون رب العالمين» وجعل ذلك 
من أفضل أحوال العارفين. ويفعلون في هذا السماع ما لا يفعله اليهود 
وَلآ النفنا وى ول" الغا بترو لذ لمجو 

فصار السماع المحدث دائرًا بين الكفر والفسوق والعصيانء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» وكفره من أعظم الكفر وأشدّه وفسوقه من أعظم 
الفسوق وأبلغه. فإِنْ تأثيره في النفوس من أعظم التأثير يُعْذيها ويُغنيها. 
ولذلك سمي غناءً» ويُوجب للنفوس أحوالَا عجيبة يظن أصحابها أنها 
من جنس كرامات الأولياء» وإنما هي من الأمور الطبيعية المبعدة عن 
الله» والشيطان يُمِذٌ أصحابها في هذا السماع بأنواع الإمداد. كما قال 
تعالى :8 وَإِحْوانُهُمْ يَمَدَُومهُمُ ف ألم ثم لَايْقَورُونَ 4 [الأعراف:07٠1]»‏ وقال 
للشيطان: 9 وَأسْتَفْزِرْ مَنِأسَتَطعتَمِتهُم بِصَوْتِكَ [الإسراء:1]. 

وصار في أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا دينهم لهوًا 
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ولعبّاء ضِدَّ ما أحبه الله وشرعه من دينه الحق» الذي بعت به رسله وأنزل 
به كتبه» من عامة الونجوه. [114] إذ صار مشتملا على أكثر ما حرّّمه الله 
ووسولةة فإن الله تعالى قال :8 فل إِتماسرم لت مَا طهر 2 
ا بو سلطلنًا وأن تَمُولُوا عل الل ما 
تُعَلَموَنَ (52* [الأعراف:70]» فاشتمل هذا السماع على هذه الأمور 

الأربعة التي هي قواعد المحرمات» قن فيه من الفواحش الظاهرة 
والباطنة والإعانة على أسبابهاء والإثم والبغي بغير الحق» والشركٍ بالله 
ما لم يل به سلطاناء والقول على الله بغير علم- ما الله به عليم فإنَّه 
تنوع وتعددّت طرقه» وتفرق أهله فيه وصاروا شِيعًاء لكل قوم ذوقٌ 
ومشربٌ وطريق يُفارقون به غيرهمء حتى في الأشعار والألحان 
والحركات والأذواق» وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهاه عما فيه 
من أنواع الكفر والفسوق والعصيانء يريد أن يَحُدَّ له حدًا يُفصل فيه بين 
ما يَسُوغْ منه وما لا يسوغء فلا يكاد ينضبط؛ حتى إِنَّ منهم مَن شرط 
شروطًا تتعذرٌ ويندّر وجودهاء حتى إِنَّه اجتمع مرة ببغداد في حال 
عمارتها ووجود الخلافة بها أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع 
المصُونَ فلم يجدوا من يصلح له إلا ثلاثهٌ نفر أو أربعة. 

وسبب هذا أنّه ليس من عند الله» فوقع فيه الاضطراب 
والاختلاف» وصار أهله من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب 
بما لديهم فرحون. 

ثم المصيبة العظمى والداهية الكبرى أنّه ‏ مع اشتماله على 


ا 


المحرمات كلها أو أكثرها أو بعضها يرون أنّه من أعظم [95ب] 
القربات وأجلّها قدرّاء وأن أهلها هم صفوة أولياء الله وخيّرته من خلقه. 
ولايَرضَون بمساواة السابقين الأولين من سلف الأمة وأئمتها حتى 
يتفضّلوا عليهم» وفي غُلاتِهم وزنادقتهم من يُساوون أنفسّهم بالأنبياء 
والمرسلين» وفيهم من يُفصّل نفسّه عليهم؛ إلى غير ذلك من أنواع 
الكفر. 

وجماع الأمر أنه صار فيه وفيما يَنْبّعه في وسائله ومقاصده وصفته 
ونتيجته؛ شَّبَهٌ مما في السماع الشرعي وما يَتْبّعه في ذلك فاشتبه الأمر 
والتبس الحق بالباطل» ونفوسٌ أهله غالبا لا تمييرٌ لها ولذا أكثر أهله 
آمل الخيدل وشعقاء العقول مس قل تعيب شين العم والايهانة 
وأجدب قلبّه من حقائق القرآن» كالنساء والصبيان وأهل البوادي وجّهلة 
الأعراب؛ ولهذا كان أهله إذا عَقَدُوه يَنزِل عليهم القت وحَفَّتْ بهم 
الشياطين؛ وعَشِينهِم السخطة» وذكرهم إبليسٌ فيمن عنده . وأهل السماع 
الإيماني القرآني» إذا حضروه تنزلث عليهم السكينة وغشيئهم الرحمة؛ 
وحقَّتُ بهم الملاتكةٌ وذكرهم الله فيمن عنده(2» فتَقَذِفٌ الملائكة في 
قلوب أهل هذا السماع ما يزدادون به علمًا وإيمانًاء وفي قلوب أهل ذلك 
السماع ما يزدادون به نفاقا وعصياناء حتى إن آثارَ الشياطين لتوججد على 
أهل هذا السماع؛ يراها كل صاحب بصيرة في صفحات وجوههم. 


)2000 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم ٠(‏ )عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري. 


ا 


يَصعّق المصروعء ويزيد كما يزبد المصروع» ويجري ]٠٠١[1‏ على لسانه 
من الكلام ما لا يْفَهَم معناه ولا هو بِلّعَته كما يجري للمصروعين» كما 
ود ذلك في أقوام كانوا يتكلمون في سماعهم بلغات التتار الكفارء 
وذلك لد ل كجاللوم فرسي كاري الى اتقو ون يطو الي 
بذلك من أولياء الله» وإنما هم أولياء الشيطان وحزبّه» ولهذا يفعلونه 
على الوجه الذي يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن. وذلك من وجوه: 

أحدها: أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والاعتكاف 
والحجء قد شرع فيها من مجانبة مباشرة النساء المباحة في غيرها ما هو 
من كمالها وتمامهاء وأعظم ذلك الحج. فليس من محرم يباشر فيه 
النساءء ولا ينظر إليهن لشهوة» والمعتكف قريب منه؛ والصائم دونه. 
والمصلي لا يصَاف المرأة بل تتأخر عنه؛ بل مرورها بين يديه داخل 
السترة يَقطع صلاتّه بالنص(223» ومس المرأة لشهوة ينقض الطهارة عند 
الجمهور. ومطلقًا عند الشافعى. 

فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح فى غير حال العبادة» نهى 
الله عنه حال العبادة لمنافاته لهاء فكيف بالنظر إلى الصور المحرمة من 
الرجال والنساء؟ والاستمتاع بأصواتهن إذا كانوا هم المغنين؟ ولايتم 
واجب السماع عند القوم إلا بذلك» وإلا كان سَمِجًا باردّاء فحضور 
الشاهد في السماع من باب ما لا ب يتم الواجب إلا به عندهم. 


2200 أخرجه مسلم )21١(‏ عن أبي هريرة؛ وفي الباب أحاديث أخرى. 
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وقد كان بعضهم يصلي بالليل وقد أوقد شمعة على وجوه أمرد 
ملح عقيل الصورة ستجلي مخابة في الصلاة ورجد فى تلتديسن 
الباعثٍ على الصلاة ٠ب‏ والسَّهَرِ في العبادة أمرًا عجيبّاء ويَحْدٌ ذلك 
من عباداته وقَرٌباتِه. ولاريب أن النفس تتحرك عند رؤية الصورة 
الحسنة وسماع الصوت الحسن مالا تتحرك لغيرهماء فالأحوال 
والجمة الى تبره سمل الالجان يمرل لوال واليعة التي تبرق 
استجلاءٌ م محاسن الصور سواء؛ وللشيطان يَراطيلٌ ومّداخل» يلقي في 
قلب الرجل أنك لا تَنظَّر للفسق, ولا تسمع لِلّهوء وإنما تنظر للعبرة؛ 
وتتذكر ما أعدٌ الله لعباده وأوليائه عند لقائه من الصور المستحسئات. 
فاستدل بالشاهد على الغائب» وعلى الباقي بالفانيء ألا ترى إلى قول 
القائل فيمن يحبه: ١ ٠‏ 
فإذارآك العاب دون يفوا حُورَ الجنانٍ لدى النعيم الخالي(!) 

ويقول له: إنما تسمع أيضًا للفكرة والعبرة» وتأخذ من السماع ما لا 
يأخذ غيرك. 

وأخبرني غير واحد ممن يجد من حاله وقلبه وهمّته عند هذا 
السماع وعند رؤية الصور الجميلة ما لا يجده في غيره» فحركة القلب 
عند السماع كحركته عند رؤية الصور التي أمر الله أن يغضّ بصره عنهاء 
فهل يقول عارفٌ بالله وأَمْرِه أن هذه الحركة بالله ولله؟ كلا والله» إن هي 


)01 البيت لأبي إسحاق الصابي في يتيمة الدهر (7/ 109). وسبق مع بيت آخر. 
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إلا بالنفس وللشيطانء وغايتُها أن تكون حركةً ممزوجة مركبة مما لله 
وللنفس والشيطان» هذا أعلى مراتبها. 
والذي يَكشِفٌ لك قِناعَ هذه المخبّأة ويُسْفِرٌ لك عن وجهها: أنك 
تجد[١١ ٠‏ كشيرًا ممن يُعاني الأعمالٌ الشاقّة؛ إذا تعلق قلبه بصورة 
جميلة» أو سمع صوئًا حسئا ازداد حرصه وقوته وهمته على ما يعانيه 
من الأعمال؛ وحمل منه ما لا يحيله الخليٌ. واستلذ سَهرَ الليالي 
وركوب الأهوال؛ فإن الحب يُطيّره والرجاء يُسيّر قتصادف تلك 
القوورزة والطيوت تن فلوس كامنا لالط افيه ل مح وار م 
تَطوَّعَ له نفسّه ببذل ما لا تَطوّع من غيره؛ فيّصادف سماعٌ الأصوات 
المطربة ورؤيةٌ الصور الجميلة من قلب المريد نوع فئضة لل والدان 
الآخرة» فيثيرها ويُزعجهاء لكو يقلها نفسانية ويذخل تتفينيث الشيطان 
وحظةٌ النفس فيزاحمهاء وتّشْتِيكُ إحدى المحبتين بالأخرى وتلتبس بها. 
وأكثر:المزيدين منطي'تاقطن مق العلم والتمييز» ويجد أحدهم للمحبة 
وجدًا وذوقاء وليس له تمبيز بين صحيحها وسقيمهاء ولا يجد(١)‏ عند 
من يلومه ويَعذله شيئًا من المحبة والذوق والأنس الذي وجده.؛ فيشتد 
نِفارٌه منه» ولا يصغِي إليه» ولا يعرّح عليه. 
فصل 
وأنت إذا تأملتَ العباداتٍ من الصلاة والحج والاعتكاف والصيام 
والوضوءء رأيتَ شأنَ الصور المباحة منافيًا لها غاية المنافاة. فالحج 


)١(‏ في الأصل: «ولا يجد له». 


اع المحرم فيه من المكاج والمباشرة والوطاء و الأسبات الداعية إليه؛ 
وفسد حجه ببعض ذلكء وكذلك الاعتكاف نْهِيَ فيه عن مباشرة الحلال 
من الصورء والصيام دون ذلك, وفي الصلاة[1١٠ب]‏ مُنعت المرأة أن 
توم الرجال» وأن تُسوعهم صوتها بالتسبيح عندما ينوب في الصلاة» وأن 
قف في صفهم» بل تتأخر عن صفوف الرجالء وجُعِلَ مرورها بين يدي 
المصلي قاطعًا لصلاته» ومسّها بشهوة مُبِطِلا لوضوثه عند الجمهورء 
وعند الشافعي مبطلٌ للوضوء مطلقًا. 

كل هذا لتخلو العبادات من ملابسة الصور والتعلق بهاء ويصير 
تعلق القلب كله بالله وحده؛ فبدّل الذين ظلموا ديئًا غير الذي شرع لهم 
وجعلوا حضورٌ الشاهد المليح والأصوات المطربة المهيّجة على عشق 
الصور قربة تُقرّبهم بزعمهم إلى الله» وتّدنِيهم من رضاه؛ وهذا من أعظم 
تبديل الدين ومتابعة الشيطان. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يحكي7١)‏ عن 
بعض الملوكء أنه قال لشيخ رآه قد عمل مثل هذا السماع» وأحضر فيه 
من الصور الجميلة والأصوات المطربة ما أحضره: يا شيخ! إن [كان] 
هذا طريقٌ الجنة فأين طريق النار؟ 

وحكى لي شخص آخر [أنَ] مُّْا عزمَ على التوبة» فقيل له: عليك 
بصحبة الفقراء» فإنهم يعملون على حصول الآخرة والزهد في الدنياء 


.)7117//١( انظر «الاستقامة»‎ )١( 
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فصحبهم, فصاروا يستعملونه في السماع, ولا تكاد التوبة تنتهي إليه 
وحيا دوت سمي ران لح عفري ازول أنري 

الوجه الثاني: أن التطر يب بالآلات الملهية محرَّمٌ في السماع الذي 
يحبه الله ورسوله وهو سماع القرآن» فكيف يكون قربةٌ في السماع الذي لم 
يشرعه» بل ذمَّه ]1٠01[‏ وذمَّ أهله؟ وهل يصحٌ في عقل أو فطرةٍ مذمومٌ عند 
لله ينضمٌ إلى مذموم آخر فيصير المجموع محبوبًا مرضيًا؟ فهذه الآفات 
ونحوها التي في السماع أعظم من آفات الكبائر الظاهرة» والله المستعان. 

الوجه الثالث: كثرة إيقاد النيران بالشموع وغيرهاء المفرّق 
للقلوب القاطع لها عن جمعيتها على الله» حتى لو كان في الصلاة لفرّق 
القلبَ وسَّمَنّه 

الوجه الرابع : التنوع في المطاعم والمشارب والمسموعات'7١)‏ 
على اختلاف أنواعهاء وليس هذا شأنَ أرباب العبادات» وإنما هو شأن 
أصحاب الشهوات. 

الخامس: ما يقارنه من الرقص والتكشّر والتخنيث الذي هو سسمة 
الستافة وقد لعن رول الله كله المتكيهين من لجال بالساء20, 

السادس: ما يقارنه من آلات اللهو والمعازف». وقد ثبت في 
صحيح البخاري”" أن النبي يل قال: ايكون في هذه الأمة قوم 
)١(‏ في الأصل: «المسمومات» تحريف. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2880) عن ابن عباس. 
فر رقم(0010). 
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لخدن تدب را فهرو والببعازت ند سداد السارت 
بمنزلة استحلال الخمر ولبس الحرير» والمعازفٌ آلات اللهو كلها من 
الشّابة والطّنبور والعُود ونحوها. 

السابع: ما يُقارنه من عشّراء السوء وخلّطاء الشر الذين يُضِيْعون 
الصلوات؛ ويتبعون الشهوات. فرّبون هذه السّلعة وفرسان هذا الميدان 
كل بطالٍ وباطولٍ» ليس في قلبه محبة الله وخشيته والاستعداد للقائه» بل 
ولا معرفته ومعرفة دينه» بل رَبِونُه وفرسانه كل عاشق ومعشوقء ومن 
قلبه هائمٌ في أودية اللهو واللعبء [؟١٠ب]‏ وهمّته عاكفةٌ على محبة 
المليح والمليحة. 

الشامن: ما يقارنه من حركات النفوس المختلفة» والأصوات 
المنكرة» والحركات العظيمة التي لا يُمكن ردّها ودفعها بعد قيام 
موجبها التام» كما لا يمكن دفعمٌ الشّكر عن النفس بعد تعاطي أسبابه. 

التاسع: أنه مُضادٌَ لمقصود الصلاة وذكر الله فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» والسماع يأمر بالفحشاء والمنكرء ومّن أنتكر ذلك 
بلسانه فقلبه أعلم. وأهل هذا السماع يعلمون من نفوسهم من الفحشاء 
والمنكر ما يعلمونه» ولهذا يتقاضى من كل أحد من الفواحش بحسب 
استعداده. فيتقاضى من بعض هؤلاء صحبةً الأحداث الحسان الصور 
ومتعاهد نهو ومعا ترم وجناب فلبريه حجن فقت وتالهين: 
ويُبِرطِلُّهم إبليسٌ بالعفة عن الفجور بهم, وقد ظَفِرَ منهم بما هو أحبٌ 
إليه من فجورهم بهم بكثير» فإنه قد جعلهم تماثيل بين القلب وبين الله 
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فهم لها عاكفون بقلوبهم. وصاحب الفجور الذي قد قضى شهوته» وفرع 
قلبه» ولم يجعل تلك الصورة تمثالا بين قلبه وبين الله أحسنْ حالا 

فليتدبر اللبيب هذه اللطيفة» وليصرخ إلى مقلّب القلوب ومصرّفها 
أن يَثيّت قلبّه على دينه» ويصرٌفه على طاعته. 

وقد ثبت في الصحيح١(١2‏ عن النبي يك أنه قال: «العينانٍ تزنيان 
والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يُصدّق ذلك أو يُكذّبه». فجعل لكل 
[] عضو من هذه الأعضاء زَنًا يخصّهء فكيف يتقرب إلى الله بزنا 
العين؟ 

وإن قال الناظر: أنا لا أنظر لشهوة بل لعبرة. 

قيل له: فلِمَ نهاك الله عن النظرء وأمرك بغضٌ البصر؟ 

وقيل له: أمّا مادامت النفس حية» والشيطان موجوداء والطباع 
على حالهاء فكلا. 

وقيل له: صاحبٌ الشرع أعلم بأحكام هذا النظر منك» حيث يقول: 
١لا‏ تتبع النظرةً النظرة» فإنما لك الأولى» وليست لك الأخرى»7". 


)١(‏ أخرجه البخاري (7757) ومسلم )١17101(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه أحمد(0/١767-701,‏ /ا6) وأبو داود )5١59(‏ والترمذي (ا//737) 
وقال: حسن غريبء والحاكم فى «المستدرك» (7/ )١954‏ وصححه على شرط - 
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وقيل له: الشىء متى كان فى نفسه مفسدةً أو داعية إلى المفسدة» 
فإن الشارع يُحرّمه مطلقًا حكمةً منه و صيانة وشفقةً وحِمْية. 
وقيل له: كم قد هلك قبلك من هالكِ بهذا الظن الفاسد. ظن أنه 
ينظر عبرة» فأوقعه نظره في أعظم الحسرة: كما قيل107): 
وأنا الذي جَلَبَ المنية طَرْفُه فمّن المطالبٌ والقَتِيل القَاتل 
وقال آخر7(): 
وكنتٌ متى أرسلت طَرْقَك رائدًا لقلبك يومًا أتعبتك المناظرٌ 
رأيتَ الذي لا كله أنتَ قادرٌ عليه ولاعن بعضه أنتَ صابرٌ 
قلت: ولي من قصيدة7©: 


يا مُرسِلّا لسهام اللّحْظٍ مجتهدًا أنتّ القتيل بما تَرِمِيْ فلا تُصِبٍ 
سلكت طر ذف قرتاة التفاء قينا .زاف رولك الاراقة الفطين 


- مسلم والبيهقي في «السنن» (1/ )4١‏ عن بريدة. وفي إسناده شريك النخعي وهو 
سيء الحفظ. والحديث حسنء لوروده من طريق آخرء أخرجه أحمد )١69/١(‏ 
والدارمي (9١50؟)‏ وابن حبان )001١(‏ والحاكم (7/ 177) عن علي. 

.)١55ص( البيت للمتنبي في ديوانه (”/ 7177). وانظر «روضة المحبين»‎ )١( 

(؟) البيتان في حماسة أبي تمام (7/ )١0‏ و«عيون الأخبار» (5/ )١١‏ بلا نسبة. وانظر 
روضة المحبين ( ص5 .)77/81١5‏ وفى الأصل: «أبعتك المناظر» تحريف. 

(*) انظرها في «بدائع الفوائد» )81١9-/31//5(‏ والفوائد (ص7١١-91١23»‏ والبيتان 
في روضة المحبين (ص؛ .)١5‏ 
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والأمجا لشو ال فيا رقف ونطافة وورافية فإ الغنوت 

ع 595 3 58 ته 5 . 2ت 2 
والصورة أسرع تأثيرا فيها من النار في يابس الحطبء حتى إنها لتتقوّت 
بذلك أحيانًا. وبهذا رضي الشيطانٌ من هذه الطائفة» فإنه(1" لم يُبالٍ 
ب] بعد أن أوقعهم فيما يُفسِد قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم., أن لا 
يَشْعَلّهم بجمع الأموال وطلب الجاه والولايات, فإن فتنة أحدهم بذلك 
أعظمٌ من فتنته بهذه الأمور فإن جنس هذه الأمور مباح؛ وقد يُستعان 
بها على طاعة الله» وأمًا ما شَعْلَ به هؤلاءِ نفوسّهم. فإنه دين فاسد منهىّ 
عنه» مضرته راجحة على منفعته. 

ولو لم يكن في هذا السماع من المفسدة إلا تشّه الرجال بالنساءء 
فإن الغناء في الأصل إنما جعِل للنساء ولذلك ما شرع منه في الأعراس 
والأعيادإنما شرع للنساء والجواري والصغار والولدان الحديثي 
الأسنان» فإذا تشبّه بهم الرجل كان مختَنّاء وقد لعن رسول الله يكل 
المخنثين من الرجال(22. وكذلك من يحضرون في السماع من الشاهد 
بقدر نصيبهم من ذلك التشبه. وقد أمر النبي يك بإخراج المخنثين 
وتّفيهم؛ وقال: «أخرجوهم من بيوتكم7("» فكيف بمّن يقرّبهم 


ويُعظمهم ويتعبد قلبه بهم ويجعلهم طواغيتٌَ يُعظّمون بالباطل الذي 


)١(‏ في الأصل: «فإن». 
(؟) أخرجه البخاري (25887 1875) عن ابن عباس. 
(0) ضمن الحديث السابق. 


حرّمه الله ورسوله. وأمر بعقوبة أهله وإذلالهم؟ وهل هذا إلا مضادَة لله 
فى أمره! وقد قال يَكِِ: «مَن حالتٌ شفاعته دون حدّ من حدود الله» فقد 
ضَادَ الله في أمره)217. 

فإذا كان هذا في الشفاعة بالكلام؛ فكيف بمّن يُعظُّم المعتدين 
لحدود الله ويعينهم في ذلك ويجعله ديئًا؟ 

١ 00‏ : ام ا الاي 
القيداتٍ المغنيات والمغنين ويجعل لهم نوع رئاسة وعرّ لأجل ما 
يستمتع ]٠٠١4[‏ به منهن من الغناء وغيره» فقد تعرض من غضب الله 
ومَقَتِه وسَلْبٍ نِحَه عنه إلى أمر عظيم. وللَّهِ كم زالت بهؤلاء نعمة عمّن 
أنعم الله عليه فما رعاها حنّ رعايتهاء وقد شاهد الناس من ذلك ما يطول 
وصفه» وما امتلاأت دار من أصوات هؤلاء وألحانهم وأصوات معازفهم 
بساحتهم ما لا يفي بذلك السرور من غير إبطاء» وسّل الوجوة يبك عن 
حوادثه. والعاقل مَن اعتبر بغيره. 

الوجه العاشر: أن رفع الأصوات بالذكر المشروع مكروه. إلا حيث 
جاءت به السنة» كالأذان والتلبية» وفي الصحيح(2 عن أبي موسى قال: 


)01 أخرجه أحمد (7/ )٠١‏ وأبو داود (7091) والبيهقي في السنن (5/ 87 و8/ 17377) 
عن ابن عمر. وصححه الحاكم (7/ 42717 ووافقه الذهبي. وروي موقوقاء وهو 
أصح. انظر: علل ابن أبي حاتم (7/ )١147*‏ وعلل الدارقطني .)1١8//11(‏ 

(؟) البخاري )111١275997(‏ ومسلم .)77٠١5(‏ 


ترما 


كنا مع رسول الله كْةِ في سفرء فكنا إذا علونا ارتفعت أصواتنا بالتكبير» 
فقال: ايا أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم. فإنكم لا تَدْعون أصمٌ ولا غائباً. 
إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي ري 
راحلته». وقد قال تعالى: #أدَغوأ رَكَكُمْ تَصَدعَا كيد ِنَم لا لحت 


0 


لمعتست * [الأعراف: 31 وقال: ١ران‏ ريك كذيضك رث رع وََخِيقَةٌ 
دون الْجَهَرٍ من الْمَولٍ يعدو وَالْآصَالِ ولا تكن منَالْمَفلِينَ © [الأعراف: 500]» 
وقال تعالى: #إذْ ناد رَيَهْرنِدآءٌ حَفِيكًا © [مريم: ]. 

وقال الحسن البصري: «رفع الصوت بالدعاء بدعة»21(7. ونص 
عليه الإمام أحمد وغيره. وقال قيس بن عبّاد من كبار التابعين: «كانوا 
يستحبون خفضن الصوت عند الذكر وعند الجتائز:وعدد القعال06), 
هذه المواط: الثلائة تطلى فيها النفوس الحركة الشديدة: عند الذْ 
و 2 اس 
والدعاء لما فيه من الحلاوة [4١٠ب]‏ ومحبة ذكر الله ودعائه, وعند 
الجنائز بالحزن والبكاء» وعند القثال بالغضب والحميّة. ومضرةٌ رفع 
الصوت بذلك أعظم من منفعته» بل قد يكون ضررًا محضًاء وإن كانت 
النفس تشتفي به. وتبرأ النبي يَكةِ من الصالقة7"), وهي التي ترفع صوتها 
بالمصيبة» فكيف بالمغنية التي ترفع صوتها بالغناء! 


»71417/١١( والطبري في تفسيره‎ )١50( أخرجه عنه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
بلفظ: «كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما سُمِع لهم صوت».‎ 4 

2( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 157). 

() أخرجه البخاري )١747(‏ ومسلم )١٠١5(‏ عن أبي موسى الأشعري. 


الرا 


وأما القتال فالسئة فيه أيضًا خفض الصوت. وأمّا هذه الدبادب17١)‏ 
والأبزاف والشرق وني لم تكن على عهد الخلفاء الراشدين ولا من 
بعدهم من أُمْرٍ المسلمين» وإنما حدثت من جهة بعض ملوك المشرق 
من أهل فارسء وانتشرت في الأرض.ء وتداولها الملوك؛ حتى رَبَا فيها 
الصغيرٌ وهرمٌ الكبيرٌ لا يعرفون غير ذلك, وينكرون على من ينكره. 
ويزعم بعض الجهال أن هذا من إحداث عثمان» وليس الأمر كذلك» بل 
ولامن فعْل مَن بعده من الخلفاء. وإنما ورثنّه الأمةٌ من الأعاجم, ولم. 
يكن منه بذ تحقيمًا لقول النبي بَكيِ: التأخدّنَ أمتي مأخدٌ الأمم قبلّها شِبرًا 
بشِبْر وذراعا بذراع»» قالوا: فارس والروم؟ قال: (ومّنٍ الناس إلا 
هؤلاء؟270. وكما في الحديث الآخر: التركبّنَ سَئنَ من كان قبلّكم 
حذوَ القَذَةِ بِالقّذّ حتى لو دخلوا جُحْرَ ضَبٌ لدخلتموه؛ قالوا: يا رسول 
الله! اليهود والنصارى؟ قال: فمّن؟202». والحديثان في الصحيح. 

فأخبر أنه لا بد من أن يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى 
وبفارس والروم» وظهور هذا الشبه في الطوائف إنما يعرفه من عرف 
الحقّ وضدّهء وعرف الواجب والواقع» وطابقٌ ]1٠١5[‏ بين هذا وهذاء 
ووازن بين ما عليه الناس اليوم وبين ما كان عليه السلف الصالح. فإذا 
كان رفع الصوت في مواطن العبادات بالذكر والدعاء الذي يحبه الله 


)١(‏ جمع دبداب» وهو الطبل. وفي الاستقامة /١(‏ 7760): «الدقادق» تحريف. 
[فرة أخرجه البخاري (274607 09/77١‏ ومسلم (7179) عن أبي سعيد الخدري. 
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ويرضاه بدعة مكروهة لا يتقرب بها إلى الله» فكيف يكون رفعٌّه بالغناء 
الذي هو قرآن الشيطان قربة وطاعة؟ وقد سماه النبي يَكْهِ صونًا فاجرًا 


أحمقء ونهى عنه(1). 
اخ احاح عدر 1 بر جار موري 0135 وري 
عن العفة وغض البصر الذي أمر الله به» فإن الغناء يتضمن التحريض 


عان الفسق »بود كر محاسن المعشوق ووصفهاء وؤكرٌ طيب وصاله 
وعذاب هَجُرهء ولو غَنّى المغَني بأشعار العفة والتخويف من عذاب الله 
والترغيب في العمل الصالح وذمٌ الفواحش» لاستسمجّه الحاضرون. 
واستثقلوه وتبرّموا به وقالوا: هذا مبتدع مخالف لسنئة الغناء» ونعم هو 
مخالف لسئة الفساق. 

الوجه الثاني عشر: أنه يتضمن من الصدٌّ عن ذكر الله وعن الصلاة 
ماهر عاو مق عانسان حاتت برهيو تافالا سود رركن طن 
منهم فإنه من الذين: #8إإِذَا قَامُا إِلَ أَلصَلةَ اموأ مساك يرَادُونَ لاس وآ 
5 تورك أله لاقلا © [النساء: .]١47‏ 

ومن صلى منهم لله فإن صلاته صلاة حَرجية2"7 خالية عما ذكرناه 
من ذوق الصلاة ومواجيدها وحقائقهاء لأن قواه انصرفت إلى ذوق 
السماع؛ وصار شربه ووجده فيه؛ ولا يجتمع الذوقانٍ والوجدانٍ 
والحلاوتانٍ في قلب واحد أبدّاء بل الأمر كما قيل: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) نسبة إلى الخرج بمعنى الإتاوة أو الضريبة. 


لا 


5 م وهءة م # ا يله كك تم اعوسهة مي سر ١‏ 
سارت مشرّقة وسرت مغريا شتان بين مشرّقٍ ومُغرّبٍِ(١)‏ 


والله يعلم أنَّا لم نتعدٌ وصمّهمء ونعلم أنهم كذلك بالجملة, 
فمفاسد السماع من جنس مفاسد عشق الصورء وهي أكثر من أن 
يحصرها [١١٠ب]‏ العدّء وإنما يشهدها القلب الح وإلادَ 

ما لجرح بميّتٍ إيلا77" 
فصل 

#قال صاحب الغناء29: حسن الصوت مما أنعم الله به على 
صاحبه من الناس» قال تعالى: #يَزِيدٌ فى أَلَْلقٍ مايا4 [فاطر: »]١‏ قيل في 
التفسير: إنه الصوت الحسن7؟؟. وذم الله تعالى الصوت الفظيع؛ فقال: 
#إنَّأنكر الْأْصَوتٍ لَصَوْتٌ لَلْميرِ #4 [لقمان: 19]. 

#قال صاحب القرآن: كون الشىء نعمة لا يقتضى إباحةً استعماله 
يما شاءالمنْعم عليه آبل] فبما أحب المنِم به وّضيه» فذلك شكر 
هذه النعمة التي يستوجب بها المزيد من شكرهاء فيقيّد بالشكر 
لوجر ا سد و باقر وماء انيف اهدمتعت اع اا حرزات 
الخد فى قوادة القراده كما كان أبزعويدى الاتطري يقل لكو 


000 البيت بلا نسبة في «البصائر والذخائر» )١178/4(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي 
(258/5). 

(0) سبق تخريجه. 

(9) انظر «الرسالة القشيرية» (ص/, ٠١‏ 6). 

() انظر «تفسير القرطبي» )77١ /١5(‏ و«الدر المنثور» .)55١/١15(‏ 


ارا 


كان النبي َك يستمع لقراءته وقال: «مررت بك البارحة وأنت تقرأء 
فجعلتٌ أستمع لقراءتك»» فقال: لو علمتٌ أنك تسمع لحبّرئّه لك 
تحبيرًا. وقال: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود2170. 

وأما استعمال النعم في المباح المحض فإنه لا يكون طاعةً؛ فكيف 
في المكروه أو المحرم؟ 

وأيضًا فمن المعلوم أن المال نعمة» والجمال نعمة» والقوة نعمة» فهل 
يسوغ لأحد أن يقول: كون ذلك نعمة يقتضي جوارٌ استعمالها فيما لم يأذن له 
فيه رب النعمة؟ وهل الاستدلال بهذا إلا بمنزلة الاستدلال بنعم الله من 
السلطان والمال والقوة» على ما تتقاضاه الطباع من الظلم والفواحش 
ونحوها؟ فاستعمال الصوت الحسن في الأغاني» بمنزلة استعمال الصورة 
الحسنة في الفواحشء واستعمال الجاه والمال في الظلم والعدوان. 

وأيضًا فإن هذه النعمة يستعملها الكفار والفساق في أنواع [5١٠أ]‏ 
من الكفر والفسوق. وأكثر ما يستعملها المؤمنون في الإيمان» فإن 
استمتاع الكفار والفساق بالأصوات المطربة أكثر من استعمال استمتاع 
المسلمين» فإن عند المسلمين من وازع الإيمان والعوض بالقرآن ما 
ليس عندهم, فأي حمدٍ لهذه النعم بذلك إن لم يستعمل في طاعة الله؟ 

وقولك: إن الله ذم الصوت الفظيع فغلطٌ بين فإن الله سبحانه لا 
يذمٌّ العبد على ما ليس من كسبه وفعله؛ كما لا يذمّه على دمامته وقُنم(9) 


)١(‏ سبق تخريجه. 
ههه تكررت «وقبح» في الأصل. 
رق 


شكله؛ وإنما يذمٌ العبد بأفعاله الاختيارية دون ما لا اختيار له فيه. وإنما 

ذم سبحانه ما يكون باختيار العبد من رفع الصوت الرفيع المنكرء كما 

يوجد ذلك في أهل الغِلّظ والجفاء من الفدَّادِين والصخابين بالأسواق» 

كما قال النبي كَل «الجفاء والغِلَظُ وقسوةٌ القلب في الفدّادِين من أهل 

الوبرة؟'". وهم الصياحون صياعًا منكرًا. وفي صفة النبي كَلِ: ‏ اليس 
مَل ولا غليظ ولا صخَّاب في الأسواق70). 


وقال تعالى عن لقمان في وصيته لابنه: ورعتو ا سس 
مِنصَوْتَك إن نكر الْدْصَوتٍ لصَوْتُ لم4 القمان: 115 فأمره أن يَخْضَّى من 
صوته وأن يَقصِدّ في مشيه؛ كما أمر المؤمنين أن يغضُوا من أبصارهم 
وأصحاتث 0 لا هذا ولا هذا ولا هذاء بل إطلاق البصر ورفع 
الأصوات والرقص 

فصل 

#قال صاحب الغناء7": استلذاذ القلوب الأصواتٌ الطيبة 
واسترواخها إليها مما لا يمكن جحوده. فإن الطفل يسكن إلى الصوت 
المي ا ل اس رسا احير يو يي 
بالحُدَاء قال تعالى: ##أفلا ينظرُونَ إِلَ الإبلٍ ححَيّتٌ خُلِقَت 4 [الغاشية: »]1١‏ 


0( أخرجه البخاري (5478) عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: في التوراة... 
(9) انظر «الرسالة القشيرية» (ص7٠0).‏ 


غرفم 


وحكى إسماعيل بن علّية قال: كنت أمشي مع الشافعي [5١٠ب]‏ وقت 
الهاجرة» فجُزْنا بموضع يقول فيه قوَّالُ شيئًاء فقال: مل بنا إليه ثم قال 
لي: أيُطْربك هذا؟ فقلت: لاء فقال: ما لك حس. 

* قال صاحب القرآن: لقد كنت أيها السماعي غنيًا أن تستشهد 
على هذه المسألة بحكاية مكذوبة مختلّقةٍ على الشافعيء يَعلم كذبها من 
له معرفة بالناس وطبقاتهم. والشافعي أخذ عن إسماعيل بن عَلَية وهو 

من أكبر شيوخه» وأما ابنه إبراهيم تلميذ عبدالرحمن بن كيسان الأصم 
فكان الشافعي يذْمَّهء ويقول فيه: اأنا مخالفٌ لابن علّية في كل شيء؛ 
حتى في قول لا إله إلا الله» فإني أقول: لا إله إلا الله الذي كلَّم موسى من 
ورا تحفنان: وهير يقول: ل الته إلا الله التذئ خلق فى الواء كلاما 
أسمعه موسى(). وهذا هو الذي يُذكر له أقوال شاذة في الفقه وأصوله. 
ويظن من لا علم عنده أنه إسماعيل؛ وليس الأمر كذلك. فإن أباه 
إسماعيل من أجل شيوخ الشافعي وأحمد وطبقتهما. 

ثم لو صكحّت هذه الحكاية لم يكن فيها إلا ماهو مُدرَك 
بالإحساس. من أنَّ الصوت الطيب لذيذ مُطرب» وهذا أمر يشترك فيه . 
جميع الناس» ليس مما يه أن يستدل فيه بشهادة الشافمي؛ يل ذكر 
الشافعي في مثل هذا غضٌ من منصبه . كما ذكر ابن طاهر عن مالك تلك 
الحكاية المشهورة(''» ولولا شهرة زهد أحمد وورعه لوضعوا عليه 


)010( انظر «مناقب الشافعى» للبيهقى ١9 /١(‏ 5) و«السان الميزان» /١1(‏ 70). 
(؟) انظر «كتاب السماع» لابن طاهر (ص15). 


خرف 


حكاية في إباحة السماع. 

وأهل المواجيد والفساق والمبطلون أعلم بهذه المسألة ولذةٍ 
السماع وطِيبهِ من أئمة الدين الذين رفع الله في العالمين أقدارهم وأعلى 
بارليي فما لكم [“ ]٠‏ وللاستشهاد بهم في أمر أنتم أعرف به منهم؟ 
وهلا استتهدتم بهم في خكم هله المسالة و محَلّها من الشرع كما 
استشهدنا بكلامهم؟ فإن(١2‏ كون الصوت الحسن موجبًا للذة أمر حسي. 
لكن أي شيء في هذا مما يدل على الأحكام الشرعية من كونه مباحًا أو 
مكروها ومحرمًا أو كون الغناء طاعة وقربة؟ وهل هذا إلا نظير قول 
القائل: انجلةاذ النقويس للوظاء أمن لايمكن تسعووه وال الك ايها وها 
بالنظر والمطاعم والمشارب والملابس» فأي دليل في هذا لمن هداه الله 
إلى ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به ويأذن فيه؟ وهل هذا إلا شبهة للإباحية 
الذين حَلَعُوا رِبْقَة الشريعة من أعناقهم, القائلين: ما الذي حال بين 
الخليقة وبين رسوم الطبيعة؟ ومن المعلوم أن جميع هذه الأجناس فيها 
الحلال والحرام والمعروف والمنكر. 

ثم المناسب لطريقة الزهد والفقر والتصوف الاستدلالُ بذلك على 
كراهتها والبعد منهاء وأن يستدل بكون الشىء لذيدًا مشتهّى على كونه مبايئًا 
لطريق الإرادة واتنصوف الني مبناها على الزهد في الحظوظ؛ وهذه 

يقة وإن لم تكن صحيحة في الشرع فهي أقرب إلى طريقتكم 
وأصولكم من الاستدلال بها على الإباحة والقربة» وكلا الاستدلالين 


0١1)‏ في الأصل: «في». 
روفرف 


باطل» فكون الشىء لذيذًا أو مشتهّى أو مما تستروح إليه النفوس لا يدل 
على كونه حلالا ولا حرامّاء ولهذا ذم الله من اتبع الشهوات وذمّ من تقرب 


010 د ما سروه 


إليه ترك ما أباحه منهاء فقال تعالى: 9# يَتايبا ألْذبنَء!مَُوالَا حرم وأ يبت مآ 
كَل أنه لَك وَكَاَتَدوَاركَ أمّهلَايْبُ ألْمعْئدنَ 4 [المائدة: 41]. وقال النبي 
ل للنفر الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الآخر: أما أنا 
فأقوم ولا أفتر» وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساءء» وقال الآخر: أما أنا 
فلا آكل اللحم [١١٠ب]‏ فقال: الكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج 
النساء وآكل اللحم» فمن رَعِبَ عن سنتي فليس مني)217. 

والعمل لا يُمدح أو يدم بمجرد اشتماله على اللذة وعدمهاء بل 
إنما يمدح منه ما كان لله أطوعً؛ ولعامله في الدارين أنفعَ» سواء كان فيه 
لذة أو مشقة» فكم من لذيذ هو طاعة ومنفعة» وكم من مُشِقٌ هو معصية 
ومضرة وبالعكس. والمناسب أن يستدل بهذا على تحسين الصوت 
بالقرآن لا على تحسينه بالغناء» فإن الاستعانة بجنس اللذات على 
العافت ولق نارف يبون اعت جه القتر ووه كيان فالدقها لبر ينانا 
لريسلٌ كوأ بن لطبت وَأَعَمَلُواْ صَلِكا 4 [المؤمنون: »]0١‏ وقال: ل يَتايهَا 
لس ءَمَيَأْحكُلُوأ من طيَبنت مَارَوَفتَحه وَآضْكوأ ينو 4 [البقرة: 107]. 


وفي الصحيح27): «إن اللّه لعرضئ عن العبد يأكل الأكلة يحمده 


)١(‏ أخرجه البخاري (0077) ومسلم )١1501(‏ عن أنس بن مالك. 
(؟) أخرجه مسلم )١0775(‏ عن أنس بن مالك. 


5373” 


غلبها ويشوب الشونة يجمه عليها» قرفي عم ايعان اللذات 
على شكره وحمده؛ ولذلك جعل في مجامعة الرجل لأهله أجرًا وقربةً 
لاستعانته بهذه اللذة على العفة(22, والله سبحانه خلق فينا الشهوات 
واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا وتمامهاء فخلق فينا شهوة 
الكل واللذة به وهي من نِعَمه عليناء إذ بها بقاء نفوسنا وقواناء 
لنستعملها في طاعته ونتقوى بها على مرضاته» وخلق فينا شهوة النتكاح 
ولذته وهي من نعمه عليناء إذ بها تكثير النسل الذي يكون منه من يذكر 
الله ويعبده» فإذا استعملنا هذه القوة فيما يحبه الله ويرضاه كان ذلك 
سعادتنا في الدنيا والآخرة. وكنا من الذين أنعم الله عليهم. وإن 
استعملناها فيما حرم علينا كنا ظالمين معتدين. 

والله سبحانه خلق الصوت الحسن, وجعل النفوس تحبّه وتلتذ ب 
فإذا استعنا بذلك على استماع ما أمرنا باستماعه وهو كلامه؛ وحسّنًا 
أصواتنا بتلاوته [180أ] كما أمر نبيناء كنا ممن استعمل نِحَمّه في طاعاته. 
كما كان الصحابة يأمرون أبا موسى أن يُسوِعَهم كلام الله بصوته الطيب 
الذي استلذه رسول الله كك واستمع له» وشهد له بأنه من مزامير آل 
داود. ففي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن.ء ويجعلون 
التذاذهم به عونًا على طاعة الله وعبادته باستماع كتابه» فيثابون على هذا 


)0( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )٠٠١7(‏ عن أبي ذرء و فيه: #وفي بضع أحدكم 
صدقة»؛ قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجِرٌ». 
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الالتذاذ باللذة المأمور بهاء كما يُثابون على لذاتها بالأكل والشرب 
واللباس والنصر والظفر المعينة لهم على طاعته؛ وكما يثابون على 
لذات قلوبهم بالعلم والإيمان» وحلاوته وطيبه ونعيمه؛ فإنها أعظم 
اللذاف وعاذرته أصضدق التخلاؤات»ونفس الغذاذهوإن كان علدا عن 
سعيه» وهو في نفسه ثواب سعيه؛ فهو مُعابٌ عليه أيضًاء فإن المؤمن 
يئاب على عمله وعلى ما يتولد من عمله وعلى ما يلتذ به من ذلك بما 
هو أعظم لذةٌ منه» فلا يزال متقلّبا في نِحَم ربه وفضله» وهي في نمو 
وترات ل لد لعمشها بقع عا لصدارزة والدر عنم ناما أن عد مره 
التذاذ الإنسان للصوتء أو ميل الطفل إليه؛ أو استراحة البهائم به» على 
جوازه واستحبابه في الدين» وأنه قربة إلى رب العالمين» فهذا من 
الضلال المبين. وإذا كانت الأطفال والبهائم تستروح بالأكل والشرب» 
فهل يدل ذلك على ِل كل مأكول ومشروب؟ 
فصل 
وأصل غلط هذه الطائفة أنهم يجعلون الخاصٌ عامًا والمقيد 
مطلقًاء فيجيئون إلى ألفاظ في كلام الله ورسوله قد أباحث أو حيدت 
نوعًا من السماع فيّدرجون فيها سماعً المكاء والتصدية» ويجيئون إلى 
المعاني [8١٠بس]‏ التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من 
الأصوات والسماع؛ فيجعلونها دالةٌ على نوع يُضَادُّها. وهذا جمعٌ بين 
ما فرّق الله ورسوله بينه» بمنزلة من قاس الربا على البيع؛ والسفاح على 
التكاح» ونظائر ذلك من الأقيسة الباطلة التي عَبِدَتْ بنظائرها الشمس 


75 


والقمرء وجعل أربابها لله أندادًا سَرَوهم برب العالمين. 

وكذلك من عَدَلَ برسول الله يك بشرًا يطيعه في كل ما أمر, أو عدلٌ 
بكلام الله كلامًا آخر أو بشرعه شرعًا آخر» فهذا كله من أصول الشرك 
والضلال. وهذا مقامٌ ينبغي لمن نصح نفسّه وعَمِلَ لمعاده تدبّره والتوقفُ 
فيه فإنَّه ما بّدَّلتِ الأديان في سالف الأزمنة وَلُءٌ جر إلا بمثشل هذه 
المقاييسء فمن عَمَدَ إلى كلام الله الذي أنزله وأمر باستماعه. فعَدَلٌ به سماعً 
بعض الأشعار وآثره عليه وأخذ ذوقّه ومواجيدّه وصلاح قلبه منه فهو ممن 
اتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحبّ الله» والذين آمنوا أشدٌ حي لله. 

ويا عجبًا لمن ذاق طعم الإيمان كيف يَعدِلُ بالكلام الذي قَضْله 
على غيره كفضل الله على خلقه(1". وبالكلام الذي ما تقرّب العباد إلى 
الله بأحب إليه منه("2» كلامًا نزَّهِ الله رسولّه وأولياءه0؟ عنه» وجعله 
صلاةً للمشركين وقرآنًا لهم» و قرآنًا لعدوه الشيطان» ورقية لمحارمه. 


)001 ورد في حديث أخرجه الترمذي (5977) عن أبي سعيد وقال: «هذا حديث 
حسن غريب». وفي إسناده محمد بن الحسن بن أبي يزيد وعطية العوفي» 
وكلاهما ضعيف. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر؛ ومحمد بن الحسن ليس 
بالقوي. انظر «العلل» )١77(‏ والسلسلة الضعيفة .)١770(‏ 

(؟) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه أحمد )١518/0(‏ والترمذي )١91١(‏ عن أبي 
أمامة. وفيه: «وما تقرّب العِبادُ إلى الله بمثل ما خرجٌ منه». قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن 
المبارك وتركه في آخر أمره. وانظر «السلسلة الضعيفة» .)١9651/(‏ 

(*) في الأصل: «ورسوله وأولياه». 


7/ 


قاذ ة للتقاق بيطا اوس ان 1ك قاف التايزة رقو لو 3 تامو إن 6 
َينى صَكَلٍ مين د سوبكم رب الْعللِمِينَ # [الشعراء: /98-91]. 

[5٠أ]‏ ونظيرٌ هذا سواءً ما وقع فيه طوائف من الجهال ممن 
ينتسب إلى معرفة وإرادة وزهدء من الاستدلال بكون الجمال نعمة على 
عواو اليلد بالضيوى| ميل مشاعدة وقين 17:7 وعنش فا فيو لاف 
الصورء وأولئك في الأصواتء لكن الواقعون في فتنة الصوت منهم من 
له من العقل والدين والمعرفة ما ليس : في الواقعين في فتنة الصورء فإنَّه 
ليس في أهل الصور رجلٌ مشهور بين الأمة بعلم ودين وسلوك وخير؛ 
بخلاف أهل الأصوات؛ ولككن أهل الأصوات طرّمُوا لأهل الصور 
الطريق» وتهجوا لهم السبيل» وَقَطُوا لهم فخطُواء وارتادوا لهم المنازل 
تحطراء وطبوا لهم النبيز فشارو وتجدوا بهم إلى مطارح الجمال 
فطارواء ودَبْدَبُوا(؟» لهم فطاب لهم اللعبء وغنَّوا لهم فاستفزّهم إلى 
المليح والمليحة الطربٌ؛ ووصفوا لهم سمرٌ القدود وورة الخدود 
وتفلّكَ النهود وسواد العيون وبياض الثغوره ونادوا: «حيّ على 
الوصال» فما وصلٌ الحبيب بمحظورء فأجاب القوم منادي الهوى إذ 
نادى بهم بحيّ على غير الفلاح؛ وباعوا أنفسّهم بِالعَبّن وبذلوها في 
مرضاة الصور الجميلة بذْلٌ المحبٌ أخي سماح. تالله ما حَهِدُوا عقبى 
سيرهم لما حِدَ القومٌ السّرى عند الصباح. 


)١(‏ فى الأصل: «منشارة». ولعل الصواب ما أثبته. 
(0؟) أي ضربوا الدبادب والطبول. 


رم 


ولقدرأيت من هؤلاء من يحتحٌ بقوله: «إن الله جميل يحب 
كر ب د يي رك 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»2"7» وينسى قوله: جثُل إلمؤمنييت» 
2 ْوأ من سرهم © [الدور: »]7٠‏ وينسى قول النبي ككل [4: ٠ب]:‏ «النظرة 


مين مط ل مجان[ لسدري افر قط بت ا ادو يجدها 
في قلبه إلى يوم يلقاه»7"» أو كما قال. 


ويحتجون بحديث امن عَشِقّ وعف وكتم فمات مات شهيدًا»! 14 
ولم يعلموا أنه خبر موضوع على رسول الله يلك انهم به النقاش ورمي 
لأجله بالعظائم200. 


)١(‏ أخرجه مسلم (91) عن ابن مسعود. 

(؟) أخرجه مسلم (590754) عن أبي هريرة. 

(*) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7”15/5) والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(9]) سحلي مزاو 1 ومضجية انناف عقية لاضن كرك تدرا 
وعبدالرحمن هو الواسطي ضعفو 

62 أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (6/ /1١١048/5754‏ 03190 86/17): 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (47/ »)١115‏ وابن الجوزي في «ذم الهوى» 
(ص3558-705). و«العلل المتناهية» (؟/ 7387-17/86) من طريق جماعة عن 
ل 

)0( انظر كلام المؤلف عليه في «روضة المحبين» (ص555؟ - )117١‏ وازاد المعادا 
(505-567/4)» و«الداء والدواء» (ص578-/01). والنقاش هو أبو بكر 
محمد بن الحسن المفسرء ولكن الذي اتهم بهذا الحديث هو سويد بن سعيد 
الحارئي» فلعله خطأ أو وهم من المؤلف. 


وض 


ويحتجون بحديث روي فيه أن النبي يكلةٍ لما سمع ذلك المنشد 
ينلشده: 


مجحل عمجل ويشكنصتما إن عَسشْقِتكُ مسن حسرج 
فقال: «لا إن شاء الله». وهو حديث وضعه على رسول الله مَل 
بعض الفساق كما تقده(١).‏ 
ويحتجون بأنَّ العشق والمحبة غير داخل تحت الاختيار, ولا 
مذلك الجد شعن شين ويا كان جكة ان ن الاالا ف بعلي 
وينسون أن ع به وتعاطِيّهم لأسبابه مقدورء وبه يتعلق التكليف. 
فلما خانت أعيئهم وتمنّثْ أنفسّهم وأتبَعُوا النظرةً النظرةً تمكَّن داء 
العشق منهم, فعزَّ على الأطباء دواؤه؛ كما قيل: 
ولمع امدق خم ى عييق. “نبا اسن حةاك طبن 
رأى نْجّةَ ظَتهَامَوجةً فلماتوئطمنهاغً رف( 
[٠ب]‏ ويكرمون صاحب الصورة المليحة على ما يبذل لهم من 
صورته وشهوده وتوابع ذلك» كما يكرم أصحاب السماع ذا الصوت 
الحسن على ما يبذل لهم من صوته. وإن اجتمع فيه الأمران نال عندهم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) البيتان من أربعة أبيات من إنشاد ابن نحرير البغدادي في ذم الهوى (ص085) 
و«تاريخ الإسلام» للذهبي .)31/1١١(‏ وذكرهما المؤلف في روضة المحبين 
(ص )5١5‏ والداء والدواء (ص598). 
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من الكرامة أعلاها ومن الحُظُوة منتهاهاء ولهذا إذا رأى هؤلاء من جمع 
بين الصورة الجميلة والصوت اللذيذ من غلامة وغلام» علقوا بقلوبهم 
وهِمّوِهم عليه» وانقادت أسرارهم وجوارحهم إليه وشَقوا عليه القلوب 
قبل الجيوبء وبذلوا في مرضاته كل مطلوب. وقد زيّن الشيطان لكثير 
من هؤلاء أنَّ عشق الصور الجميلة إذا لم يقارنه فاحشة محبة محمودة» 
وَأنينا محبة لله وفي الله وهم نظير أصحاب الأصوات المطربة» 
فالطائفتان «رَضِيعًَا لِبانٍ تَذْيَّ أمّ تقاسَّما)(21. 

والعارف يعلم أنَّ هذا أعظم من مواقعة الكبيرة» فإتّهُا معصيةٌ أدنى 


و 
مرا 


أحواله أن يدم نفسّه ويلومّها عليهاء ويخاف مقت الله وغضبه ولعنته 
وأما هذا فمتقرب متعبد بالعكوف على تمثال الجمال» وقد حال بين 
قلبه وبين ذي العظمة والجلال. فأين مؤمنٌ فاسق قد جمع سيئة 
وحسنةٌ خلط عملا صالحًا وآخر سيئًاء 
يخاف ذنوبًا لم تَغِبْ عن وليه ويرجوه فيها فهو راج وخائفٌ7) 
رماع عذال مدل انو :اللاضله فزي وها كر اندر 
يرق السكر معرونا والتعر وك متكا قدازية لسر عبيله قرام عيما: 
ومن جعل ما لم يأمر الله به ولا أحبه محبوبًا له» فقد شرع دين لم يأذن الله 
بهء وذلك باب الشرك» كما قال تعالى: # وَمِر آلنّاسِ من يَنََخِذ مِن دون 


)١(‏ شطر بيت سبق تخريجه. وفي الأصل: «رضيع لبان». 
(؟) الب لبييت لعبد الله بن محمد بن يوسف (ابن الفرضي) في «بهجة المجالس» 
)”8٠/١(‏ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (؟/ *”) و«نفح الطيب» .)١19/5(‏ 
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ألسّهِ[١٠٠ب]‏ أتذادا محبويب كب أل » [البقرة: 176]» فإن محبة الصور 
تعظم حتى تصير أنداا وطواغيت يتدين بها أهلهاء ويَشْرَبٌ في قلوبهم 
أعظم من حب الذين أشربوا في قلوبهم العجل. وكم بين محبة عجل 
إلى محبة غزالٍ أغيد تسبي محاسته القلوب وتَأسِرٌ العقول؟ فهؤلاء 
شريو في قلوبهم الخِشْف, كما أعوت أولئك في قلوبهم العجل. 

وهذا بخلاف من مالت نفسه إلى المحرمات موّمنًا بأنَّ الله حر مهاء 
ويَمقّثُ عليهاء ويخاف عقابه على فعلهاء وأنه لا يحيّها محبةٌ محضة: 
بل عقله وإيمانه يبِغِض ذلك ويكرهه وينهى عنه» ولكن غلبة طبعه وهواه 
يدعوه إلى ارتكابها على خوفٍ ووجل من الله» فهذا يَرجَى له رحمة الله. 
إما بأن يُوفّقه لتوبة نصوح تُكفّر عنه سيئاته» أو يستعمله في طاعة كثيرة 
وحسنات ماحيةٍ ترجح بسيئاته» وإما بمصائب يبتليه بها يُكفر بها عنه. 
وإما بغير ذلك من الأسباب التي يرحمه بها. بخلاف من اعتقد أن هذه 
المحبة لله فإن طباعه واعتقاده يتعاونان على قوتها وزيادتهاء ويجتمع 
فيها داعي الطبع وما يعتقده من داعي الشرع» وهذا الداء العضال الذي 
هلك به من هلك. ونجا من سبقت له من الله الحسنى. 

فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم أن مجرد الحسن لايُئِيبُ الله عليه ولا 
يعاقب. وليس في دين أحدٍ من الأنبياء محبةٌ أحدٍ لحسنه. ولو كان 
الحسن مما يرفع الله به درجةً صاحبه ويزيده به ثواباً لكان يوسف 
الصديق أفضلٌ من غيره من الأنبياء لحسنه. [وإذا] استوى شخصان في 
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الأعمال الصالحة وكان أحدهما أحسنّ صورة أو أحسنّ صوئًا 1111أ] 
كانا عند الله سواءء فإنَّ أكرم الخلق عند الله أتقاهم, ولكن صاحب 
الصورة الجميلة إذا صان جمالّه عن محارم الله وعففٌ عنها كان أفضل 
من غيره من هذا الوجه. وهو بمنزلة صاحب المال والقدرة إذا عف عن 
تدر ننه اتفل تمواعنا قهدفاق عجن فإن ما امتح سناجت 
القدرة والمال والجمال من الأسباب الداعية إلى اتباع الهوى أو قضاء 
الشهوة أعظمٌ مما امتحن به مَنْ خلا من ذلك» فجهادٌ هذا وصبرّه أعظم. 

وهذا عام في جميع الأمور التي أنعم الله بها على بني آدم وابتلاهم 
بهاء فمن كان فيها شاكرًا صابرًا كان من أولياء الله المتقين» وكان أفضل 
نين ل شك نه وانالم يكن مدل ضاير كراب فرط افيما امرفه 
وثهِي عنه كان له حكم أمثاله» وكان من سَلِمَ من هذه المحنة خيرًا منه» 
فمن امتحجن وصبر فهو خير الأقسام, ويليه من سَلِمٌ من المحنة» والثالث 
من امتّحن فوقعء فهو المأخوذ المعاقب إلا أن يتداركه الله. 

فمن كان له مال يتمكن من إنفاقه في الفواحش والظلم» فخالف 
هواه وأنفقه فيما يبتغي به وجة الله» فهو نظيرٌ من كان له حسن وجمال 
فعففٌ به عن محارم الله وصائّه من الفواحشء ونظيرٌ من كان له صوت 
حسن فصانه عن الغناء ومزامير الشيطان واستعمله في تزيين كتاب الله 
والتغني به» كان كل واحد من هؤلاء يئاب على عمله الصالح الذي يشاركه 
فيه من ليس له مثل ذلك الجمال والصو ت11١1١1١ب]‏ والمال» ويثاب ثوابًا 
آخر على صَرْفِهِ ما يتقاضاه من الصورة والصوت والقوة إلى مرضة الله 


ودين 


وتعطيلها عن مساخطه. فثوابه يشبه ثوابَ المجاهد» فصاحب الصوت 
الطيب المطرب الذي يمكنه أن يغني بالشعرء إذا قرأ ال رآن بصوته الطيب 
وتغتّى به ثب ثواب من تخبّى بكتاب الله وترك التغني بالشعرء ويثاب أيضًا 
على قصده إسماعً أهل الإيمان كتابَ الله ولذتهم بقراءته وانتفاعهم بهاء 
فيئاب ثلاث( أنواع من الشواب بالقصد والنية: ثواب المجاهد. وثواب 
التالي» وثواب المحسن النمّاع لغيره» فإن شهد مع ذلك أَذَنَ الله عزوجل 
لقراءته واستماعه لهاء فق رأه بصوته الطيب ليأذن الله له ويستمع لقراءته. 
كما قال النبي يَكِ: اما أذِنَ الله لشيء كأدَّنِه لنبي حسن الصوت يتغنى 
بالقرآن يجهر به)("2» وقال: الَلَهُ أشدٌ أَذّنا إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن من صاحب القينةٍ إلى قَيتهه”"2» فثوابٌ ذلك أمر آخر. 


ومن كان له جمال وحسرٌ فعفٌ عما حرم الله وخالف هواه. 
وكسا جمالّه وحستّه لباسّ التقوى الذي هو ير اللباس» كان من هذا 
الوجه”؟» أفضل ممن لم يّوْتَ مثلّ هذا الجمالء ولم يُمتَحَن بهذه 
المحنة؛ ولهذا تجد وجة المطيع لله قد كُِيَ من الجمال والحسن 
والملاحة ما لم يُكْسّهِ , وج العاصيء فإن كان جميل الوجه ازداد عا 
أن جماله الخلقي. وألقِيَتْ عليه من المحبة والجلالة والحلاوة ما لم 


)١(‏ في الأصل: «ثلاث». 
(9) سبق تخر يجه. 
0( في الأصل: «هذه الوجه». 


الوط فبرودوان شر دنا سمال الوحدارالية اش مين جيال 
الطاعة وبهجتها ونورها وحلاوتها أحسنّ مما فاته من الجمال الظاهرء 
وكلّما كبر وطعن في السن ازداد حسنًا وحلاوة وملاحة. 

دَأما خجرل الرضه ذا لو ققخ عتمالة رسعو رودل وبدلهةه 
فإنه كلّما كبر وطعن في الس ازداد وحشة وظلمة وقبحًاء وكلما ازداد 
بق الو نحش والمعناطئ]ذ ذفني كيني 'ظلمنة التقصنية سمس 
حدر انق قن فك وزعلن فبخيا وتيو فا لوال ليور قتراة 
على السَّنَّ لا يزداد إلا قبِحًا ووحشةً ونفرةً عنده. 

وفي هذا المقام الوجوه أربعة: 

وجه ججمع له بين اللباسين: لباس الجمال ولباس التقوى» فذلك 
أجمل الوجوه. 

ووجه جمع له بين لباس القبح ولباس المعصية» فهو أقبح 
الوعوه 

وريه الاق ناد لتعمان لاع رن لتق لاض القرى» 

ووجه ألبِسّ لباسٌ التقوى وإن لم يِلبَس لباسٌ الجمال. 

فإن قلتّ: من أين اكتسبت الوجوة الحسنّ والقبحَ من الأعمال؟ 

قلت: إن لم يكن لك فراسة أهل الإيمان فتدبّز قوله تعالى: 
#سِيمَاهُمٌ في وجُوههم 4 [الفتح: وقوله تعالى: ## إن في دَلِكَ لبت 
ِلمْنَوَسَمِينَ 4 [الحجر: 00]» قال ابن عباس وغيره: «هم المتفرّسون الذين 
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يأخذون بالسيما وهي العلامة)(١).‏ وقوله تعالى: «وَلو كَنَآه ركه 
ركهم 0 سمه © [محمد: .]٠‏ فهذه ثلاث آيات في الفراسة. 

ل 
رق اناعد ثيا أممووحل شنا الا اطي لمان عات وجي 
راك لسانه)0). 

ودخل عليه رجل فقال له عثمان: [7١1ب]‏ يدخل أحدكم والزنا في 
عينيه» فقال: يا أمير المؤمنين! أَوَحْيٌ بعد رسول الله يَكئِ؟ قال: [لا] 
ولكن ما عَمِل آدمي [عملًا] إلا ألبسه الله رداءه». أو كما قال0©. 

وقال ابن عباس د لصي و فى الماسيا ويا في الوجه. 
وقوة في البدن؛ وزيادةً في الرزق» ومحبة في قلوب الخلقء وإن للسيئة 
لظلمة في القلب؛ وسوادًا في الوجه؛ وضعمًا في البدن» ونقصًا في 
الرزق» وبغضة في قلوب الخلق»7؟». 

وهذا الأمر يكون كامنًا في القلب في الدنياء ويَفيض على 
صفحات الوجه. فيراه مّن له فراسة صادقة, فإذا كان يوم القيامة صار هو 


الظاهر ورآه كل أحد عياناء قال تعالى: # يوم يدض وجوه وَكَسوَدٌ و حو # 


.)574 578 /8( و«الدر المنثور»‎ )465 ,45 /١5( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

.)7 375 5 /9( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

2 أخرجه أحمد في «الزهد» (1517) وابن أبي شيبة في «المصنف» )008/١117(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» /١57(‏ اما إل؟)., 

0( انظر "تفسير بن كثير) 0 3"574) و«الاستقامة» 0١ /١(‏ ) و«الوايل الصيب» (ص57). 
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[آل عمران: 462١‏ وقال تعالى: # وَيَوم الْعِيلَمَةِ تَرى أ لر كزبوأ عَلَ الله 
وحوههم 0 # [الزمر: 10]» وقال تعالى: #وجرة يَوْمبِذِ ند ير ل ري 
َاظِرَة 4 [القيامة: 77-7]» فالأول: من نضرة(١'‏ النعيم وبهجته. والثاني: من 
النظر. وقال تعالى: موجه ميل مني (50) صَاسَكه متئش (ج) 52ج امي 
عَليَا بره (رك) تهمُها كر ره ((1) وليك هم هم اكه الْفَجَرةُ 4 [عبس: 78-؟4]. وقال 
00 إن ا يرون 0 نصْرَة 

لتحي # [المطففين: -11]. وقال تعالى: مدن ل حيوا لسن ورد 77 
0 نو 5ر13 رليك افق ب ل مم يها يون 5 وَألَدد 
كسَوا سات جزاء مينكق بوثلها وَرَرَهَقَْ 000 مآ لهم من ألَّهِ مِنَ عاص كنم 
أَغْهِيَت مُبُوهْهْرَ فِطعا مَنَّ كل م اه 11 أَلنَارِ هُمْ فيا 
خَيِلِدُونَ # [يونس: .]717-١‏ 


0 


وقال النبي عَتَدد: دلا تزال المسالة بأحدهم حتى يجيء يوم القيامة 
وليس في وجهه مُرْعَةٌ لحم»7". وقال بساك لكان رهطا رك 
حاءك ناته دو كا أو كنوعًا في وجهه يوم القيامة»7"). وقال: «أول 


)١(‏ في الأصل: «نظرة». 
(؟) أخرجه البخاري (1415) ومسلم )٠١50(‏ عن ابن عمر. 
() أخرجه أحمد )788/1١(‏ وأبوداود(177١)‏ والترمذي (5101) والنسائي 
(91//5) وابن ماجه )١1815٠(‏ عن ابن مسعود. وقال الترمذي: حديث حسن. وقد 
تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. 
”5 


زُمرةٍ تَلِحٌ الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يَلونهم كأشد 
كوكب فى السماء إضاءةً)(١2.‏ وأمثال هذا كثير مما فيه وصف وجوه 
أهل السعادة بالحسن والبهاء والجمال والنضرة؛ ووجوه أهل الشقاوة 
بالقبح والسواد والوحشة والسوء. 

واللور ةا تاكيفان الصو نيم الإفقدق والك نان 
الكذاب يُكسّى وجهه من السواد بحسب كَذْبه. والصادق يكسَى وجهه 
من البياض بحسب صدقه. ولهذا رُوي عن عمر بن الخطاب أنه أمر 
بتعزير شاهد الزور بأن يسود وجهه. ويركبّ مقلوبًا على الدابة 1 فاق 
العقوية مم خم الذثي» فلم صَوّذ وجهة بالكذن وقلي الحديت ميرد 
وجهّه وقَلِبَ في ركوبه» وهذا أمر محسوس لمن له قلبء فإن ما في 
وهما أعظم الأعضاء ارتباطًا بالقلب. 

مل قر عاى: وز كك اكيز تزكر ته 
[محمد: ١”؟]»‏ فهذا 0 داخل تحت المشيئة 981 2 
وذلك نظيو في فلب الإنساة علي لبان حتلم مح لهو راط 


وجهه. لكنه يبدو ذ في الوجه يدوا خفيًا يراه الله ثم يقوى حتى يصير صفةً 


)١(‏ أخرجه البخاري (57 2777 4 7775), ومسلم )7١874(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجهابن أبى شيبة فى «المصنف» )28/١١(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» 
2,220 


في الوجه يراها [*١1١ب]‏ أصحاب الفراسة, ثم يقوى حتى يظهر لجمهور 
الناس» ثم يقوى حتى يمسّخ الوجه على طبيعة الحيوان الذي هو على 
خلقه من قردٍ أو خنزير» كما جرى على كثير من الأمم قبلناء ويجري 
على بعض هذه الآمة» كما وعد به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. 
فصل 

وأهل جمال الصور يُبتلّون بالفاحشة كثيرًاء واسمها ضدّ الجمال؛ 
فإن الله سماها فالحشة وسيوءً! وفسادًا وخقا وشبهة وإجراماة وهذه 
الأشياء ضِدٌ الجمالء فَعُلِم أن الجمال اللنك تفي انيس نان 
الصورة: فإن الله لا ينظر إلى مجرد الصورة؛ فكيف يكون محبوبًا له؟ 
والجمال منه ما يحبه الله ومنه ما يبغضه. فإن الله يَبِغْض التجمل بلباس 
الحرير والذهبء ويُبِغْض التجمل بلباس الخيلاء وإن كان ذلك جمالا. 
فالجمال ثلاثة أنواع: 

عذال خاليعن تخارطية ةقود | يعض الل 


وجمال مشتمل على مفسدة مبغوضة لله فهذا يكرهه الله. 

وجمال فيه شائبة من هذا وهذاء فهذا يكرهه الله من وجه ويحبه 
من وجه. 

هذا إذا كان جمالا كسيراة وآما إذ كان سيت له حلفا لأ يفلخ 
بكسب العبد» فهذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب ولا مدح ولاذم ولا 
حب ولا بغضء إلا إذا استعان به على ما يحبه الله أو يكرهه كما تقدم. 


50 


وقد قال النبي يك «إن الله جميلٌ يحب الجمال22(72» وقال: (إن الله 
يُبِغِض الفاحضّ البذزيء»(©, وقال: #إن الله لايُحِبٌ الفحشّ ولا 
التفخّس7070. 

وكل واحد من الجمال والقبح له متعلّقا الحَلْقٍ والخُلّقِ» والخلق 
يظهر أثره في القول والعمل» ال جمال في الخَلق 
والخُلّق والقول والفعل؛ فصاحبه أحمدٌ الخلق وأحبهم إلى الله ا 
قبح في الخَلْق والخُلّق والقول والفعل» فصاحبه أقبح الخلق وأبغضهم 
إلى الله. ثم قد يُركّبِ بعض هذه الأقسام!؟» مع بعض. فيكون للرجل 
[أ] جمالٌ في شيء وقبحٌ في غيره» وقد يكون جمالّه أكثر من قبحه 
فيغطيه ويستره» وبالعكسء وقد يتعادل فيه هذا وهذا. 

ومن تأمل أحوالٌ الخلق وجدهم كذلكء وفي الغالب يكون بين 
جمال الظاهر والباطن تلازم» وبين قبح الظاهر والباطن تلازم» فإن لكل 
باطن عنوانًا من الظاهر يدل عليه ويعرف به. وقد جعل الله سبحانه بين 
الْخَلْق والخُلّق والظاهر والباطن ارتباطًا والتثامًا وتناسبّاء ومن ههنا 
تكلّم الناس في الفراسة» واستنبطوا علمهاء وهو من ألطف العلوم 
وأدقّهاء وأصله معرفة المشاكلة والمناسبة والأخوة التي عقدها الله 


(؟) أخرجه الترمذي (؟١١١)‏ عن أبي الدرداء» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(6) أخرجه مسلم )5١76(‏ عن عائشة. 
(4) في الأصل: «هذا الأقسام». 
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سبحانه بين المتشاكلين» ومّن لم يكن له نصيبٌ منها لم يكَد ينتفع بنفسه 
ولا بغيره. 

وأنت إذا تأملتَ العالم فقلّ أن ترى حَلْقَا مشوّمًا إلا ونم لق 
قبيح وفعل يناسبه وقول يناسبه. اللهم إلا ا 
يخرجه من مقتضى طبعه. كما يحصل لكثير من الحيوان البهيم من 
التعليم والتأديب والتمرين ما يخرجه عن مقتضى طباعه. وقلّ أن ترى 
حَلْقَا جميلًا إلا وم خلّق وفعل وقول يناسبه. اللهم إلا لمعارض سوءٍِ 
أخرجه عن مقتضى طبعه. كالطفل الذي وُلِد على الفطرة» فلو خلي لما 
نشأ إلا على فطرة الإسلام» لكنّ معارضٌ الكفر أخرجه عن فطرته. 
والنبي كَِةِ ذكر أن الله جميلٌ يحب الجمال20: للفرق بين الكِبّر الذي 
يبِغْضه الله وأنه ليس من الجمالء وبين الجمال الذي يحبه. فإنه لما قال: 
«لا يدخل الجنةً من في قلبه مثقالٌ ذرة من كِبّر)[4١١ب].‏ قالوا: يا رسول 
الله! الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئاء ونعله حسنّاء أفمن الكِبّْر ذلك؟ 
فال الآ إن« انك .معدي يحيو نال الك يلك العو عا 
الناس)2"7. فأخبر أن تحسين الثوب والنعل قد يكون من الجمال الذي 
يحبه الله» كما قال تعالى: لحُدُوأ ريكب عِندَكُلٌ مسجل 4 [الأعراف: 1]. 


فإذا كان الظاهر جميلًا والباطن جميلا أحبه الله وإذا كان الباطن 


جميلًا والظاهر غير جميل لم يضرّه عند الله شيئّاء وإن كان كاسدًا عند 
الناس فإنه عند الله عزيز غال. فإذا كان للعبد صوت حسن ولو من 
أحسن الأصواتء وبَدًا بصوته واستعمله في الغناءء» أبغض الله صوته. 
كما يُبغْضٍ الصورةً المستعملة في الفواحش ولو كانت من أجمل 
الصور وأحسنها. فهذا فصل نافع جدًا في الفرق بين الجمال الذي 
يحبه الله ويكرهه. 
فصل 

* قال صاحب السماع(22: إذا كان النبي يَكةِ قد أخبر عن ربه أنه 
يستمع للصوت الحسن. والنبي يك استمع صوت أبي موسى وأعجبه 
وأثنى عليه. وقال: اقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود»» فقال له أبو 
موسى: لو علمتٌ أنك تسمع لحيّرنُه لك تحبيرًا؛ أي زيّنسّه وحسّنته 
ومنه البُرد المحبّر. وقد روي أن داود كان يستمع لصوته الحسن الإنس 
والجن والطير والوحش. وكان يُحمّل من مجلسه أربعمائة جنازة ممن 
قد مات من قراءته. 

#الريااحي حرا ل لحم الوا ا و ل 
فلو أن المنكرين عليكم كرهوا - خُسنَ الصوت وعابوه وذموه مطلقاء 
لكان في ذلك احتجاحٌ عليهم؛ كيف وهم أحبٌ الناس ]11١5[‏ في 
الصوت الحسن» لكن الشأن فيما يُؤدّى بالصوت. 


)١(‏ انظر «الرسالة القشيرية» (ص6508). 
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فهذه الآثار التي ذكرتموها وأكثر منها إنما تدل على استحباب 
تحسين الصوت بالقرآن» ومن نازع في هذا فالاستدلال بها على تحسين 
الصوت بالغناء الذي هو قرآن الشيطان ومادة النفاق ورقية الفواحش 
أفسدٌ من قياس الربا على البيع» فإن بين الغناء والقرآن من التباين أعظم 
مما بين البيع والرباء ومما بين النكاح والسفاح» ومما بين الشراب 
الحلال والشراب الحرام؛ فأين سماع المكاء والتصدية الذي ذمه الله في 
كتابه» وأخبر أنه سماع المشركين» من 2١7‏ سماع أنبيائه ورسله وأوليائه 
وحزبه المفلحين؟ 

وأين سماع المخانيث والقَيّدات والفساق والمغنين من سماع 
الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؟ 
واقتقُوا طريقتهم المثلى وسبيلّهم الأقوم» وسلكوا منهاجهم الواضح. 

وكيف يقاس مؤذنَ الشيطان الداعي بحيّ على غير الفلاح؛ على 
مؤذن الرحمن الداعي إلى السعادة والنجاح؟ 

وقد تقدم ذكر الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه عن النبي 
كل أن الشيطان قال: يا ربٌ اجعل لي قرآنّاء قال: قرآّك الشعره قال: 
اجعل لي [5١1ب]‏ مؤذنّاء قال: مؤذنك المزمار(). 


)١(‏ في الأصل: «إلى». 
(") أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )9١1/4(‏ عن أبي أمامة الباهلى؛ وفى 
إسناده علي بن يزيد الألهاني وعبيد الله بن زحرء وهما ضعيفان. 
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فمن قاس قرآن الشيطان ومؤذنه على قرآن الرحمن ومؤذنه فالله 
حي ريد ا رسع يو العتران يمام اميا فيه المورات 
يقل أم يَخِففٌ بما قَدِم به من السماع. 

وها هنا الناس أربعة أقسام: 

أحدها: من يشتغل بسماع القرآن عن سماع الشيطان. 

والثاني: عكسه. ش 

والثالث: من له نصيب من هذا وهذا. 

والرابع: ليس له نصيب لا من هذا ولا من هذا. 

فالاشتغال بالسماع القرآني الرحماني حال السابقين الأولين 
وأتباعهم ومن سلك سبيلهم. 

والثاني: حال المشركين والمنافقين والفُجَّار والفُسّاق والمبطلين 
ومن سلك سبيلهم. 

والقالك هال اموس لسهادنانه مافة مف القراق وناذة قن الشيطانةه 
وخوالهائن علبامتوما 

والرابع: حال الفارغ من ذوق هذا وهذاء فهو في شأنٍ وأوائك في 
شأن. 

فهذه الآثار التي تضمنت مدح الصوت الحسن بالقرآن وما يحبه 
الله» مَن احتج بها على السماع الشيطاني فقد بَحَّسَ حظه من العلم 
والمعرفة. 


فصل 

#قال صاحب الغناء7١2:‏ الصوت الحسن يطيّب السير» ويقطع 
المشاق» وحمل سامكه معة ما لا يحفلة يذوته:411133 و لهذا لمنا دا 
ذلك الغلام بالإبل قطعَتٌ مسيرة ثلائة أيام في يوم؛ فلما حطٌ عنها 
أحمالها ماتت؛ فإن طيب الصوت هرّن عليها مشقةً الحمول فلم تّحِسّ 
بهاء فلما وضعت عنها أحمالها فرغت قواها. 

قال أبو بكر الذَّقّي(2©: وحدا هذا الغلام بجَملٍ» فهامٌ على وجهه؛ 
وقطع حباله» قال: ولم أسمع صوئًا أطيبَ منه. ووقعتٌ لوجهي حين 
سمعتة حت أشار علية سيد بالسكوت» فسكت: 

#قال صاحب القرآن: لا ريب أن الصوت المتناهي في الحسن 
تدك التفرسن تعرريكا عظ يما ند عار كا قن العادة» وقد ناهد الحاسن 
وسمعوا من ذلك ما هو معلوم, والأصوات من أعظم المحركات 
للنفوسء ولا يُعَاولُها ثيء في حركة النفوس إلا الصورء فإذا اتفق قوة 
التون اع اذ الميدر قرى قاقد موي عن الح عات 
ويوجوك نين بافعه وبين مباخرة المؤلم المؤدي» فلا لشكر يه 

وإذا صادف محلا مستعدًا كصِعَرٍ أو أنوثةٍ أو جزع أو فرح أو قوة 
حب أو رياضة ولطافةٍ روح» حرّكة غايةً الحركة» وأزعجٌ قاطئّه وأثار 


.)0:509.25١٠8ص( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «الرقي»» وفي تاريخ بغداد (377/0): «الزقي». والتصويب من الرسالة‎ 
القشيرية وطبقات الصوفية للسلمي (ص8؛ ) والأنساب للسمعاني (5/ /ا/ا7).‎ 
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ساكته. وهذا لا يدل على جواز ولا تحريم ولا مدح ولا ذم؛ بل دلالته 
على الذم والمنع أقرب من دلالته على الجواز والاستحبابء فإن هذا 
يُفسِد النفوس أكثر مما يُصلِحهاء ويضرها أكثر مما ينفعهاء وإن كان فيه 
منفعة يسيرة فآفته ومضرته أكبر من نفعه. وقد قال تعالى للشيطان: 
وَأَستَفْرِرَ من أَستَطعتَ نهم بِصَوْتِكَُ # [الإسراء: 54]» فالصوت الشيطاني 
يستَفِزٌ بني آدم» وصوت الشيطان كل صوت في غير طاعة الله تب إلى 
الشيطان لأمره به ورضاه به» وإلا فليس هو الصوت نفسه. فصوت الغناء 
رصوظ ترج وسرت المعاراي زلايا من لخما كزو الأراار ويرك 
كلها من أصوات الشيطان» التي يَستَفزٌ بها بني آدم فيستخفهم 
ويزعجهم. ولهذا قال السلف في هذه الآية: (إنه الغناء). 


ولا ريب أنه من أعظم أصوات الشيطان التي يَستَفِرٌ بها النفوسّ 
ويُزعِجها ويُقِقهاء وهو ضدٌ القرآن الذي تطمئن به القلوب وتسكنٌ 
ونُحْبِتٌ إلى ربهاء فصوت القرآن يُسكّن النفوسٌ ويُطَمْيْنْها ويُوقرهاء 
وصوت الغناء يَستَفِزُها ويُرِعِجُها ويُِيّجُهاء كما قيل: 


.)771( الأبيات لأبى نواس فى ديوانه‎ )١( 
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فلو لم يكن دليل على أن صوت الغناء والمعازف هو صوت 
الشيطان لما يستفرٌ به السامع ويُقلقه به ويزعجه ويزيل طمأنينته لكفى به 
دليلا. 

وكذلك صوته الذي يَسَتفِزٌ به النفوسٌ عند المصيبة وهو النوح 
فببر ماهد الضنوت إن النحوة و الكسق؛والسيخط يما فتعى ائلدة 
ويستفزُها بذلك الصوت إلى الشهوة والإرادة والرغبة فيما يبغضه الله 
فينهاها بصوت النوح عما أمرها الله به ويأمرها بصوت الغناء بما نهاها 
الله عنه. وهذا الصوت هو أحد الأسباب الخمسة التي أقسم الشيطان أن 
يَحتَنِكٌ بها ذرية آدم ويستأصلهم إلا قليلاء وهي استفزازهم بصوته. 
والإجلابٌ عليهم بخيله ورّجله. زمشباركهم في أموالهم وأولادهم0". 
فكل راكب في معصية الله فهو حَيَّالةٌ الشيطان» وكل ماش في معصية الله 
فمن رَجَالتِه وكل مالٍ أَخذ من غير حلّه وأُخرج في غير حقه فهو شريك 
صاحبه [7١١أ]‏ فيه» وكل ولب من نطفة زنا فهو شريك أبيه فيه. 

فتبارك من جعل كلامه شِفاءَ لصدور المؤمنين» وحياةً لقلوبهم. 
ونورًا لبصائرهم, وغذاءً لقلوبهم» ودواءً لسقامهم, و قرة لعيونهم» وفتح 
به منهم أعينًا عَمْيًا وآذانًا صما وقلوبًا عُلْمَّاه وأمطر على قلوبهم سحائبّ 
ديمه» فاهترّتْ ورَبَتْ وأنبتث من كل زوج بهيج» فأشرقتٌ به الوجوه. 
واستنارت به القلوبء وانقادث به الجوارح إلى طاعته و محبته» فصبغ 
)١(‏ كسمافي قوله تعالى: 9 وَأسْتَفْرِزْ م اسْتَطْسَتَّمِتْهُم بِصَوْيَكٌ وَلَعلبَ عَكهِم يك 

وَرَجِلِلك وَشَارِكْهِرْ في امول وَالْأَوَلدٍ 4 [الإسراء: 14]. 
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القلوب به معرفة وإيمانًاء وملأها حكمة وَانقانان يقن اذ وق أيه 
ا * [البقرة: 4 سه التي 
تملا القلوب هوى وشهوة وظلمة وشركاء وتَعورٌ بصيرةً القلب وتَطوس 
نوره وتُكّسه وتُخدّث عزمه. فقل أن ترى سماعيًا إلا وهو مخدّث 
العزيمة» يلوح التخنيثُ على شمائله وحركاته. 

وقل سمى النبي د صوت الغناء صونًا فاجرًا أحي 17ل فوصفه 
بالفجور والحمق» فالفجور: الظلم» والحمق: الجهل. وقال لقمان لابنه: 
# وَاَفْصِدْ فى مَك َاَعْصْضمِنْصوَيَكَ 4 [لقمان: 14]» و | لمغنى والرقاص أبعد 
الناس من هذاء فلا هذا غضّس من صوته؛ ولا هذا قصدَّ فى مشيه. 

فصل 

* قال صاحب الغناء2"7: نحن نتحاكم في هذه المسألة إلى سيد 
الطاتفة الجنيد» قال أبو عمر7" الأنماطى: سمعته يقول وقد سّكل: ما 
بال الإنسان يكون هادثًا فإذا سمع السماع اضطرب؟ فقال: إِنَّ الله لما 
خاطب الأرواح في الميثشاق الأول بقوله: لست ست ه [الأعراف: 
/ا١ا]ء‏ اتتفرقعت عَدَوَية سماع [الكلام] الأرواح» فإذا سمعوا السماع 
حرّكهم ذكرٌ ذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5؟) انظر «الرسالة القشيرية (ص9٠١6).‏ 
(9) كذا في الأصل وتاريخ بغداد /١5(‏ 0717: «"أبو عمر» وفي القشيرية: «أبو عمرو». 
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1 ب] قال صاحب القرآن : من دُعي إلى تحكيم الله ورسوله 
وما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة؛ »فلم يرضّ بذلكء ودعا إلى 
تحكيم من ييصيب ويخطى» ولم يُولَّه الله الحكمٌ فيما شجر بين 
ادح ام يرت مد 
# قا نسي نكت بكرن با ار لجنيا أصرت بالدسن | 


يفول مز هذا فإن هنذا الأمطراتا يكون لجميع الحيوان ناطقه 
وأعجمه؛ ويكون للكفار والمنافقين والفساق والفجار, : ثم الاضطراب 


قد يكون لحلاوة الصوت ومحبته واستلذاذه» وقد يكون للخوف منه 
وهيبته» وقد يكون للحزن والجزعء وقد يكون للغضب. 

وأيضًا فمن المعلوم قطمًا أنَّ الصوت المسموع ليس هو ذلك 
الخطاب الأول ولا هو متعلق به؛ ولا هو منه بسبيل. 

وأيضًا فإنَّ هذا الاضطراب على قرآن الشيطان والغناء الذي هو مادة 
النفاق ورقية الفجور كيف يَحرّكَ للخطاب بقوله: #أَلسَتُ كه 4 

وأيضًا فإنّ العبد لو سمع كلام الله بلا واسطة كما سمعه موسى بن 
عمران لم يكن(١2‏ سماعه بعد لأصوات الألحان والغناء محرّكًا لذلك 
مذكرًا به. بل المأثور أنْ موسى مَقَتَ الآدميين وأصواتهم وكلامهم لما 


)1( في الأصل: «يكون». 


وقر في مسامعه من كلام ربه جل جلاله(١2.‏ 

وأيضًا فإنَ استلذاذ الصوت أمر طبيعي لا تعلق له بكونهم سمعوا 
خطاب الرب في الأزل أصلا. 

وأيضًا فإنَ أحدًا لا يذكر ذلك السماع أصلًا إلا بالخبر عنه. 

انض ان طن لكر تر عن خبايا ني :فناق 100 ندا القيرن 
من وجوه متعددة: 

منها: نه قال: #وَإِدْ أخذ بك من بي عدم من ظْهُورِهرٌ ري 4 
ل ل 

ومنها: أنّه أشهدهم على أنفسهم, ولابدّ أن يكونوا عند هذا 
الإشهاد موجودينء والنفوس البشرية إنما تُحدَّتُ عند خلق أبدانهاء لا 
أنها مخلوقة قبل الأبدان. 

ومقيناة أن المتضيرة نهذ | الأفواه نوات اق راذا الس 
وهذا إنما حصل بعد خروجهم إلى هذه الدار وإقامة الحجة عليهم من 
الرسل» وبما رُكُّب فيهم من العقول ونُصِب لهم من الأدلة» وكيف تقوم 
الحجة عليهم بأمر لا يذكره أحد منهم؟ 

ولدهاة أنه قال: #أن تَعُولُوا بوم الَْمَةِ !كنا عَنَ مَذَاعَنفِينَ 4 أي 
عدا أن يقولواولقلا يتولواء ناغين أن هذا الاشياة والغرير لعل 


7 رك 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )١1160٠0(‏ والبيهقى فى «الشعب» )١١971(‏ عن 
ابن عباس. قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)3١7/8(‏ افيه جويبر» وهو 


ضعيف جذا). 
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الحجة بأمر كلهم عنه غافل لا يذكره أحد منهم؟ 

ومنها: أنه قال: 9 أو نَفُولوا ما شرك اونا من قَبَلُ وحكُنًا درِيَةَ مَنْ 
بَتَدِهِمْ 4 [الأعراف: ادل فأخبر أنَّهِ أقام عليهم الحجة لثلا يحتجوا عليه 
بتقليد الآباء» فلو أهلكهم لأهلكهم بذنوب غيرهم؛ وهذا كله حصل بعد 
إرسال الرسل'" وإنزالٍ الكتب وتركيب العقول والأسماع والأبصار 
فيهم» فكيف يحصل بهذا العهد الذي لا يذكره أحد؟ 

م إنّ الجنيد في السماع كان له أحوال: أولها حضوره؛ ثم المنع 
من التكلف لوال خضة لمن صناذفة. 

قال القعد 1 : ااسمعت محمد بن الحسين» يقول: سمعت 
الحسين بن أحمد بن جعفرء يقول: سمعت أبا بكر بن ممشاذ [8١1١ب]‏ 
يقول: سمعت الجنيد يقول: السماع فتنة لمن طلبه» ترويحٌ لمن صادفه. 

فأخبر أنه فتنةٌ لمن قصده. ولم يجعله لمن صادفه قُربةَ ولا 
مستحيًا. بل جعله من نوع الراحة» فكيف يقول مع هذا إِنَّه يذكُر 
الخطاب المتقدم؟ ثم إن الجنيد ترك السماع وتاب منه؛ ومنع منه 
أصحابه» كما تقدم حكاية ذلك47). 


)01 في الأصل: «عليهم». 

(؟) في الأصل: «الرسول». 

(9) «الرسالة القشيرية» (ص 5). 
(:) انظر (ص 54 5). 


57١ 


فصل 

#قال صاحب السماع: فهذا أبو علي الدقاق من شيوخ القوم 
وساداتهم يقول ما حكاه عنه القشيري7١2»‏ قال: سمعته يقول: السماع 
حرام على العوام لبقاء نفوسهم, مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم؛ 
مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم. 

#قال صاحب القرآن: إن كان أبو علي الدقاق من شيوخ القوم. 
فأبو علي الروذباري ‏ الذي شهد فيه القشيري بأنّه أظرف المشايخ 
وأعلمهم بالطريقة» وقد صحب الجنيد والطبقة الثانية» وكان يقول: 
أستاذي في التصوف الجنيد» وفي الفقه أبو العباس ابن شُريج» وفي 
الأدب ثعلبء وفي الحديث إبراهيم الحربي ‏ سئل عمن يسمع 
الملاهي ويقول: هي لي حلال. لأني قد وصلتٌ إلى درجة لا يؤثر في 
اختلاف الأحوالء فقال: نعم وقد وصل لعمري ولكن إلى سَقَر0". 

فقول أبي علي: «هو مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم» هو الذي 
أنكره أبو علي بعينه. 

ثم إنَّ هذا التقسيم مما تردٌه الشريعة» فإِنَّ ما حرمه الله ورسوله 
يستوي في تحريمه العامة والخاصة كسائر المحرمات»؛ فلم يحرم الله 
على العامة شيئًا ويبيحه للخاصة. ثم يستبيحه لخاصة الخاصة؛ وهل 


.)6١9ص( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
.)١١59ص( «الرسالة القشيرية»‎ )9( 
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العوام لبقاء نفوسهم وما يقع فيها من العربدة والشرء مباح لمن جاهد 
[11أ] نفسّه عن ذلك؛ مستحب لمن قلبه حي لا يؤثر فيه شربه؛ [لما] 
كان فرق بينه وبين هذا التقسيم. وأين في شرع الله ورسوله فعل مباح 
لبعض المكلفين» حرام بعينه على بعضهم» مستحب لبعضهم. مع 
استوائهم في التكليف وأسبابه؟ هذا مما لا يمكن مجيء الشرع به. 

وإذا اختلفت الأحكام باختلاف المكلفين اختلفت باختلاف 
أوصافهاء كتحريم نكاح الإماء على القادر الواجد لنكاح حرة» وإباحته 
للعاجز الخائف العَنَتّء وكوجوب الصوم على المقيم والمرأة الطاهر 
وإباحة الفطر للمسافر ووجوبه(١2‏ على الحائضء. وكوجوب الزكاة على 
المالك للنصاب وسقوطها عن7'" العاجز عنه. وتحريم النكاح والوطء 
وإباحته للطاهر. فهذا هو الذي تجيء به الشرائع» وهو تعليق الأحكام 
بالأوصاف واختلافها بسببها. 

فأما أن يكون الفعل حرامًا على العامة مباحًا للخاصة مستحيًا 
لخاصة الخاصة؛ فهذا شرعٌ دين لم يأذن به الله ثم ما الضابط المفرّق 
بين من يحرم عليه ويباح ويستحب؟ وماهو العامي الذي يحرم عليه 


)غ2( في الأصل: «(ووجوه). 
00( في الأصل: «على». 


كين 


وأمثاله إلا فتح باب تبديل الدين وتغييره؟ والله المستعان. 


# قال صاحب الغناء(1؟: فهذا ذو النون المصري من سادات القوم 
ومشايخ الطريقء. سَئل عن الصوت الحسن فقال: مخاطبات7) 
وإشارات أودعها الله في كل طيب وطيبة. وسئل مرة أخرى عن السماع. 
5 ب] فقال: واردُ حقٌّ يُرِعِجَ القلوب إلى الحق» فمن أصغى إليه بحقّ 
تحقّقٌ ومن أصعَّى إليه بنفس تزندق. 

* قال صاحب القرآن: الحكاية عن أضعافٍ أضعاف هوؤلاء لا 
تُجدِي عليك شيئَاء فلِمَ ذا التكثر بما لا يفيد؟ ثمّ إِنَّ هذا الكلام لا تُعرَف 
صحتّه عن ذي النون؛ والكذب على المشايخ كثير جدّاء وقد رأى أهل 
العلم وسمعوا من ذلك ما لا يُحصِيه إلا الله. ثم لو سُلَّمَتْ صحةٌ هذا 
عن ذي النون فله حكم أمثاله من غير المعصومين الذين يجوز عليهم 
بل يجب وقوع الخطأ منهم. وغاية أحدهم أن يُعذّر فيما صدر منه 
باجتهاده. ويكون ذلك العور سمتعي | الجن رده وحسناته وغير 
ذلك وأما أن يُجِعَل قدوةً للناس في ذلك فكلا ولما. 

وذو النون قد ثُقِل عنه أنه لما دخل بغداد اجتمع إليه الصوفية فيهم 
وال فاستأذنوه في أن يقول بين يديه» فأذن له فابتدأ يقول: 


فبحوق #منس اله مجبدقي فكي فب هإااحْئكا 


.)06١9ص( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «مخاطبًا».‎ 
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وأنت جمعت في قلبي رق قيية كننان ترقا 
أماتزئي ل مكيب إذا ضِحِكٌ الخليٌ بكى 

فقام ذو النون. وسقط على وجهه. والدم يقطّر من جبينه ولا يسقط 
على اللأرض. ” ثمّ قام رجل من القوم فتواجد, فقال له ذو النون: #الَِى 
يريك حِن تقوم © [الشعراء: 0]718 فنجلس الرجل (1). 

قال أبو علي الدقاق: كان ذو النون صاحب إشرافٍ على ذلك 
الرجلء» حيث نبّهه أن ذلك ليس مقامه. وكان ذلك الرجل صاحب 
إنصافٍ حيث قَبِلَ ذلك منه وقعد. 

وذو النون أحد الشيوخ الذين حضروا السماع ]1٠٠١[‏ تأويلاء 
وليين ذو :الثون بااجل مق سنيان التوريواشترياك ون عبذ اله ومت وين 
كدام؛ ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» وغيرهم من أئمة الكوفة 
الذين استحلُوا النبيذ المسكر تأويلا ولا بأجلٌ من عطاء بن أبي رباح 
وابن جريج وغيرهما ممن استحلٌ المتعة والصرفء ولا بأجلّ من 
الأعمش والطائفة ممن استحلٌ الأكل في رمضان بعد طلوع الفجره ولا 
بأجل ممن استحل أكل ذي الناب من السباع والمخلب من الطير» ولا 
أجل ممن استحل إنياد النساء في أدبارهن» ولا باج ممن جوّز 


() «الرسالة القشيرية» (ص7١0).‏ 
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بالتأويل» وكذلك الذين استحلُوا قتال علي بن أبي طالب من أهل الشام» 
وكذلك الذين قاتلوا معه من أهل العراق والحجازء إلى أمثال ذلك مما 
تنازعتث فيه الأمة. 

فليس لأحدٍ أن يحتجّ لأحد القولين بمجرد قول أصحابه وفعلهم. 
وإن كانوا من أهل العلم والدين» وليس لعالم أن يترك الإنكارٌ عليهم 
وبيانَ ما بعث الله به رسوله للأجل محلهم من العلم والدين» ولا لأحدٍ 
أن يقدّح فيهم ويفسّقهم لما هم عليه من العلم والدين» فلا يحتج 
بقولهم ولا يُنّمهم ولا يترك الإنكار عليهم. 

فهذا ميزان أهل العلم والاعتدال» والسالك الذي يريد الله ورسوله 
والدار الآخرة لا يُقَنِعه في مثل هذا اتباعٌ مَن ليس قوله بحجة. بل عليه 
أن يتبع الصراط المستقيم» وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. وكان 
عليه أصحاب نبيّه. 

فهذه الأصول الثلاثة منها وصل السائرون إلى الله وبها تمسكواء 
وما خالفها فهو من السبل التى(١12١؟1أ]‏ على كل سبيل منها شيطان 
0 ْ 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 

(0) كمافي الحديث الذي أخرجه أحم د //١(‏ 5550.475 ) والدارمي )517/١(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (5 ١17‏ ١)وابن‏ حبان (7.5) والحاكم في «المستدرك» 
419 )هين انم مره راكاد تسيو بو قده خط ريتك اه كل خطار عا عن 
يمينه وعن شماله؛ ثم قال: «هذه السبل» ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه». 


كن 


فصل 

الوجه الثاني'١‏ »: قوله: «إن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات 
أودعَها الله كلّ طيب وطيبة»» لا يجوز أن يراد به أن كل صوتٍ طيّبٍ 
كائئًا ما كان فإن الله أودعه مخاطباتٍ يخاطب بها عباده. فإن هذا القول 
كفر صريحء فإن ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها 
المشركون وأهل الكتاب في الاستعانة بها على كفرهم قد خاطب الله 
بها عباده» وأن تكون الأصوات الطيبة التي يُستفزٌ بها الشيطان لبني آدم 
قد أودعها الله مخاطباتٍ يَخاطب بها عباده. وأن تكون أصوات 
الملاهي قد أودعها الله مخاطباتٍ يخاطب بها عباده. ومن المعلوم أن 
هذا لا يقوله عاقل. 

ثم لو كان الأمر كذلك فَلِمَ فات الأنبياء والصديقين وأئمة الإسلام 
بعك موت لي ا زر اواك بجي تسيا واد اسك 
مخاطبات الحق من أفضل القربات» فلا يصح أن يكون إطلاق هذا 
الكلام وعمومه حقًا. 


بقي أن يقال: هذا خاصٌ ومقيدٌ بالصوت الحسن إذا استعهل على 


ال ٠‏ فهذا حقء مثل أن يزيّن به كلام الله؛ فالصوت الحسن إذا 
ثُلي به كتابُ الله فإنه يكون حينئذٍ قد أُودِعٌ مخاطباتٍ وإشاراتٍ تضمنها 


الكلام؛ والصوت الحسن أعان على وصولها وتنفيذها إلى القلب» 


)١(‏ من الرد على كلام ذي النون وما سبق هو الوجه الأول. 


5 1/ 


فهاتان مرتبتان لحمل هذا الكلام؛ إحداهما باطلة قطعًاء والثانية 
صحيحة قطعًّاء تبقى بين عموم تلك المرتبة وخصوص هذه مراتبٌ 
عديدة: 

منها: أن يحمّل ذلك على ما يجد المستمع في قلبه من 
المخاطبات [١15أ]‏ والإشارات من الصوت وإن لم يقصده المصوّت». 
فهذا كثيرًا مايقع لهم, وأكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع 
يقيوؤة إلى هذا المقفه وماه هله لقان ركوة لما تسيعةه دكا 
له بما كان في قلبه من الحق. وهذا يكون على وجهين: 

أحدهما: من الصوت المجرد الذي لا يَفَهّم معناه» كأصوات 
الطيور والرياح والآلات وغيرهاء فهذه الأصوات كثيرًا ما ينزلها السامع 
على حاله؛ فيَحرّك منه ما يناسبه من فرح أو حزن أو غضب أو شوق 
وغيره» كقول بعضهه7): 

رُبَّ ورقاء مَنُوفٍ في الضُحَى 2 ذاتٍ سن صَدَحَتْ في فَبَنٍ 
ولقد أبِكِيْ فلاأمهِمُها وَهْيَ قدتبكي فلاْمهئني 
غيرٌأني بالجوَّى أعرفها وَهْيَّ أيضًابالجوَّى تَعرضي 


)١(‏ الأبيات لأبي بكرا لشبلي في «اللمع» للطومي (ص7”79) و«طبقات الشافعية» 
للسبكي (7/ /17) وانظر ديوانه (ص؟57١).‏ والرواية: «ذات شجو) بدل «ذات 
حسن». ورواية البيت الثاني في المصادر: 

ولقد تشكو فما أَفهمُها ولقدأشكو فماتَفهمُني 
وفي بعضها: «ولقد تبكي.... ولقد أبكي......2. 


للا 


والثاني: أن يكون من الصوت المشتمل على الحروف المنظومة 
التي لها معنى يفهّمء فينزلها السامع على ما يليق بحاله دون ما قصده به 
القائل» مل أن يكون في الشعر عتاب وتوبيخ» أو أمرٌ بالصبر على 
المكروه؛ أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة؛ أو تحزينٌ على 
ما فرّط فيه مفرّط من الحقوقء أو غضبٌ وحميّةٌ على جهاد العدو أو 
مقاتلته» أو أمرٌ ببذل النفس والمال فى نيل المطلوب ورضا المحبوب» 
أو غ الاين لمكا ى الحياة الممتتر فد 

وربما قرع السمعَ حروفٌ أخرى لم ينطق بها المتكلم» ولكن هي 
على وزن حروفه التي نطق بهاء كما نقل عن بعضهم أنه سمع قائلًا 
يقول: «سَعْتَر بَرّي) فحصل له وجد فقيل له: ما سمعتٌ؟ فقال: سمعتٌ 


زاك٠اب]‏ اسع ترى بِرّي237. 


ل د ا ا 
صدقت. مسبم رع اجر الكل با لقال 52 1 0 
سمع على ما شاكل حاله. 

وهذه هى التى يسمّيها القوم إشاراتٍ ومخاطباتء [والمخاطبات] 
من جنس دلالات الألفاظ. والإشارات من جنس دلاللات القياس. 
وهذه يستعملها القوم كثيرًا فيما يرونه ويسمعونه» وبعضهم يغلو فيها 


.)0١5ص( الخبر عن أبي سليمان الدمشقي في «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
.)0١5ص( انظر «الرسالة القشيرية»‎ )( 


حل 


غلوًا مُرطاء وكثير من الناس يَنبُو فهمُه عنهاء والصواب فيها التوسطء 
وهي تصح بثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون المعنى صحيحًا في نفسه. 

الثاني: أن لا يكون في اللفظ ما يُضادًه. 

الثالث: أن يكون بينه وبين معنى اللفظ الذي وضع له قدرٌ مشترك 
يفهم بواسطته. 

فإذا كانت دلالة الإشارة مؤيّدةَ بهذه الأصول الثلاثة فهي إشارة 
صحيحة. ولنذكر لذلك أمثلة: 


8 1 عر َََ 5 - سس 9 

مها فول تعال: إل يم () كت تكثو © ل 
يمَسُهُد | لاالمطهرون # [الواقعة: لالا-1/4]» فحقيقة هذا أنه لا 0 وجل( ) 
إلا المطون وإشارته أنه لأ معد خلازته ويذؤق طعمة وباشز بحقائقة9) 


إلا القلبٌ المطهّر من الأنجاس والأدناس» وإلى هذا المعنى أشار 


0 


البخاري فى صحيحه » فهذه من أصح الإشارات. 


ومنها قوله تعالى: لإإِنَّ الْأبرَار لتى يَعِيرٍ4 [الانفطار: 1]» إشارة هذه 


ضح وو سس ك” 


الآية أن برّ القلب يوجب نعيم الدنياء #وَإِنَالفْجَارَلتَى جيم # إشارة هذه 


)١(‏ في الأصل: «ملحة». 

)١(‏ في الأصل: «حقائقه قلبه». 

() (008/1) (مع الفتح) قال: «لا يمسّه: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن» 
ولا يحمله بحقه إلا الموقن». 
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الآية أن فجوره يوجب جحيمهاء» وهذا قل يقال: [17]] إنه مراد من 
النعيم والجحيم الأكبرين» وقد يقال: إنه مفهوم بإشارة الآية وهو أظهر. 

ومنها قوله عن نييّه: #إِدْ يَقُولٌ لِصَديِهء لا تَحَرَنَ إنثْ الله 
مَعَسَا © [التوبة: »]4٠‏ فمن أصح الإشارات إشارة هذه الآية» وهى أن مَن 
صحب رسول الله يَكْةِ وما جاء به بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه فإن 


الله معه. 


مها قوله تقال لرين ل« ويا حكات أنه لعريهم وأنكا فلم 
وَمَأْكا الله مُعَدّبِهُمٌ وَهْمْ يَسْمَغْفرُونَ # [الأنفال: 5]» فإشارة هذه الآية أن 
محبة الرسول وحقيقة ما جاء به إذا كان في القلب فإن الله لا يعذبه, لا 
في الدنيا ولا في الآخرة» وإذا كان وجود الرسول في القلب مانعًا من 
تعذيبه فكيف بوجود الرب(١2‏ تعالى في القلب؟ فهاتان إشارتان. 


مدا سه 


ومنها قوله تعالى: #إرك اله لا َي ما يوم حَقٌ برأ ما ينيم 4 


يَغيّرر وا طاعته بمعصيته» كما قال فى الآية الأخرى: لدَلِكَ يرت أله لم يك 
ل رج ال ل سه عر سر ‏ صاعة ١‏ لس ص ارط م سا مه لا ع 

ميا يحْمَدَ أنْعَمها عل هَرْمٍ حي حيرو ما َنِم # [الأنفال: +0]. وإشارتها أنه 
إذا عاقب قومًا وابتلاهم. لم يغير ما بهم [“كاب] من العقوبة والبلاع. 


2 


حتى يَغْيّروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة؛ كما قال العباس عم 


)١(‏ في الأصل: «رب». 


١/١ 


رسول الله كلْ: «ما نل بلاءٌ إلا بذنب» ولا رُفِمَ إلا بتوبة"(21. ومنه قول 
النبي كَلِ: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة»0©. فإذا مَنع 
الكلب والصورة دخولٌ الملك إلى البيت» فكيف تدخل معرفة الرب 
و محبته في قلب ممتلئ بكلاب”" الشهوات وصورها؟ 

وكذلك قوله: «لا أجل المسععد لحائض ولا جنب2400, فإذا حرم 
بيت الرب على الحائض والجنب, فكيف بمعرفته ومحبته والتنعم 
بذكره على حائض القلب وجنبه؟ 

فهذه إشارات صحيحة؛ وهي من جنس مقاييس الفقهاء» بل أصح 
من كثير منها. 

فصل 

وأما قوله: "إن السماع واردُ حقٌّ يّرْعِجُ القلوبٌ إلى الحق» فمن 
أصغى إليه بحقٌ تحقّق» ومن أصغى إليه بنفس تزندق»» فهذا الكلام 
ظاهره متناقض. لأن قائله وصفه بأنه واردُ حق يُزْعج القلوبٌ إلى الحق, 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (759/77) من دعاء العباس بسن 
عبدالمطلب بلفظ: «اللهم إنه لم ينزل بلاءٌ إلا بذنب» ولم يكسّف إلا بتوبة...». 
وإسناده ضعيف جذا. 

00 أخرجه البخاري )5٠007(‏ ومسلم )35١1١7(‏ عن أبي طلحة. 

(©) في الأصل: «بكتاب» تحريف. 

0( أخرجه أبو داود (117) عن عائشة. وفيه جسرة بنت دجاجة العامرية لم يوثقها 
سوى العجليء وذكرها ابن حبان في «الثقات» .)١7١/5(‏ 


فضي 


ثم حكم عليه بأن من أصغى إليه بنفس تزندق» وواردٌ الحق [الذي] 
يزعج القلوب إلى الحق لا يكون الإصغاء إليه موجبًا للتزندق. 

والذي يصح حمل كلام [115] هذا القائل عليه أن السماع الذي 
قَصَّدَّه أولّا هو السماع الذي يُقصده أهل الإرادة لله فهو يُحرّك قلوبهم 
إلى الله الذي يريدون وجهه؛ وهو معبودهم ومحبوبهم ونهاية مطلوبهم؛ 
فهم(١2‏ يسمعون بالله ولله» فسماعهم يَرْعِجٌ قلوبهم إلى الله لما فيها من 
محبته وإراداته» والسماع يحرّك نار الإرادة ويضرمُّها. ثم قال: من 
أصغى إليه بنفس تزندق؛ فإن أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض 
والرقاسة ويس سح ةا لقالي و حص دنه لمعائر ف ار جنا 
يطلب من قرب الرب تعالى والوصول [إليه] من جنس ما يطلب من 
قرب المخلوق والوصول إليه؛ أوجبّ له ذلك تزندقًا في الاعتقاد. 
فيصير صاحبه مثافما نديقا؛ 

ولهذا تزندقٌ بالسماع طوائفٌ لا يُحصِيهم إلا الله» كما تزندق 
بالكلام» ولم يكن أضرٌ على الأمة من هاتين الطائفتين: أهل السماع 
وأهل الكلام, وقد ذم الشافعي رحمه الله الطائفتين وبالغ في ذمّهمء 
وشهد على إحداهما بأن طريقتهم من إحداث الزنادقة» وحكم على 
الأخرى بأن تُضِرَبٍ بالجريد والنعال ويُطافَ بها في القبائل والعشائر. 
لعلمه رضي الله عنه بالضرر الداخل على الأمة والدين من الطائفتين. 


)١(‏ في الأصل: «فهو» خطأ. 


رفم 


ويكفي شهادة هذا الذائق للسماع بأن من أصغى إليه بنفس تزندق. 
والنفس إما أن يُراد بها ذات الإنسان» أو روحُه المديّرة لبدنه» أو صفائها 
من الشهوة والغضب والهوى وغيرهاء فإن البشر لا يخلو من ذلك؛ ولو 
ُرِضَ أن قلبه يخلو عن حركات هذه القوى فعدمُها ثىء وسكونها شيء 
آخرء والعدم [؟١ب]‏ ممتنع عليهاء وغايتها أن تسكن» ومن شأن السماع 
أن يحرّك الساكنًّ ولابدّ» فكيف يُمكِن الإنسانً أن يسكُنَ لشىء مع 
ملابسته لما يوجب حركته؟ هذا من المحال عادةً» وهو من التفريق بين 
الملزوم ولازمه» أو الجمع بين الشىء وضدّه. وهو نظيدٌ أن يقال: أَدِم 
النظرٌ إلى هذه المرأة الشابة الحسناء الجميلة» من غير أن تحرّك نفسَكَ 
لإرادتها وطلبهاء وهل الآمر بهذا إلا من أحمق الناس؟ ولهذا قال بعض 
العارفين: إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان» بل 
خارجة عن حد التكليف. وهذا غير معذور فيه لمباشرته أسبابه» فهو 
كمن زال عقله بالشّكْر اختيارًا. ظ 

وقوله: ٠ومن‏ أصعّى إليه بحن تحقّق»» عليه فيه أمران: 

أحدهما: أن يقال: الإصغاء إليه بحق لا يخالطه باطلء أمرٌ غير 
مقدور عليه لبشرء وغاية ما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن 
يكون حال الإصغاء لا يجدٌ في نفسه إلا طلبَ الحق وإراداته» ولكن من 
أين يَِقُ بنفسه أنه يبقى على ذلك؟ والواقع أنه إذا سمع خخالط7(١)‏ 
الإصغاءً بالحق الإصغاءً بالنفس. فإن تجرّدَ الإنسان عن صفاته اللازمة 


)١(‏ في الأصل: «خالطا». 
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لذاته ممتنع. 

الأمر الثانى: أن يقال لك: ومن أين لك أن كل من أصغى إليه بحق 
تحقىّ؟ بل المضْفِى إليه بحق قد يحصل له من الزندقة والنفاق علمًا 
وبا لاسا لا قتعرة تنوف كما قال عيداله ين مسعوه: «الغناء ينبت النفاق 
فى القلب كما ينبت الماء البقل:(21. والنفاق هو الزندقة [4؟1أ]. 


وامتحن(") أهلّ الغناء بأهل القرآنء وأهل القرآن بأهل الغناء 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ يبدو أن هنا سقطاء فإن الكلام غير متصل بما قبله. وهذا مكان تغيير الورقة؛ 
فالظاهر سقوطٌ ورقةٍ أو أكثر. وفي الاستقامة /١(‏ *97) بعد قوله: «والنفاق هو 
الزندقة»: ومن المعلوم أن البقل ينبت في الأرض شيئًا فشيئًا لا يحِسٌ الناس 
بنباته» فكذلك ما يبدو في القلوب من الزندقة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب 
القلوبء بل يظنون أنهم ممن تحقق, ويكون فيهم شبه كثير ممن تزندق. 
ويوضح هذا أن دعوى التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة أقوام؛ 
هم من أعظم الناس زندقة ونفاقاء قديمًا وحديثاء من الباطنية القرامطة؛ 
والمتفلسفة الاتحادية» وغير هؤّلاء. 
وكذلك قوله: «هو وارد حق يزعج القلوب إلى الحق». 
يقال له: إن كان قد تنزعج به بعض القلوب أحيانًا إلى الحقء فالأغلب عليه أن 
يزعجها إلى الباطل» وقلما يزعجها إلى الحق محضا. 
بل قد يقال: إنه لا يفعل ذلك بحالء بل لابد أن يضم إلى ذلك شيء من الباطل؛ 
فيكون مزعبجًا لها إلى الشرك الجليّ أو الخفيّ» فإن ما يزعج إليه هذا السماع 
مشترك بين الله وبين خلقه؛ فإنما يزعج إلى القدر المشترك» وذلك هو الإشراك 
بالله. 
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وابتلى كل واحد من الفريقين بالآخر. د يصطلحاه درك 
أحدهما ما عنده لما عند الآخرء وامتحن كلا من الإنسان والشيطان 
الأخروماط كلد كوبا علج الكغرر افالاعاته فآغان الإنسان بعلن 
الشيطان بطاعته وذكره وتقواه وصبره واستعاذته بربه منه» وأعان 
الشيطان على الإنسان بفجوره ونسيانه لربه ومعصيته لأمره. وامتحن 
بدن الإنسان وجوارحه بنفسه. ونفسّه ببدنه وجوارحه. ولا تزال 
الخصومة بين يدي الرب تعالى بين هؤلاء الممتحن بعضهم ببعض» 
حتى تختصم الروح والبدن بسبب ذلك الامتحان والفتئة» فيحكم 
بينهما بأعدل الحكم. 


ولهذا لم يذكر الله هذا السماع في القرآن إلا عن المشركين, الذين قال فيهم: 
وَمَا كان صَلَاتهُمْ عند الْبَنَتِ 51 كا وَيسْدِيَةٌ 4 [الأنفال: 5], فلا 

يكون مزعجًا للقلوب إلى إرادة الله وحده لا شريك له بل يزعجها إلى الباطل 
تارة» وإلى الحق والباطل تارةً. 
ولو كان يزعج إلى الحق الذي يحبه الله خالصًا أو راجحًاء لكان من الحسن 
المأمور به المشروع» ولكان شرعه رسول الله يك بقوله أو فعله. ولكان من سنة 
خلفائه الراشدين» ولكان المؤمنون في القرون الثلاثة يفعلونه» لا يتركون ما أحبه 
الله ورسوله؛ وما يحرّك القلوب إلى الله تحريكًا يحبه الله ورسوله. 
وأيضًا فهذا الإزعاج إلى الحق» قد يقال: إنه إنما قد يحصل لمن لم يقصد 
الاستماع» بل صادفه مصادفة سماع شيء يناسب حاله. بمنزلة الفأل لمن خرج في 
حاجة. فأما من قصد الاستماع إليه والتغئي به. فقد قال النبي يَكلِِ: اليس منا من لم 
يتغن بالقرآن». 
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وجعل سبحانه حكمة هذه الفتنة والمحنة استخراجَ صبرهم 
وصدقهمء فمن صبر وصدق كانت الفتنة في حقه عين كماله وسعادته؛ 
ومن لم يصبر ولم يصدق كانت هذه المحنة سبب هلاكه» فهذه المحنة 
عد شنط زر كلاق اللي :فينو تلن (اللحيف ولرل ذا 
الامتحان لما تميز هذا من هذا. وإذا عرف العبد هذا فما أولاه بالصبر 
والتأمي إذا علم أن العالم كله في محنة! وبالله التوفيق 

وسمع قارئًا يقرأ: «آلرَسَمْسْ لَكَ صَذْرَك (8) وَوَصَعَئَا دك وزْرَكٌ ((8) 
لذِىَ تعض ظهِرك ( ورَفَعًَا لَك 5ك [الانشراح: »]4-١‏ فقال: شرح الله صدرٌ 
رسوله أتمّ الو ووضع عنه وزره كل الوضعء ورفع ذكره كل الرفع» 
وجعل لأتباعه حظًا من ذلكء إذ كل متبوع فلأتباعه حظ ونصيب من 
حظ متبوعهم في الخير والشر على حسب اتباعهم [4؟١١ب]‏ له. 

كان العام روه 5 ار غيم متعارا وار يفي ريا 
وأرفعهم ذكرّاء وكلما قويثُ متابعتّه علمًا وعملا وحالا وجهاداء قويت 
هذه الثلاثة حتى يصير صاحبها أشرحَ الناس صدرّاء وأرفعهم في 
العالمين ذكرًا. وأما وضع وزره فكيف لا يوضع عنه ومن في السماوات 
والأرض ودوابٌ البر والبحر يستغفرون له؟ 

وهذه الأمور الثلاثة متلازمة» كما أضدادها متلازمة» فالأوزار 
والقطايا تشدى العدوو نف كه بو تشير الدكوو تسشو كلك ميق 
المتريق الدكر ولت لوز مار اعد قن الا تومو لأرزار 
إلا من ضيق صدره و عدم انشراحه. وكلما ازداد الصدر ضيقًا كان أدعى 


اا 


إلى الذنوب والأوزار» لأن مرتكبها إنما يقصد بها شرح صدره. ودَفمَ ما 
هو فيه من الضيق والحرجء وإلا فلو اتسع بالتوحيد والإيمان ومحبة الله 
ومعرفته وانشرحَ بذلك لاستغنى عن شرحه بالأوزار» ولهذا أكثرٌ من 
يواقِع المحظورٌ إنما يدفع به عن نفسه ما فيها من الهمّ والغمّ والضيق. 
وكثيراً ما تَبررّد شهوته وإرادته» ومع هذا يَحَرِصٌ على المعاودة تداويًا 
منه بزعمه» كما أفصح عن هذا شيخ الفسوق أبو نواس بقوله(©: 
وكأس شربت على لذةق وأخرى تداويتٌ منهابها 

نإذا تخسن العيد الأوزان أوجي له ذلك فين الصدن مول 
الذكرة كعم سول البذكر يوجن لهاضصيق الصيدر 0119781 فلا يرال 
المعرض عن طاعة الله ورسوله مترددًا بين هذه المنازل الثلاث» كما لا 
يزال المطيع لله ورسوله الذي باشر قلبه روح التوحيد وتجريده ومحبة 
الله ورسوله وامتثالٌ أمره دائرًا بين تلك المنازل الغلاث. 

وإذا تَقَلَ الظهر بالأوزار منع القلبٌ من السير إلى الله» والجوارح 
من النهوض في طاعته» وكيف يقطع مسافةً السفر مُتْمَل بالحمل على 
ظهره؟ وكيف ينهض إلى الله قلب قد أثقلته الأوزار؟ فلو وضعت عنه 
أوزاره لنهض وطار شوقًا إلى ربه» ولاثقلبَ عسرٌه يسرّاء فإن ضيق 
الصدر وحمل الوزر وخمول الذكر من أعظم العسرء ومعه يسرٌ يقلبه 
إليه. وهو تجريد التوحيد وتجريد الطاعة بمتابعة الرسول, وهما 


)١(‏ البيت ليس لأبي نواسء بل للأعشى في ديوانه (ص177) من قصيدة مشهورة له. 
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خ هو ته 


الأصلان اللذان حتم بهما السورة. فقال: ادا فَفْتَ فصب (ل*) وَإِل ريك 
فرعب 6 [الانشراح: »]8-١‏ فالنصب: التفرغ للعبادة والطاعة. والرغبة إلى 
الله وحده: تجريد توحيده. فمتى قام بهذين الأصلين حصل له من شرح 
الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر , بحسب ما قام به. وبَدّل عسْرٌه يسرًا. 


مي لس 


وسمع قارنًا يقرأ: #وَالْمَضْرٍ (0) إنَّ إن لني خسرٍ (8) إلا الَذِينَ 


ا ل < لاس سمس سروه 
-_ 


ءَامَنُوا وَحَيِلُواْ ألصَبِحَتٍ وَتَواصوأ الْحَيّ وَتَوَاصَوَأ بألصَّبرِ 4 [العصر: »]"-١‏ 
فقال: لو أن الناس أخذوا كلهم بهذه السورة لوَسِعنّهم أو كفتهم؛ كما 
قال الشافعي رضي الله عنه: الو فكر الناس في سورة والعصر 
لكفتهم2(١؟.‏ فإنه سبحانه قسَّم نوع الإنسان فيها قسمين: خاسرًا ورابحًاء 
فالرابح من نصح نفسه بالإيمان والعمل الصالح» ونصح الخلق بالوصية 
بالحق المتضمنة [5؟١ب]‏ لتعليمه وإرشاده؛ والوصية بالصبر المتضمنة 
لصبره هو أيضًاء فتضمنت السورة النصيحتين والتكميلين وغاية كمال 
القوتين» بأخصر لفظ وأوجزه وأهذبه وأحسنه ديباجة وألطفه موقعًا. 

أما النصيحتان فنصيحة العبد نفسه» ونصيحته أخاه بالوصية بالحق 
والصبر عليه. 

وأما التكميلان فهو تكميله نفسه وتكميله أخاه. 


وأما كمال القوتين فإن النفس لها قوتان: قوة العلم والنظرء 


.)380 57 /8( انظر «تفسير أبن كثير»‎ )١( 
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وكمالها بالإيمان» وقوة الإرادة والحب والعملء وكمالها بالعمل 
الصالح, ولا يتم ذلك لها إلا بالصبر. 

فصار ههنا ستة أمور: ثلاثة يفعلها في نفسه ويأمر بها غيره» تكميل 
قوته العلمية بالإيمان» والعملية بالأعمال الصالحة» والدوام على ذلك 
بالصبر عليه» وأمره لغيره بهذه الثلاثة» فيكون مؤتمرًا بها آمرًا بها متصفا 
بها معلّمًا لها داعيًا إليهاء فهذا هو الرابح كل الربح» وما فاته من الربح 
بحسبه وحصل له نوع من الخسرانء والله المستعان وعليه التكلان. 

فصل 

#قال صاحب الغناء: لا ندري ماغرضك بهذه الشواهد 

وتكثيرها؟ ولا ندري ما تعلقها بمسألة السماع وارتباطها بها نفيًا وإثبانًا؟ 


#قال صاحب القرآن: الغرض بهذه الشواهد التنبيه على فتح سماع 
القرآن وما يثيره من كنوز العلم والإيمان» والاستغناء عن فتح سماع 
الشعر وما يثيره من النفاق والشهوات» والموازنة بين هذا الذوق في 
القرآن الذي ذكر منه دون سَمٌ الخياط بالنسبة إلى ما وراءه وبين ذوق 
سماع الشعر» فهل يجد صاحب الغناء في سماعه لطيفةً [7؟11] من هذه 
اللطائف التي نبّهنا عليها أدنى تنبيه؟ وهل يمكنه أن يستثمر من الغناء 
فائدة من هذه الفوائد التي تنبت الإيمان في القلب كما يُنبت الماء 
البقل؟ فإن وجد شيئًا من هذا الذوق فليّفِدنا إيَاه وليضع فيه كتابًا أو 


أوراقّاء أفلا يستحيي العاقل من نفسه إن لم يسَتَحي من الله ورسوله 
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وعباده المؤمنين أن يعرض عن مثل هذا الذوق والمعرفة إلى ذوق 
الغناء الذي هو قرآن الشيطان؟ : ثم لا يقنع بذلك حتى يراه قربة وطاعة 
وزيادة في حاله وإيمانه» ثم لا يقنع بذلك حتى يرجحه على7١2‏ سماع 
الكزان دن وخوو تعدو اووانة لكان الأمروكما روود لما يفم 
صاحبٌ القرآن إليه. ولزاحمكم عليه أشدٌ مزاحمة» ولكن كلام الله عنده 
أجل وأوقر وأعظم أن يزاحمه بقرآن الشيطان أو يجمع بينه وبينه» فإنه لا 
تجتمع بنثٌ رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحدٍ أبدًّا(). 

#قال صاحب الغناء: فأوجِدُونا في السئّة كراهية رسول الله لله عَكئِدٍ 
للغناء ومَنْعَه منه أصرح مما ذكرتم, لنزداد بصيرة. 

#قال صاحب القرآن: في بعض ما ذكرنا كفاية لمن بصّره الله» وقد 
روى أبو يعلى الموصلي في مسنده(21 من حديث أبي برزة قال: كنا مع 
النبي مَلةِ في سفر فسمع رجلين يتغنيان» فقال: من هذان؟ فقيل له: فلان 
و فلان» فقال: اللهم ارْكُّسْهما في الفتنة رَكْساء ودُعَهما إلى النار دَعا». 
فلو كان الغناء مباحًا أو قربة لم يَدَعٌ عليهما. 


)١(‏ في الأصل: «عن». 
(0) يشير إلى حديث سبق تخريجه. 
() رقم (74737). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف» (10/ 1717-777) 
بأعمادي المي 011 والبزار في مسنده (7809). وإسناده ضعيف 
جداء مسلسل بالضعفاء والمجاهيل: يزيد ب بن أبي زياد ضعيفء وسليمان بن عمرو 
1 الأحوص مجهولء وأبو هلال لا يعرف. 
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وقد روى الطبراني [7١١ب]‏ في معجمه17) بن تنيت ابن عياسن 
قال: قال رسول الله عل "قال إبلبسن ريه :يا ربٌ قد أهيط آدم» وقد علمتٌ 
أنه سيكون كتابٌ ورسلٌ» فماكتابهم ورسلهم؟ قال: رسلهم الملائكة 
والنبيون منهم, وكتبهم التوراة والزبور والإنجيل والفرقان. قال: فما 
كتابي؟ قال: كتابك الوشم» وقرآنك الشعر» ورسلك الكهنة؛ وطعامك ما 
لا يذكر اسم الله عليه» وشرابك كل مسكر. وصدقك الكذب. وبينك 
الحمام» ومصايدك النساء. ومؤدّنك المزمار» ومسجدك الأسواق». 


وقال أب الصهباء : سألت 55 مسعود عن هذه الأية؛ 0 وَمِنّ اناس 


من تشارق لهر الحجكن يثْ * [لقمان: 5] فقال عبد الله: هو والذي لا إله 
غيره: الغناء. 


وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الغناء. صح ذلك عنهما7"). 
قال أبو عبد الله الحاكم: تفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع7”) 
وقال ابن مسعود: إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله عليه 


)١(‏ رقم .)١1١1181(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ :)١١4‏ فيه يحيى بن صالح 
الأيلي» ضعفه العقيلي. وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية (7/ 277/8 11/4) عن 
الطبراني وقال: هذا حديث غريب من حديث عبيد الله بن عمير وإسماعيل بن 
أمية» تفرد به عنه يحيى بن صالح الأيلي. 

(؟) سبق تخريج الأثرين. 

إفرة قال في المستدرك (2308/7): ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد 
الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. 


الخيكا 


رَدِفَه الشيطان, فقال له: تن فإن لم يُحسسنْ قال له: تمنً(١).‏ 


وفي سنن ابن ماجه(" أن رجلا قال لرسول الله عَكلِهة: أتأذنُ لي في 
الغناء من غير فاحشة؟ فإني لا أررّق إلا من دفي بكمّي» فقال: «[لا] آذ 
لك ولا كرامة» كذبتَ عدو الله» لقد رزقّك حلالًا طيبّاء فاخترتَ ما حرّم 
الله مق ورقهمكان ها حل أله أما زنك إن تلت بعد التقلامية معه نينا 
ضربتك ضربًا وجيعًاء وحلقتٌ رأسك مُثلة» ونفيتك من أهلك؛ 
وأخللت سَلَبَكَ به لفتيان ]1١57[‏ المدينة) . فقام وبه من الشر والخزي 
ما لا يعلمه إلا الله فلما فلما ولَّى قال النبي يلِ: «همؤلاء العصاة من مات 
منهم بغير توبة حشره الله يوم القيامة كما كان» مخنثا عريانًا لا يستتر من 
الناس بِهُذْبةَ كلّما قام صُرعً». 

وفي الغيلانيات7 عن علي قال رسول الله وكا : ايع عق كمسر 
اا ار 5 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )7917/1١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(871) عنه موقوفا. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)17١/١١(‏ رجاله 
رجال الصحيح. 

(5) رقم (2717). قال البوصيري في الزوائد: في إسناده بشر بن نمير البصريء قال فيه 
يحيى القطان: كان ركنا من أركان الكذب. وقال أحمد: ترك الناس حديثه» وكذا قال 
غيره. ويحيى بن العلاء» قال أحمد: يضع الحديث» وقريب منه ما قال غيره. 

(9) برقم (84). :وأخترجهاايضا الأجري في تجريم التره والشطرنج [ضن١05):‏ . وفي 
إسناده موسى بن عمير: كذّبه أبو حاتم وضعّفه ابن عدي. انظر «ميزان الاعتدال» 
١ 6/8(‏ 5). 


الذكنا 


القيامة حميمًا بعد معنبًا أو مغفورًا له». ثم قال النبي وك «كَشب 
المغنية والمغني حرام» وكسب الزانية سشُحُْتء وحق على الله أن لا 
يُدخل الجنة بدن نَبَتَ من سْحْتٍ). 
فلو كان الغناء حلالا لم يكن [كسبّه] حرامّاء ولم يقرن بينه وبين 
وفي مسند مسدد بن مسرهل(١2‏ عن أبي هريرة أن رسول الله وك 
َه و م 8 6ه 5 6س حو ا - 8 
قال: (يمسّخ قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازيرً)» قالوا: يا 
رسول الله! أمسلمون هم؟ قال: «نعم» يشهدون أن لا إله إلا الله وأني 
ظ 
رسول الله ويصدقون ويصلون». قالوا: فما بالهم يا رسول الله؟ قال: 
«اتخذوا المعازفٌ والقيناتٍ والدفوف. وشربوا هذه( الأشربة» فباتوا 
على شرابهم ولهوهم فأصبحوا قد مُسخوا). 
وفي مسلد الإمام اتحوك والترمذي وابن لانو عن أبي أمامة أن 
رسول الله يَللِْةِ قال: «لا يحل شراء المغنيات ولا بيعهن ولا تعليمهن ولا 
تجارة فيهن وثمنهن حرام)؛ وتلا هذه الآية: # وين لتايس مَن يَشْمَرى لهو 
)١(‏ أخرجهابن أبي شيبة في المسصنف» )١115 /1١5(‏ وابن أبي الدنيا في ١ذم‏ 
الملاهي» (89) وأبو نعيم في «الحلية» .)١19/7(‏ وإسناده حسن. 
(؟) في الأصل: «على هذه». 
(*) أخرجه أحمد (5/ )١114‏ والترمذي (021787 )١١95‏ وابن ماجه .)5١54(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث غريبء إنما يروى من حديث القاسم بن أبي أمامة» والقاسم 
ثقة» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. قلت: وفي إسناده عبيد الله بن زحر» وهو 
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اديت لِضِنَّ عن سل أله يعي علو 4 [لقمان: 3]» 1١91‏ ب]. 

وفي صحيح البخاري'١)‏ عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو 
عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كَذَّبنِي أنه سمع رسول الله وك يقول: 
اليكوننَ في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف ولينزلنَ 
أقوام إلى جَدْب عَلَّمٍ يروحٌ عليهم بسارحةٍ لهم, فيأتيهم رجل لحاجةٍ 
فيقولون له: ارجغ إلينا غداء فييهم لله ع وجل» ويضع اله م عليهم. 
ويمْسَخ آخرين قردةً وخنازيرٌ إلى يوم القيامة». 

وهذا حديث صحيح لا مطعسنّ فيه» وأخطأ مَن طعن فيه بأن 
البخاري علّقه ولم يسنده؛ فإن البخاري في صحيحه احتج به؛ وجزم 
بروايته عمن علّقه عنه» فقال: «وقال هشام بن عمار) . وقد لقي البخاري 
هشام بن عمار وروى عنه. وقد رواه عن هشام ثقتان ثبتان لا مطعسن 
فيهما فهو صحيح متصل عند أهل الحديث7©, 
فصل 


#إقال صاحب الغناء: قل روى الإمام ا عن نافع قال: كنا 


.)0690( برقم‎ )١( 

(0) انظر «فتح الباري» /٠١١(‏ 07 وما بعدها). 

(9) في «المسند» (57/ 28 78). وأخرجه أيضًا أبو داود (5 5947) وابن ماجه (597), 
وقالأبو داود: هذا حديث منكر. قال العظيم أبادي في ١اعون‏ المعبود) 
(4/ 55): هكذا قاله أبو داود ولا يُعلّمِ وجه النكارة؛ فإن هذا الحديث رواته 
كلهم ثقاتء وليس بمخالف لرواية أوثق الناس. 
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مع ابن عمر في سفرء فسمع صوتٌ زامر فوضع إصبعيه في أذنيه وعَدَّلٌ 
عن الطريق, ثم قال: يا نافع أتسمع؟ قلت: لاء فراجع الطريقء ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله يك فعل». فلو كان صوت الزمر حرامًا لما أقرٌ 
عبدالل نافعًا على أن يسمعة وإتماسد ابن عمر أذنيه تورّعا وكراهة 
وكذلك فعل النبي كله وإذا ثبت حل الزمر فالشبابات والمواصيل 
والدفوف المصلصلة مثله [1178]. 

* قال صاحب القرآن: عجبًا لكم أيها السماعاتية! كيف تَدَعون 
المحكم وتتمسكون بالمتشابه؟وهذا شأن كل مبطل» وهذا الحديث هو 
إلى أن يكون حجةً عليكم أقربٌ من أن يكون حجة لكم على ما تقررونه 
من سماع ما حرمه الله ورسوله. فإِنْ سد النبي يَكِةِ لأذنيه من أبين الأدلة 
على أنَّ هذا الصوت منكر؛ وهو من الأصوات التي ينبغي سد الآذان 
عقن ينبو افيا انين انها تنقة الور لك وك الأذقن مفدتنا 
الصوت نظيرٌ غضٌ البصر عند رؤية المحرمات. 

وأما كونه لم يأمر نافعًا بسدٌّ أذنيه عنده. فلآن المحرم إنما هو 
الاستماع والإصغاء, لا السماع من غير إصغاء واستماع» فلا يجب على 
الإنسان سد أذنيه عند سماع الأصوات المحرمة؛ وإنما الذي يحرم قصد 
استماعها والإصغاء إليها. 

ونظير هذا احتجاجكم بغناء الجويريتين في بيت النبي كل وأنّه 
سمعه ولم ينكره. فأخطأتم في النظرء ولم تفرقوا بين فعل النبي كَل 
وفعلكم, ولا بين فعل نافع وفعلكم. فأنتم تقصدون الاستماعً» والسماع 
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غير الاستماع» وكذلك فرق الفقهاء في سجود التلاوة بين السامع 
والمستمع» فاستحبوه للمستمع» ومنهم من أوجبه عليه بخلاف 
إليه» والمستمع المصَغِي بسمعه إليه. والأول غير مذموم فيما يذم 
استماعه ولا ممدوح فيما يمدح استماعه. وقد قال تعالى: # وَإِدَا 


عر 


مسمِعُوا الَف وَأَعْرَضُوأعَنْهُ 4 [القصص: 00]؛ فمدحهم على الإعراض 
1١43‏ ب] عنه» ولم يذمَّهم على سماعه إذا كان عن غير قصد منهم. وقال 
النبي يَلِ: امن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون؛ صب في أذنيه 
الآنْكُ يومَ القيامة(1©. أو كما قال. 

وكذلك ما رواه الحافظ أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان 


الباغندي فى الجزء الثاني من حديئه(21: حدثنا أبو نعيم ‏ هو عبيد بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (7 )7١‏ عن ابن عباس. وفي الأصل: «من حديث». 

(؟) هذا الحديث أخرجه بهذا الطريق ابن حزم في «المحلى» (4/ 01)» وقال: هذا 
حديث موضوع مركب فضيحة؛ ما عرف قط من طريق أنسء ولا من رواية ابن 
المنكدر؛ ولا من حديث مالك. ولا من جهة ابن المبارك. وكل من دون ابن 
المبارك إلى ابن شعبان مجهولون. قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (5/ 49 7) 
معمًا عليه: لم يُصب في دعواه أنهم مجهولون. فإن أبا نعيم ويزيد بن عبدالصمد 
مشهوران. وقد أخرج الدارقطني الحديث المذكور في غرائب مالك من طريقين 
آخرين عن أبي نعيم» وقال: تفرد به أبو نعيم عن ابن المبارك» ولا يثبت هذا عن 
مالك ولا عن ابن المنكدر. وقال الإمام أحمد: هذا حديث باطل. انظر «العلل» 
رواية المروذي (ص 300) و«المنتخب من العلل» للخلال (ص”57). 


ا 


هشام الحلبي» وقال فيه أبو حاتم: صدوق(21 حدثنا [ابن] المبارك عن 
قالك بن أنسن عن محمةا ين المتكدز ع أتس تر فالك قال: قال 
رسول الله كَكَةِ: «من قعد إلى قِينةٍ يسمع منها صَبَّ يوم القيامة في أذنيه 
الآنك». وفي بعض ألفاظه: «من فَعدَ إلى قَينةٍ يستمع منها». 

وكذلك ما مدح من المستمع إنما هو الاستماع والإصغاء, كقوله 
تعالى: '#مسرَعبَادٍ 11 الَدِبنَ مَسْتَمِعُو عون الْقَولَ فستَبِعُونَ أَحسَكَهه 4 [الزمر: 07 
4 وقال: ##وإذ صرفنا إِليَكَ تَمرا مَنَ الجن بَتَممُوت لْفَرَءَانَ © [الأحقاف: 
4. وقال: # وَإِذًا فرئك الْفرءَان َأسْسَمِعوأ له.واً: نصِنُوأ # [الأعراف: .]7١4‏ 

ولا يختص بحاسة السمع؛ بل بما يتعلق بحاسة السمع؛ بل ما 
يتعلق بحاسة الشمّ والنظر واللمس كذلك؛ فإِن المحرم لا يحرم عليه 
شيء من الطيب إذا حمَلنْه الريح وأَلقَنّهِ في خياشييه. ولا جني عليه سد 
أنففه كذلك, وإنما الذي مّنِعَ منه القصد لشمّه واستنشاقه وتروحه. وهذا 
شيء» و مجردُ شمّه من غير قصدٍ شيء آخر. 

وكذلك النظرء إنما المحرم منه قصد النظر وإتبعٌ النظرة النظرة» ١‏ 
نظر الفُجاءةٍ» ولهذا قال النبي يَل: «لا بع النظرةً النظرةً» فإنمالك 
0 وقالاعانسالت ونسوك ال 


كِةِ عن نظر الفجاءة فأمر ني أن أصرف بصري7) 


.)0 /5( انظر«الجرح والتعديل»‎ )١( 
سبق تخر يجه.‎ )0( 
- بهذا اللفظ عن جرير بن عبدالله» لاعن‎ )75١109( هذا الحديث أخرجه مسلم‎ )*( 


لا 


وكذلك اللمس إنما المحرّم منه قصد مس بَشّرتِه بشرةً المحرّم 
فلو وقعت بَشّرنه على بَشَّرَةٍ المحرّم من غير قصد لزحمة أو غيرها لم 
يكن ذلك حرامًا. 

ولكن هل سمعتم معاشرٌ أصحاب الغناء أنَّ رسول الله يله أو أحدًا 
من أصحابه استحضر مغنيًا أو مغنية» وجلس إليها قصدّاء أو كان جالسًا 
ناحية أو مارًا في طريق» فسمع صوت جويرياتٍ أو زمَّارةِ» ولم يقصد 
استماعه؟ فطفرتم القنطرة» وجعلتم هذا حجة في استحضار القينات 
والمغنين والرقاصين والشبابات والمواصيل» وجعلتم لهم الأجرة 
والحبّاء والكرامة والخِلّع؛ ومزّقتم عليهم القلوب قبل الثياب, وجَدَْتُم 
لهم بما بخلتم على الأرملة والمسكين واليتيم بالحبة منه. وزعمتم أن 
ذلك قربة وطاعة» وصدقتم هوقربة إلى الجحيم وطاعة للشيطان 
الرجيم؛ ثم جلستم منه منصتين» وقمتم له على الأقدام متواضعين 

والمصيبة العظمى والداهية الكبرى نسبتكم ذلك إلى شريعة خاتم 
الرسلء التي هي أكمل شريعة طرقت العالم إباحة واستحبابًاء ومعاذ الله 
وحاشا شريعته من نسبة ذلك إليهاء وليس العجب من جاهل قلبّه في 
غِطاءٍ عن العلم لا يفرق بين ما فعله الرسول وما يفعله هؤلاء» ولكن 
العجب ممن نَصب نفسه للعلم والتأليف. ويَعُدٌ نفسّه من الأئمة[؟اب] 
الهداة المرشدينء لا يفرق بين هذا وهذاء ويحتحٌ على جواز الاستماع 


- علي. وحديث علي هو الحديث السابق. 


اح 


على الوجه المذكور بسماع صوت الزمارة» وسماع غناء الجويريتين» 
فهلًا فعلتم مثل فعل الجويريات؟ وأخذتم الدفوف. وضربتم بها في 
الطرقات» وغنيتم بغنائهن» واقتصرتم على ذلك؛ ولم تضمُّوا إليه سائرٌ 
المحرمات والقبائح؟ فلو فعلتم ذلك مع قبحه لكان أسهل وأقل إثمًا 
وأدنى إلى الخلاص. 
فصل 

* قال صاحب الغناء: فقد روى الإمام أحمد في مسنده7١»‏ عن 
غافكة ان تجار مو غارف الأتعار لنت إلى :توحيا اوفان مره 
الله :ما الذي قالوا؟ قالوا: لم نقل شيئّاء فقال: الأنصار قوم فيهم 
غزلٌ» ألا قلتم: 

الافسنذاكو الإتتسناكة ليها حساك 

فهذا ندبٌ منه إلى الغناء» وتعليلٌ بأنَّ القوم الذين فيهم غزل لا 
يصبرون عن الغناء. 

قال صاحب القرآن: هذا الحديث أولّا قد ضكَفه الإمام أحمد 
ولم يصححه. ثم لو صم فهو ترخيص في الغناء العارض»؛ وهو في 


)١(‏ (/91") من طريق أجلح عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله كك 
لعائشة... وأخرجه أيضًا النسائي في «السئن الكبرى» (2)2577» والبزار كما في 
«كشف الأستار» (؟47١)‏ بهذا اللركتة ادل مويك نيزي تواميل )ايت 
ثابت في الصحيحء فقد أخرجه البخاري (0177) من طريق عروة عن عائشة. 


"4 


الأعراس للنساء بغناء الأعراب» وأين ذلك من هذا السماع أو الغناء 
المحعاة؟ عه وبين شداء الأعيرات المر خض فئة كتمابين المشكر 
لل وكما بين الميتة ل 


هذا وإن شي 1: 8أ] غناء؟ 


ثم لو ثبت أنّه غناء لم يلزم منه الرخصة للرجال ولا في عموم 
الأحراك ود 7ن عير بن الخطاية زا بط ميرك 3ك وصاد بهد إن 


كان في عرس ا 
فصل 

#قال صاحب الغناء("): السماع ألطفٌ غذاءٍ للأرواح عند أهل 
المعرفة والذوق» وما كان بهذه المنزلة كيف يمنع منه؟ 

#قال صاحب القرآن: صدقتٌ» إن السماع فيه تغذية للنفوس» بل 
هو من أقوى أغذيتهاء حتى قيل: إِنَّهِ لم يُسَمّ غناءً إلا لأنّهِ يُغني النفس. 
لكن الكلام معك في مقامين: 

أحدهما: أن يقال: هل هو غذاء للنفس أو غذاء للروح كن 
أصلك؟ فإن ادَّعيتَ أنه غذاء للروح كانت دعوى مجردة, لا يمكنك 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) انظر «الرسالة القشيرية» (ص١٠١6).‏ 
(*) في الأصل: «إلى على». 


تيا القن فزن نا يجده صاحبه به من التغذية أمر معلوم» ولكن 


ثم نتبرع لك بالدليل على أنَّهِ من أعظم أغذية النفس. فإنّه محض 
حنها رخطها وتيوها: وش رن الجن لواحب كا ها لمر بي 
د اخامتهر مدر بيط للقي وعدازاها وهذا بين لمن له فرقانٌ بين 
كرك قلية ووز رسفو قررك لقية وقبيح بالسالك الصادق أن يُؤيْر حظً 
نفسه وإرادتها على حق ربه ومراده منه» حتى يفنى بحظه عن الحق الذي 
عليه» بل يبلغ. به لني القن التقطاةة ن انا نه مع فل 
كلاب ]اوفوت لنسه هو الطووق | لىن للم وحعاتةط ور 00 اليقتواض» 
وطريقة الأمر واتباع الرسول عنده طريقة العوام. 


ولهذا جعل الجنيدٌ الزاعمين أنهم يَصِنُون إلى الله بهذه الطريق 
وَاضليق إلى عقر421.:وضندق فإن الله لآ يض إليه [احد] إلا من الظريق 
التي قَتحها ونهجَها على ألسّن رسله("» ونصبّها لعباده» وسدَّ جميع 
الطرق إليه دونهاء فلم يفتح لأحد قط إلا من تلك الطريق» فالسالك من 
غيرها لا يصل إليه أبدّاء وكل من لم يصل إليه فهو واصل إلى سقر. قال 
أبو القاسم الجنيد: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريق 


)١(‏ فى الأصل: «الطريق». 
(؟) سبق نحوه عن أبي علي الروذباري. 
(0) فى الأصل: «رسوله». 
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رسول الله يك10". وقال: «يقول الله عزوجل: اوعرتي وجلالي؛ لو 
ع يا 7 5 5 و 5 
أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا 
خلفك)»2000. 

المقام الثاني: أن أغذية النفوس تنقسم إلى طيب وخبيث. وحلال 
وحرام» كما تنقسم أغذية الأبدان» وليس كل ما يُغذى به الإنسان في 
بدنه أو نفسه يكون طيبّا. ولاريبَ أن سماع الألحان والمعازف 
المحرمة يتغذى به أهله تغذية قوية» وكلما كان السامع أجهل كان غذاؤه 

50 3 ع 2ع 

به أقوى. كما يَعْذى به الأطفال وضعفاء العقول. ولهذا يشتد تأثيره فى 
النساء وأهل البوادي والأعراب وكل من ضعف عقله ومعرفته. 

فأما السماع الشرعي فهو أصلح الأغذية وأطيبها وأنفعها للعارفين» 
وهو غذاء قلوبهم الذي لا يشبّع منه» كما قال إمام أهل هذا السماع [١1أ]‏ 
عثمان بن عفان رضي الله عنه: الو طهُرت قلوبنا لما شبعث من كلام 
الله7". وفي صفة القرآن: «لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء»9؟). 


.)؟6ا//٠١( انظر «الرسالة القشيرية» (ص5١). و«حلية الأولياء»‎ )١( 

(0) ذكره المؤلف في «طريق الهجرتين» (ص4) و«جلاء الأفهام» (ص09”). 

(9) سبق تحخر يجه. 

05 كما في الحديث الذي أخرجه الدارمي (7:771) والترمذي (5907) والبزار في 
(مسنده» (875) من طريق أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث عن 
الحارث الأعور عن علي مرفوعا. وأبو المختار وابن أخي الحارث مجهولان. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب... وإسناده مجهولء. وفي حديث الحارث 
مقال. وأخرجه أحمد )9١/١(‏ والبزار (5 87) وأبو يعلى (/771) من طريق ابن - 


رذحن 


فهو قوتٌ القلب(١؟‏ وغذاؤه. ودواؤه من أسقامه وشفاؤه. وأما السماع 
الشعري الشيطاني فهو سحْتٌ وقلب تَعْذَّى بالسّحت بعيدٌ من الله غير 
فصل 

#قال صاحب الغناء('؟: شأن القوم الذين أنكرتم عليهم السماع 
شأن آخرء وإشاراتهم التي يتلقّونها من السماع غير إشارات أهل اللهو 
والبطالة» وإن كان ظاهره محذورًا أو مكرومًا. ولهذا سئل الشبلي عن 
السماع فقال: ظاهره فتنة وباطنه عبرة» فمن عرف الإشارات حل له 
السماع بالعبرة» وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية. 

ولهذا قال بعض العارفين: لا يصلح السماع إلا لمن كانت له نفس 
بد وقا نسوس نف كيت سيو نكا لمكا نا وكات حر ايكون 
المشاهدة. 

وسكل أبو يعقوب النهرجوري عن السماعء فقال: حال تُبِدِي 
الرجوع إلى الأسرار من حيث الإحراق. 

وقالوا: السماع على قسمين: 


0 إسحاق قال: وذكر محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور به. والحارث 
ضعيف كما ذكرناء ثم هو منقطع بين ابن إسحاق و محمد بن كعب. 

)١(‏ فى الأصل: «القلوب». والمثبت يناسب ما بعدها. 

(؟) انظر «الرسالة القشيرية» (ص .)2١١‏ والنصوص المنقولة عن الصوفية كلها فيها. 
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سماع بشرط العلم والصحوء فمن شرطٍ صاحبه معرفة الأسماء 
والصفات, وإلا وقع في الكفر المحض. 

وسماع بشرط الحال» فمن شرطٍ صاحبه الفناء عن أحوال البشرية 
والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة. 

وسئل زُوَيم عن وجود ١١‏ الصوفية عند السماع, فقال:[١8٠اب]‏ 
يشهدون المعاني التي تَعزب عن غيرهم, فتشير إليهم إلي إليّ» 
فمنهم من يَخرق ثيابه» ومنهم من يصيح» ومنهم من يبكي», كل إنسان 
على قدره. ْ 

3 0 2 ع 3 5 ٠‏ 
يكون ظَمَأ دائم» فكلما ازداد شربه ازداد ظمٌه(). 

وقالوا: السماع نداء» و الود قصد. 

وقال أبو عثمان المغربي: قلوب أهل الحق حاضرة وأسماعهم 

وقال أبو سهل الصعلوكي: المستمع بين استتار وتجلء فالاستتار 
يوجب التلهّبء والتجلي يوجب الترويح» والاستتار يتولد منه حركات 


() فى الأصل: «ازدادوه». خطأ. 
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المريدين»؛ وهو محل العجز والضعف. والتجلي يتولد مله سكون 
الواصلين» وهو محل الاستقامة والتمكين» وذلك صفة الحضرة؛» ليس 
فيها إلا الذبول تحت موارد الهيبة. قال تعالى: #قُلمًا حَصَرُُ قَالْوَأ 
3 - 
أُنصِنُوأ © [الأحقاف: ١9‏ ]. 

وقال أبو عثمان الجيري: السماع على ثلاثة أوجه: 

فوجه منها للمريدين والمبتدثين» يستدعون بذلك الأحوال(1) 
الشريفة» ويّحْسَى عليهم في ذلك الفتنة والمراآةٌ. 

والثاني: للصادقين» فيطلبون الزيادة في أحوالهم» ويستمعون من 

والثالث: لأهل الاستقامة [؟٠أ]‏ من العارفين» فهؤلاء لا يختارون 
على الله فيما يرد على قلوبهم من الحركة والسكون. 

وقد حكي عن أحمد بن أبى الحواري أنه قال: سألت أبا سليمان 
عن السماع؛ فقال: من اثنين أحبٌ إليّ من واحد. وأبو سليمان ممن لا 
يُدفْع محلّه عن الإمامة والمعرفة. 

وسئل أبو الحسين النوري عن الصوفي» فقال: من سمع السماع 
وآثر الأسباب. 


)١(‏ في الأصل: «أحوال». 


الطيور وصرير الباب وصفير الرياح» فهو مفتر مذع. 
وكساك الم من مج ل بحم توفت المنا/ 
ااا ري إزاره وجلس. وقال: الصوفي مع قلبه» وإن لم يستطبه 
* قال صاحب القرآن: الكلام على ما ذكرتّه من هذه الكلمات من 
ا 
الخمسة. ا 
وغايتها حكايات عن أقوام» أخبر كل منهم عن حاله ووجده في السماع 
فأي برهانٍ في هذا؟ وأي دليل لمن نصح نفسه وألهم رشده ووقاه الله 
شرَّ نفسه» حتى يجعل هذه الحكايات قدوة» ويدعو الناس بها إلى قرآن 
الشيطان وسماعه والتقرب به إلى الله؟ 


فإن كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ ‏ وإن كنت تدري فالمصيبةٌ أعظ.(1) 


وأما الوجه المفصل [١7١ب]‏ فنذكر ما ففي كل جملة من هذا 
الكلام من الحق والباطل» وما يحتمل الأمرين» ونعطي كل ذي حق 
جو نشاة يطن] لدعي ة بوتلا عا لمروقياة اروب قا لاوا لي 
العصبية» وإيثارًا للعلم والعدل, ولا قوةً إلا بالله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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أما قولك: إن القوم لهم في السماع شأن آخر غير شأن أهل اللهو 
والبطالة»» فصدقتَء ولكن لهم فيه خطر آخر غير خطر أهل اللهو 
والبطالة» فهم فيه على خطر عظيم: زلَّت فيه أقدام» وتعثّرتْ فيه بأذيالها 
عقول وأحلام» ونصب لهم به إبليس شبكته. وأحكمّها بأنواع الحبائل 
والمصايد؛ فلو رأيت القوم فيها يخبطون لم يتخلص منهم إلا الواحد 
بعد الواحد, فسَل ناجيّهم عما لاقى مع القوم في شبكة السماع يُخبرك 
خبرًا مسئذا لا إرسال فيه ولا انقطاع. 

أما ما حكيتَ عن الشبلي فهو نقلٌ مجملء غير معلوم الصحة» عن 
غير ثابت العصمة. فليّهُنَ المتمسك به نصيبه من العلم والهدى. 
والشبلي ومن هو أكبر من الشبلي من الشيوخ» لابدٌ من عرض أحواله 
وأقواله على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحقء فيقبل منها ما 
وافق الحقء ويردٌ منها ما خالفه؛ وما احتمل الأمرين جعِل من 
المحتملات التي لا تُقبَل مطلقًا ولا ترد مطلقّاء وبهذا الميزان يوزن كلام 
من دونَ رسول الله يَكَِدِ وأفعاله وأحواله كائئًا من كان. 

والشبلي كان يَعرض له أحيانًا [5] ما يُزِيل عقلّه ويختلط حتى 
يذهب به إلى المارستان. ومن كان بهذه الحال لا تكون أحواله وأفعاله 
حجة في طريق الحق والسلوك إلى الله. وله مع ذلك أقوال وأفعال 
خيلة جد ومتوفيظة ووه نك قال يد نما قلظ لموولا كوه علط 
فيه بهاء فيجعل محجة(١2‏ وطريقاء وقد جعل الله لكل شيء قدرًا. 


)١(‏ في الأصل: «محبة» تحريف. 


للحا 


وشيخه أبو القاسم الجنيد بن محمد شيخ القوم غير مدافع» أعرف 
بهذا الشأن منه» وأصحٌ طريقًا وأقرب إلى الاتباع» قد أخبر أن السماع 
فتنة لمن طلبه. فإذا كان لابد من التقليد فليقلّد الجنيدٌ أولى من تقليد 
الشبلي» وقد أطلق القول بأنه فتن طالبه» وليس مراده أنه فتنة في الظاهر 
فقطء فإنه إنما يتكلم على صلاح القلوب وفسادهاء وإنما أراد أنه يَفْيِنْ 
القلبّ لمن طلبه. وهذا نهي وذم لا إطلاق وإباحة. 

وقوله: "من عرف الإشارة حلّ له السماع بالعبرة» يُضاهِي قول 
من قال: هو حرام على العامة مباح للخاصة مستحب لخاصة الخاصة» 
ممالا يأتي به شريعة» وتأبى حكمة الله أن تشرعه؛ فيكون الحل 
والحرمة تبعًا للعموم والخصوص. 

وكان شيخنا قدّس الله روحه يقول: ما أعلم أحدًا من المشايخ 
المقبولين يُؤئّر عنه في السماع نوع رخصة وحمَدٍ [إلا] ويؤثرٌ عنه الذم 
والمنع(١2.‏ وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين» حيث يردّهم في آخر 
أمرهم إلى الحق [78١ب]‏ الذي بعث الله به رسوله. ولا يجعلهم مُصرّين 


على ما يخالف الحق, قال تعالى: ل وَالَدِي إدَانَمَنُوا َه أو طَلَمُوًا 


ووس 5 سه 2-0 42و سء ده ٠‏ رو 20 3 017 043 و .و 
أَنفْسَهُمٌ د لله َأَسََعْفَروا لوبهم ومن يعفر لدبت إلا لَه وَلم 


ا يي 0 


يصرو أ ع لما فَعَلُوأ وَهُمْ يَحَلمُوَت * [آل عمران: 18]. 
فإن قكل؛ افا معدن قولهة امن غرف الاننارة تسل لبه الستبام 


)١(‏ انظر الاستقامة ٠0 /١(‏ 5)» ومنه زيادة ما بين المعكوفتين. 
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بالعبرة»). 

قيل: الإشارة هي الاعتبار والقياس» بأن يجعل المعنى الذي في 
القول مثلًا مضروبًا لمعنى حقٌ يناسب حال المستمع» ولهذا قال: 
«باطنه عبرة» أي يعتبر به» ولكن من أين لهذا القائل أن كل ما أمكن أن 
يعتبر به الإنسان يكون حلالا؟ فإن الاعتبار قد يكون بما يسمع ويرى من 
اللوعويعا عي شان يس اهيا ا تدر أن نض النظدر رن النهيور 
المبتدعة بالجمال التي حرم الله النظر إليها؟ ويقول: نظري إليها عبرة 
أعبرٌ منها إلى ما أعذ الله لعباده فى جنته! كما قال القائل: 
وإذارآك العابدون تيقتٌُوا خُورَ الجنانٍ لدى النعيم الخالي(1) 


ويسمع الأصوات اللذيذة المحرمة» ويقول: هي عبرة! إلى أمثال 
ذلك. 
فصل 
وأمّا قول القائل: «لا يصلح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة 
وقلب حي»» فيقال له: أيّ السماعين تعني؟ سماع الآيات أو سماع 
الغناء والأبيات؟ فإن أردتٌ السماع الأول فهو سماءً7 أحياء القلوب» 
9 أموات القلوب [154] فلا نصيبَ لهم من هذا السماعء قال: 0 


ل 2 دع به 


شيع الَو ولاش علضم لدعا [النمل: 416٠‏ وقال تعالى : لإِنَمايَتّبُ 


)١(‏ البيت لأبي إسحاق الصابي في «يتيمة الدهر» .)7١59/7(‏ وسبق ذكره. 
(؟) في الأصل: «السماع». 


عر 
لس ساح ا ل سرت لحت ل دلرو م جو م > وسو لس 


لذن يسمعون والموق يبعتهم ألَهُ ثم إل يُرْجَعُونَ © [الأنعام: 7]. فجعل الناس 
في هذا السماع قسمين: أهل استجابة وهم الأحياء» وأموات وهم 
المعرضون غنه سماعا وإجاية. 


وإن أردت السماع الثاني فلا ريب أنه يحي النفس» ويُميت 
القلب» ولكن أصحابه يَغْلّطونء فيظنون أن الذي حيّ منهم قلوبهم وإنما 
هو نفوسهمء وآية ذلك أنه لو أحبي منهم قلوبهم لملأها من حب كلامه 
وسماعه والإصغاء إليه والاشتغال به وتدبر معانيه؛ فإن زمن الحياة 
يَضِيقٌ عن استغراقه بل عن استغراق بعضه. فلا يبقى في القلب الحيّ 
مّسعٌ لغيره أبدّاه وهذا أمر معلوم بالذوق كما قال: 
لو كان في قلبي كقَدْر فلامةٍ فضلا لغيرك ما َتنك رسائلي17) 

فصل 

وأما قول القائل: "إن السماع حالٌ يُبِدِي الرجوع إلى الأسرار من 
حيث الإحراق»؛ فهذا وصف منه لما يعتقبه السماع من الأحوال الباطنة» 
وقوة الحرارة والإحراق؛ وهذا أمر يَحِسّه المرء ويجده في السماع» 
ولكن ليس في ذلك ما يقتضى مدحًا ولا ذمًا ولا إباحة ولا تحريماء إذ 
مكل هذا ادر مكرك بين السماء الكقري والفقي والابمانى فشكا 
الصلبان والأوثان والنيران.والشيطان يجدون في سماعهم مثل هذاء 
وعخاف:المردان:و اتير اذ والأمل والأرطان يحندوة مكل ماو افقو 


.)١18١ص( وديوانه‎ )١١50 ٠٠١ /4( البيت لجميل بثينة في الأغاني‎ )١( 


ام 


منه. نعم السماع الذي يختص بالأحوال المختصة بأهل الله وخاصته هو 


سماع القرآن. فإنه إذا أعة عقت خالا كانت مختصة بالمؤمنين العارفين 
1ب بالله لا يَشْرَكهم فيها من سواهمء فلا نجعل المشترك خاضًا ولا 
فصل 


وأمّا قول القائل: «السماع على قسمين: سماع بشرط العلم 
والصحوء فشرط صاحبه معرفة الأسماء والصفات. وإلا وقع في الكفرا 
إلى آخره» فمراده بالأسماء والصفات أسماء الرب تعالى وصفاته. فإذا 
كان المسموع هو الأبيات الشعرية التي يذكر فيها أسماء المخلوقين 
وصفاتهم ومحاسنهم, وأنتم تأخذون مقصودكم منها بطريق الإشارة 
والاعتبار» فهذا مع ما فيه من الخطر العظيم الموقف لصاحبه على شفا 
جَرَفٍ هارٍ» يحتاج أن يفرّق بين ما يوصف به الرب تعالى وبين ما لا 
يوصف به. لثلا يُنَزَّل ما يسمعه من صفات المخلوق ونعوتهم على 
صفاته تعالى» فيقع في الفتنة والكفر. 

هذا إذا كان صاحبه صاحيًا يعلم ما يقول المغنيء فإذا كان غير 
راسخ في معرفة ما يوصف صف الله به وما لا يوصف. وأسكره ه السماع؛ ونزّل 
ما يسمعه من المغني على أسماء ربّه وصفاته» فقد تعرّض من ربه تبارك 
وتعالى لغاية المقتٍِ والطرد والبعد عنه. ولايَسلّم من فتنة وكفر 
وأحسن أحواله أن يكون صادقًا جاهلاء فينجو بصدقه ويُرَحَم لجهله. 
وأمًا أن يكون من خواص أولياء الله وسادات العارفين به ممن يُقتدى به 


7” 


في هذا الشأن» فمعاذ الله! 

وكيف يليق بمّن يَدَّعي محبة الله والسلوك إليه أن يعتبر أسماءه 
وصفاته من أبيات الغناء» التي أحسنٌ أحوالها أن تكون قيلت في امرأةٍ 
أو جارية حلال؟ وغالب أحوالها قيلت في الحرام [15أ] وشيب بها 
فيه» ويّدَعٌُ تلقيّ ذلك من كلامه الذي تعرّفٌ به إلى عباده» وتجلى فيه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله لقلوبهم» لولا مرضٌ مُزْمِن في القلوب وشهوة 
يريد صاحبها تنفيذها تجاه الأسماء والصفات» هيهات هيهات! بل هي 
فتنة» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونحن لا نتكر وجود ذلك؛ فالمحبٌ 
يعتبر بكل ما يراه ويسمعه؛ ويكاد يخاطبه عن حبيبه ويخبره عنه؛ وإنما 
ينكر رِصى الحبيب بذلك و محبته له وتقريبه لصاحبه. فهذا لون ووجود 
الاعتبار لون. 

فصل 

وأمّا قوله: «وسماع بشرط الحال» فمن شرط صاحبه الفناء عن 
أحوال البشرية» والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة»» فعند 
القوم أن أحكام العلم شيء؛ وأحكام الحال شيء آخر» أي وواجبٌ هذا 
غير واجبه» ولهذا جعلوا سماع صاحب العلم غير سماع صاحب 
الحال» وشرطوا في أحدهما غير ما شرطوه في الآخرء فشرطوا في 
سماع صاحب العلم معرفتّه بالأسماء والصفات» وشرطوا في سماع 
صاحب الحال الفناءَ عن أحوال البشرية» والتنقيّ من آثار الحظوظ 
بظهور أحكام الحقيقة» ومرادهم بهذا فناؤه عن نفسه. وشعوره 


0. 


بأوصافها وأحكامهاء ثم فناؤه عن حظوظه وإرادته التي لهاء وذلك إنما 
يكون عند تولية سلطانٍ الحقيقة على سِرٌّه وظهور أحكامها التي تدنسخ 
أحكامٌ البشرية. والحقيقة التي يشيرون إليها هي حقيقة التوحيد التي 
يفئى صاحبها عن شهود السّوى» وإرادة السوىء فلا يبقى لقلبه شهودٌ 
غير الله [٠ب]‏ ولا مرادٌ سواه. فهذا شرح كلامهم. 

فخال أولا: لأيمكن الاسعفاء عه سوال النشرية متا داق 
البشرية موجودة؛ فإن الفقر إلى لوازم البشرية أمر ذاتي» وما بالذات لا 
يُستغني عنه البتة» قد يستغني لشهود الفقر المطلق إلى الغني بذاته الذي 
كل شيء مفتقر إليه» ويفنى بشهود فقره إليه عن فقره إلى ما سواه. فيكون 
ف ناه ققة! إلبهه روفن قرو هاه 

ويقال ثانيًا: إذا كان في هذه الحال التي قد فني بها عن أحوال 
البشرية» فكيف يصح له العبور في هذا السماع الذي كله أحوال البشرية 
إلى شهود الحقيقة وأحكامها؟ وهي إنما نالها من طريق هذا السماع 
ودخل إليها من بابه» فلا يحصل له ذلك حتى يفنى عن الكائنات, ولا 
يبقى له شهودٌ بالأحوال البشرية» ويفتى عن الحظوظ البشرية كلها. 

ويقال ثالما: لا يضل إلى هذا الحدّ إلا إذا ظهر سلطان التوحيد 
على قلبه» وهو المشار إليه بقوله: «بظهور أحكام الحقيقة»» ومعلوم 
قطعًا أن مع ظهور سلطان التوحيد لا يبقى له سعة إلى الغناء وسماع 
الأباث» قإن سلطان التوحيد قد قهر ححواسَّهء وملّك غليه مشاعرة: 
وصار التصرف له وحده؛ فهو في هذه الحال في شَغْلٍ عن كثير من 
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أوراده بوارده» فضلًا عن فراغه لصفاتٍ ليلى وسُعدى ومّيّ» والعبور من 
هذا السماع إلى الأسماء والصفات. فما هذا التناقض واللعب؟ وهل 
يُبقَيْ سلطان التوحيد وظهور أحكام الحقيقة في القلب والسمع موضعا 
لسماع غير كلام المحبوب وذكر أسمائه وصفاته؟ 

3 ] ويقال رابعًا: لو كان هذا الذوق والاعتبار صحيحًاء لكان 
حصوله وتناوله من كلام المحبوب الذي لهذا القصد تكلّم الله به 
وأنزله إلى عباده» وتعرّف به إليهم» ودلهم به عليه» وهداهم به إليه. وأمًا 
سماع الغناء فإنما وْضِعٌ لأمر آخرء فلا يُلبّسوا على أهله وعلى أهل 
القرآن» فإنه إنما وضع للفتنة لا للعبودية؛ وللنفاق لا للإيمان» وللفسوق 
والزنا لا للرشد والصلاح؛ وما جاء منه غير ذلك فبالعرض لا بالقصد. 

والفتنة فيه من وجهين: من جهة البدعة في الدين» ومن جهة 
الجون, 

نا البدعة فما يحصل به من الاعتقادات الفاسدة التي لا تصلّح 
له10)» هذا مع ما يصدٌّ عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات النافعة» 
إِمّا بطريق المضادة» وإمًا بطريق الاشتغال» فإن النفس تشتغل وتستغني 
بهذا عن هذا. 

وأمّا الفجور في الدنيا فلما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش 
والإثم» فأصول المحرمات الأربعة قد تحصل فيه» وهي المذكورة في 


رصح اس مص 


5 95 1 و و هك مر 21 0 #2 2101 أ ا 53 اسل به 
قوله تعالى: # قل إِنما حرم ر الفوكحشٌ ما ظهر مِنْها ومابطن والاثم والبغى يغير 


ذه 


)01( في الأصل: (إلَّا الله تحرف المعنى. 
م 


وورارم 4 عر عم هوه 24 م وس بر سه دعر رم الا ا ال 
لْحَقّ وأن مَشْرِكوأ يألو مَا ل يرل بو سُلْطلنًا وأن تَمُولُوأ عل أ مَا لا كمون * 


[الأعراف: 77]. 


وأمّا قول رُوَيم: وقد سئل عن وجود الصوفية عند السماع فقال: 
اليشهدون المعاني التي تَعزْب عن [غيرهم]. فتشير إليهم إليّ إلى 
فهذا وصف لما يعتريهم من الحال؛ وليس في ذلك [5٠ب]‏ ما يقتضي 
مدحًا ولا ذمًا. وغايتهم أنهم يشهدون بقلوبهم معاني يفرحون بهاء 
والفرح يتبع المحبة» فمّن أحبّ شيئًا فرح بوجوده وتألم بفقده. 
والمحبوب المفروح به قد يكون نافعًا وقد يكون ضاراء فإذا كان نافعًا 
كانت محبته حقاء وإن كان ضارا كانت محبته باطلا. قال تعالى: 
( وت الآ م يكين نوو ألو قد يي كشب أل أبن اموا 


أسَّدُ خب نيد [البقرة: 15]. وقال تعالى: «وأش' يوأ في مُلُوبهِمُ 
ليجل يكُدْرِهِمْ 4 [البقرة: 95]. 

وقد يكون العبد محبًا لله صادقًا في ذلك» لكن يكون ما يشهده من 
المعاني المفرحة خيالاتٍ لا حقيقة لها فيفرح بهاء ويكون فرخه بغير 
الحق» وذلك مذموم؛ فيكون له نصيب من قوله: #ذَلِكم يما كسم 
يخوت فى الْأرّضٍ يعبر لي وَيمَاكُم ترون 4 اغافر: 60. وما أوفرٌ 
نصيبَ السماعاتية من هذا الفرح والمرح! وما أشدَّ الخوفٌ عليهم مما 
ذكر بعده! وإلى [الله] الرغبة في التوفيق. 


.م 


وقد عَلِمَ أن سماع المكاء والتصدية مما ذكر الله في القرآن من 
المتركين» ولا يغلى من نوع انترلة ساق أو ني لهذا لول مهم 
تلك الأمور الباطلة أحوجٌ ما كانوا إليهاء حتى يبدو لهم من الله ما لم 
يكونوا يحتسبون» حتى يرونها: ماب بحسب لذ مَمَانٌ مَآءٌ حََه إِذَا 
جآء, لَرَ جدة شيعا ووجد الله عند ه, كه 0 وَاللَّه م سْرِيعٌ لساب * 
[النور: 79]. 

ومع هذا فقد يكون في تلك المعاني التي تشهد وتحتجب من 
حقائق الإيمان ما يفرح به المؤمنون[1777] أيضًاء ولولا ما فيه ما التبس 
أمره على فريق من المؤمنين» ولكن نيس فيه الحق بالباطل؛ وبالحق 
الذي فيه نف على من نقَقّ عليه من المريدين» لكن لضعف إيمانهم نمق 
عليهم» ولو تحققو | بكمال الإيمان لتبين لهم ما فيه من موادٌ الشرك 
والنفاق والفسوق ولَبّس الحق بالباطل» وقد يبيّن الله سبحانه ذلك لمن 
أراك آن يكيل إيجانه متهم قابوا ننه كما ينا من القواحقن والمعاضي 
الظاهرة» كما تاب مَن تاب من أكابر العلماء مما دخلوا فيه من البدع 
الكلامية» وأبى غيرهم إلا إصرارًا وإقامة ما هو ميسّرٌ لهم؛ تظهر بهم 
وفيهم حكمةٌ الله وجلمُه وهو أحكم الحاكمين. 

فصل 

وأما قول الحصري: اأيشٍ أعملٌ بسماع ينقطع إذا انقطع من يسمع 
منه؟2 إلى آخره. فهذا الكلام من أبين العيب والذم كل هذا السماعء 
فإنه منقطع. ومن يسمع منه منقطع والمؤمن عمله دِيمَة ةٌ كما قال النبي 


ان 


يكل: «أحب العمل إلى الله ما داومَ عليه صاحيّه)217. وهذا إنما هو في 
السماع القرآني لا في السماع الشعري. فإِنّه دائم بدوام المتكلم به 
تزول الدنيا بأهلها وهو دائم لا يزول؛ وإذا سمعه المؤمنون في الجنة من 
كط اوكا كو الع ا 0 
ا سين سداس عر 
والأصوات من هذا النظر والسماع! 


ب م 


نَزْهْ لِحاظَكَ عن سواه إن ترد نظرًا ليه في محل ثوابه 
وكذاك سَمْعَك صُنه عن سَمْع الغِنا لِيَكَذَبوعَلقافِ هو بخِطابه 
اكزر ووكن اعياي بات طني ارو مه 
ويَرُوم سَمْعٌ قدتمّك بالغِنا أنيَسللِدٌ خطابّهبكتابه 
متها كا أذ المتعال 11 طلبوا الوصولٌ وما أَنّوا من بابو”") 

وقوله: (ينبقي أن يكون لضائحت الماع ظماً داقع وشرت ذانمة 
كلما ازداد شربه ازداد ظمؤه» حق» ولكن ظمأ إلى ماذا؟ وشربٌ من 
ماذا؟ فمحبٌ الرحمن وكلامه؛ الذي قَنيّ بكلام محبوبه عن كلام غيره» 
وبسماعه عن سماع غيره؛ وبمراده عن مراد نفسه له ظماً دائم إلى كلام 
محبوبه» لا يزال عطشانء كلما ازداد شربًا ازداد ظمأء وكلما ازداد له 


)001 أخرجه البخار ي (2871) ومسلم (1/87) عن عائشة. 
)١(‏ لعل الأبيات للمؤلف. 
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سماعًا وتلاوةً ازداد فيه ذوقًا وحلاوة» وكلما قطع عَلَّما من أعلامه بدا له 
عَلمّ آخر إلى غير نهاية. 
فيَسمعٌه والقلبٌ قد زادَ شوقه يقول مَل بعد السماع تَدَاني 
فيشرب منه القلبٌُ معناه ظَامِئَا فياعَظْمَ مايَّلْقَى من الهَيّمانٍ 
فذكقيكاة اليفك نوعة نالا علبه لفل والآذنان 
كأن رقيبًا منك يَرَعَى خواطري2 وآخْرَّيَرِعَى مقلتي ولساني 
فمانظرث عينايّ بعدّكَ منظرًا من الحسن إلا قلت قد رَمَقَا 
ولا سمعث أَذْنايَ بعدك مسمعًا من القولٍ إلا أمسكا بعناني7) 
فصل 

وأما قوله: «السماع نداء والوجد قصد» فهذا الكلام مطلق مجمل؛ 
الس نواه يعم حل ار رياه اعرف وار الام 
مجيت ب للمنادي الذي قد يدعو إلى حقء وقد يدعو إلى باطل» فإِنْ 
الواجد يجد فى نفسه إرادة وقصدًا للإجابة لمن ناداه. الكانند ما تذعوه 


عه سس دس 2000 


نفسه إليه» فأهل الوجد والقصد الصحيح قالوا: 9# رَبسَاإِنَا سَحِعَمَا مناديا 


)١(‏ يبدو أن الأبيات للمؤلف. ضمَّنها البيتين الرابع والخامس لغيره؛ وهما للبحتري 
ذ في «مصارع العشاق» (1/ »)١115‏ وفي «الزهرة» )7١17/1(‏ لبعض أهل العصر. 
ونظن في البيتين الأولين إلى بي بيتي ابن الرومي في «روضة المحبين» (ص 205 
.©١‏ والأبيات أوردها ميقن ديوان الجتخرى فى :قبل النيوانة لس 01501 

(؟) في الأصل: (إلا». 


١ 


و 2 م ا + 2 
يسَادى للإِيِمِدن أن ءَامِنُوا يريك فعامنًا ريما فاعفر لنا ذنوسَا وَكَفْرٌ عن 


سَيعَايَا وتوا مم الْدَبرَار (55) ريا ءازا ما وَحَدَاعلَ رسك ولا عر يوم 
الْقيامَةٌ إنَكَ لا عخْلِفُ ايعاد [آل عمران: .]١14-١97‏ أجابوا مناديّ الإيمان 
إذ ناداهم: حيّ على الفلاح» وواصلوا السيرٌ إليه مع الدليل بالغدوٌ 
والرّواح» وقَنوا بمراده عن مرادهمء فبذلوا أنفسّهم في مرضاته بَذُلَ 
المحبٌّ بالرضا والسماح؛ وسيّحمدون عند اللقاء مَسْرَاهِم فإنما يَحمَدُ 
القومٌ السّرَى عند الصباح217©. 

وأهل الغناء ناداهم منادي الشيطان: حي على رَُقيةٍ الزنا ورائدٍ 
الفسوق والعصيان, فأجابوه بلبيكَ داعيّ الشهوات وسَمْسَارٌ اللذات! ها 
نحن لدعوتك مستجيبون» وفي مرضاتك مسارعون, نحن قوم ندور 
حول قطب رحا الطيبات» ونقطع هذه الأوقات بما يناسب الأوقات. إذا 
بدت [78٠ب]‏ لنا الطيبات ناجدّها طِرْنا إليها رّرافات ووحدانًا('. فإذا 
لاح لنا وجهٌ الشاهد انقادت له قلوبنا محبةً وإذعانًاء فما لنا ولثقيل الدم 
كثيف الطباع؟ يأمر بالاشتغال بالتلاوة والتسبيح وأوراد العبادة» وينهانا 
عن السماعء كأنه ما سمع قول شاعرنا: 


01 م يه : 0 عع اي‎ ٠ 
يا عاذلي أنتٌ تنهاني وتأمرّني2 والوجدٌ أصدق تياءٍ وأمَارٍ‎ 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى أنه مثل في أول الكتاب. 

(1) نظر المؤلف إلى البيت المشهور لقُريط بن أنيف: 
قومٌإذا الشرٌ أبدّى ناجذَّيُه لهم طارواإليهزرافاتٍووحداًا 
انظر حماسة أبي تمام /١(‏ 08). 


١ 


وإن أَطِعُكَ وأعْصٍ الوجد رُحْتٌ عَمَى عن اليقين إلى أوهام أخبارٍ(١)‏ 
ولا قول من تقدمه: 
حَذْ ما تراه ودع شيئًا سمعتٌ به في طلعة البدر مايُغْنِيِكَ عن رُحَل() 
واللايكتهذ ركنن «النتشبييدًا أن هد اعان كتير هر السيماغانية لا 
كلهم؛ ويحتجّون على حل هذا السماع بحضور من حضره من 
الصادقين» الذين برَّأّهم الله من هؤلاء الأراذل براءةً المسيح من عبَّادٍ 
الصليب» ولكن سماع الغناء اسم جنس هذا فردٌ من أفراده» وهو سماعٌ 
كثير ممن يتقرب بالسماع ويراه صلاحًا لقلبه» أو أكثرهم في هذا الزمان. 
ولا افقئ بخذلك اف خويوع. .:ولكتبى ارت لدو 
فصل 
وأما قول أبي عثمان المغربي: «قلوب أهل الحق حاضرة 
وأسماعهم مفتوحة»؛ فكلام .صحيح.ء قال الله تعالى: #إنَّ فى ذَلِكَ 
َزِكَرَئ بسكن لَه َلك أو أَلَقَ آليَمْمَ وهر سَهِيدٌ 4 اق: 157 قالوا: 
معناه: حاضر القلب ليس بغائبه. وتأمل قوله عز وجل: لِمَْكَانَ له َب 


)١(‏ البينان للعفيف التلمساني كما في «مجموع الفتاوى»(؟4717:509/1) 
و«الجواب الصحيح» (4/ 794) و«نقض التأسيس» (01"9/1). 

(؟) البيت للمتنبي في ديوانه (7/ 5 .)7١‏ وقد سبق الشطر الأول منه. 

(*) البيت للكميت بن زيد الأسدي في ديوانه(9/7١٠١)‏ واخزانة الأدب» 
(2)3329/1» وبلا نسبة في «مدارج السالكين» (؟/ .)71٠١‏ 


5١١ 


وَألَقَ ألسّمْعَ وَهْوَ سَّهِيدٌُ 4 . فجعله ؤكرى لمن جمع بين القلب [15] 
الحيّ وأصغى بسمعه وحضر بقلبه» كما يفعله كثير من السماعاتية عند 
لسماع الشيطاني» كيف تنح له صدورهم؛ ونُصغي إليهم أسمائهم؛ 
وتشهدٌ قلوبهم فإذا جاء السماع الإيماني فهم صُمٌّ بكم عميّطاق 
انهم ور وهو عتم حَىٌ ولك ينادوس من مَكَانٍ بيد [فصلت: 
4. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن أبا عثمان إنما أراد أهلّ السماع الإيماني 
القرآني» فإنهم أهل الحقء ولم يُرِدْ أهلّ السماع الشعري الشيطاني؛ 
فإِنَّهُم لا قلوبٌ حاضرة ولا أسماعٌ مفتوحة. 
فصل 

وأما قول أبي سهل الصعلوكي(21): «المستمع بين استتارٍ وتجلٌ' إلى 
آخر كلامه؛ فهو كلام دال على أحوال أهل السماع؛ وهو مطلق يتناول 
السماع الشرعي والبدعي؛ لكن هو إلى وصف حال أهل السماع المحدث 
أقربٌ وهو وصف لبعض أحوالهم. فإِنَ أحوالهم أضعافٌ ذلك. 

وها اتدل الها نالاية فا بها هيدا هدك اهلك اهن اللق اننا 
سِيْقَتْ للإخبار عن الجن الذين صرفهم الله إلى رسوله يستمعون القرآن» 
ليقيم عليهم حجةً وليبلّغوا مَنْ وراءهم, فأنصتوا لاستماعه؛ ليعلموا حقيقته 
ار ا ل 0 
[الأحقاف: .]١9‏ فصاروا باستماعه مؤمنين» وبتبليغه عن رسول الله عَكِاةٍ 


)١(‏ في الأصل: «الصعوكي» تحريف. 
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منذرين» وهذا شأن كل مَنْ سمع مِنْ رسول الله وك وبلّْ عنه. 
3 ب] فصل 

وأما قول أبي عثمان: «السماع على ثلاثة أوجه) إلى آخره؛ فهو 
كلام مطلق. يحتمل سماع الآيات؛ و يحتمل سماع الأبيات» ويحتمل ما 
هو أعمٌ من ذلك» ولكن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها لا تحصل إلا 
بالسماع الذي يحبه الله ويرضاه. فإِنْ الأحوال الشريفة إنما تُستثمّر من 
شجرته ويُوْتَى إليها من بابه» ولا يُحْشَّى على أهله فيه فتنةٌ ولا مُراآة إلا 
كما يَحْشّى عليهم في سائر الطاعات» ودواؤهم باستعمال الصدق 
والإخلاص. وكذلك السماع للطائفة الثانية الذين يطلبون به الزيادة في 
أحوالهم؛ فإِنْ أحوالهم إن كانت مستقيمة محبوبة لله مرضية له؛ لم 
يحصل فيها الزيادة إلا بالسماع الذي يحبه ويرضاه. وإن كانت غير 
مستقيمة أمكن حصول المزيد فيها بالسماع الشعري. 

وأما سماع أهل الاستقامة من العارفين فلا يمكن أن يكون غير 
السماع الذي تكمل به استقامتهم ومعارفهم, وإلا لم يكونوا مستقيمين 
ولا عارفين» وهو السماع الذي قال الله تعالى فيه: وام ا إلى 
الرسول ركة أَصَنَهُمْ يفيض مرت ألذَّمْع هما عَرَووأ ا ا يآ ءَآمنَا 
فَأكتبَنسا مَمَاَلشَّهِدِينَ © [المائدة: 87]. 

فصل 

وأما ما خحكي عن أبي سليمان أنه قال: «(السماع من اثنين أحبٌ إلى 

من واحد)؛ فنقل مجمل منقطع لا نعلم صحته؛ عن غير معصوم؛ فلا 


تحلدنا 


يفيد إلا تسويد[140] الورق والوجوه؛ ثم لو صم فليس فيه ذكر 
المسموع. والظاهر أنَّهِ أراد سماع القرآن؛ لا السماع الشيطاني سماع 
الغناء. فإنَ أبا سليمان قدس الله روحه لم يكن من رجال سماع الغناء 
ولا معروفا بحضوره. كما أنَ الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم 
أعظم الناس براءةً منه. 

وهذه<(١2‏ مسألة اختلف فيها أهل العلم؛ و هي قراءةٌ الجماعة 
بصوت واحدء فكرهها طائفة» واستحبّوا قراءة الإدارة وهي: يقرأ هذا ثمّ 
كط نقتا الجر عدن اواو اسعستاطافة وقالرا تفاون 
الأصواتٍ يكسو القراءة طيبًا وجلالة وتأثيرًا فى القلوب. وتأمل هذا فى 
غازة الجركاك بالآلات المطار ره كرات تحاث ليا كبفية أخرض؟ فإن 
الهيئة الاجتماعية لها من الحكم ما ليس لأفرادها. وفصّلتْ طائفة, 
وقالوا: كان أصحاب النبي يك إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم يقرأ 
والباقون يستمعونء فلم يكونوا يقرأون جملة, ولم يكونوا يدِيرون 
القراءة» القارئ واحدء والباقون مستمعونء ولا ريب أن هذا أكمل 
الأمور الثلاثة» والله أعلم. 

فصل 

وأما قول أبي الحسين النوري: «الصوفي من سمع السماعً وآثر 

الأسياب»» فهذا أيضًا من جنس ما قبله» فلا يُعتمد عليه. ولعل النوري 


)١(‏ في الأصل: «وهذا». 
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إنما أراد به الصوفي [140١ب]‏ المذموم لابسّ ثوبي الزور» فإنه جمع بين 
إيثار السماع الذي يدل على البطالة وضعف الإرادة والعبادة» وآثر 
الأسبابَ التي تُضف توكله واعتماده على المسبب» فضعف من قلبه 
سلطان (إياك نعبد) بإيثار السماع والبطالة. وسلطان «إياك نستعين») 
بإيثار الأسباب وضعفي التوكل. وإل فالتووض أجل بن أن يجعل هذا 
شرطًا في الصوفي المحقق. 
فصل 

وأماقول أبي عثمان المغربي: «من ادعى السماعً ولم يسمع 
صوتٌ الطيور(١2‏ وصريرٌ الباب وصفيرٌ الرياح فهو مفترٍ مُدَّع)؛ فظاهره 
مُنكر مستبشّع» ومراده به أن اعتباره بالسماع لا يختص بنوع واحد؛ بل 
أي نوع سمعه من الأصوات المجردة أو الأصوات التي معها الحروف 
ل ا ل 
يَقَضْر تحريكه على نوع واحد من المسموعء بل كل مسموع يُحرّكه 
بخلاف المفتون» فإنه يقتصر على السماع الذي يحبه أهل الفتنةء ولا 
يبُرٌكه سواه» ولا يتأثر بغيره» فهذا يدل على أنه مُذّعٍ مفتر. فهذا مم حمل 
كلاسعرلس تيه وان وت المسجدوع ةو العرق بين سدوصة نيوريه 
وحلاله وحرامه؛ وإنما فيه تحريكه باختلاف أنواعه لصاحب [51١أ]‏ 
المحبة واعتباره به. وقد تقدم إشباع الكلام في ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «الطنبور». والمثبت هو الملائم للسياق. 


أن 


فصل 
وأما كون ذلك الصوفي «كان يحضر مواضمٌ السماع فإن استطابه 
فرش إزارّه وجلسء وقال: الصوفي مع قلبه. وإن لم يَستطِبْه مرّ وأخذ 
نعليه»» فيا عجبًا! أي في هذه الحكاية ما يدل على حكم السماع؟ وإن 
كان ضاحبها ضادقًا صالخا فلس بمضسمون العضفة» :وله أسوة أمثالة 
من السماعاتية. على أن هذا الفعل وأمثاله عليه بينة في طريق القوم. فإن 
وقوف المريد مع [ما] يُستطِيبه قلبّه عينُ حظّه وإرادته» وهذه الطريق 
كثير من القوم يسلكهاء وهي المشي مع طِيْبٍ القلب وذوقه ووّجده من 
[غير] اعتبار ذلك بالكتاب والسنة» وهذا ضلال بعيد في الطريق» وهو 
ميدأ اول من ع مدن لماه و التكالك وا لمكسيية بطر يق اشر 
والتصوف. 
وحقيقة هذه الطريق اتباع الهوى بغير هدى من الله وهذا هو الذي 
ذمّه العارفون بالله وبأمره من مشايخ الطريق» ومجردٌ طِيْب القلب ليس 
دليلا على أنه إنما طاب بما يحبه الله ويرضاه؛ بل قد يطيب بما لا يحبه 
لله ويرضاه بل بما يكرهه ويسخطه لا سيما القلوب التي أُشْرِبَتْ حب 
الأصوات الملحنة» فإنها طْيبتْ بما يبت النفاقٌ في القلب. 


وإطلاق 1411 ب] القول بأن الصوفي مع قلبه هو من جنس مادم به 
هؤلاء. حتى ججعلوا من أهل البدع» لأنهم أحدثوا في طريق الله أشياءَ لم 
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وقد ذكر الخلال7١‏ بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر 
هؤلاء؛ فقال: ٠لا‏ تجاليسوهم ولا أصحابٌ الكلام؛ وعليكم بأصحاب 
القماطِرء فإنهم بمنزلة المعادن والغواصين» هذا يخرج ذُرَّه وهذا 
يحرج قطعة ذهب». 

وكان الشافعي سيء الظن بالطائفتين شديدٌ الطعن فيهم: طائفة 
المتكلمين وأهل البدع عي اي ير ا : لو 
تصرّفَ في أول النهار لم يأتٍ نصف النهار إلا وهو أحمق7) 

وأما أئمة الصوفية أهل العلم والاتباع والتعبد بالكتاب والسنة فهم 
من ورثة الأنبياء وأئمة المتقين» وكلماتهم دواءٌ للقلوب؛ وهم حجة 
على هؤلاء؛ وكلامهم في الوصية باتباع الكتاب والسنة كثير» مثل قول 
شيخهم على الإطلاق أبي القاسم الجنيد: من لم يقرأ القرآن ويكتتب 
الحديتٌ فلا يُقتدّى به في هذا الشأن(". وقوله: الطرق كلها مسدودة . 
على الخلق إلا من اقتقى أثرٌ الرسول. وقول أحمد بن أبي الحواري: 
كل من عَمِلٌ عملا بلا اتباع سنةٍ فباطل عمله 0000 
كل فعل يفعله العبد بغير اقتتداء فهو عيش النفس» وكل فعل يفعله 
بالاقتداء فهو عذابٌ على التفس. ومثل هذا كثيرء فالمهتدون من مشايخ 
الصوفية [5١أ]‏ دائمًا يحرصون على العلم» ويوصون باتباعه» لما علموا 


)١(‏ أخرجه من طريقه ابن بطة فى «الإبانة» (5417 - الإيمان). 
() انظر «تلبيس إبليس» (ص١717)»‏ و«اصفة الصفوة» .)١6 /١(‏ 
(*') هذا القول والأقوال التالية سبق ذكرها وتخريجها في الكتاب. 
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في الخروج عن العلّم من المهالك والمتالف. والله أعلم. 

وقد سئل أبو علي الرّوذْباري عن السماع فقال: ليتنا تخلّصنا منه 
رأسًا برأس(21. وهذا الكلام من مشل هذا الشيخ الذي هو من أجل 
مشايخ القوم الذين صحبوا الجنيد وطبقته؛ يدل على [أن] حضورٌ 
الرجل منهم للسماع لا يدل على مذهبه واعتقاده. وهذا مما غَلِط فيه 
كثير منهم؛ فإن كثيرًا من المشايخ الذين ثُقِل عنهم إنما تقل عنهم 
حضوره. وذلك لا يدل على أن مذهبهم إباحته فضلا عن استحبابه» فإن 
أحدهم قد يكون حضره معتقدًا إباحته» وقد يحضره معتقدًا كراهته» وقد 
يعتقد تحريمه ويحضره فإنه ليس بمعصوم من المعصية. وقد يثأول 
وقد يقل من يراه جائراء وقد يعتقد التوبة منه بعد حضوره؛ وقد يأتي 
بحسناتٍ ماحية لذنبه؛ فمن أين لكم أن مجرد حضور الشيخ له يدل على 
مذهبه واعتقاده وإباحته فضلًا عن استحبابه؟ 

ل ل ل 
والمى أنيكرة نشول علبكولر كاة عكده دن حفن القذبات00 
والمستحبات لم يقل ذلك فيه؛ كما لا يقول قائم الليل وصائم النهار 
وتاك القران: :140ب] ليتني تخلّصتٌ من ذلك رأسًَا برأس» ولكن 
يتمنّى الخلاصٌ رأسًا برأس لتقصيره وتفريطه فيما أُمِر به وثهي عنه. 
ويرى أن هذه الطاعات لا تُنجيه» فيودٌ أنها قابلت تفريطه وسَّيئَاتِهه وراح 


(0 انظر «الرسالة القشيرية» (ص١٠١6).‏ 
(؟) في الأصل: «قربات». 
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ع 


رأسًا برأس» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وَدِدتٌ أني نجوتٌ 
من هذا الأمر كفافًا لا لي ولا عليَ(2» يريد الخلافة» خشية أن لا يكون 
قد قام بحقوقهاء فخوفه كان يَحوله على ذلك القول» ولم يقل ذلك في 
أبي بكر» بل ما زال يشهد له في القيام في الخلافة بالحق. 

وبالحولةلاجخيزرينن حهة لماع سن القنره الا يدل غذلى 
مذهبه. وقد اختلف الفقهاء هل يؤخذ مذهبٌ الإمام من فعله؟ 
ولأصحاب أحمد في ذلك وجهان. والذين قالوا: لا يؤخذ من فعله 
مذهبّه» قالوا: قد يفعله تقليدًا أو يكون متأولا أو ناسيًا أو مخطنًا. ومع 
هذه الاحتمالات لا يجوز أن يضاف إليه فعلّه مذهبًا. والله أعلم. 

آخره. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وضكة وسك سينا 
© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري )717٠١(‏ ضمن قصة مقتل عمر بن الخطاب وبيعة عثمان» 
وأخرجه أيضًا برقم )/7١8(‏ مختصرًا. 


حكن 


فبارى اثْئاى 


. فهرس الآيات الكريمة 

. فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس الشّعْر 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب الواردة في النص 


فهرس الفوائد العلمية 


فهرس الموضوعات 


١‏ -فهرس الآيات الكريمة 


سورة الفائحة 
«تَكنة مم تصتيوت > 


سورة البقرة 
وَارْكمُوأ مَمَ لكين 4 111 ] 
رشق» .2 مه اي 521 * 
«وَأْشْرِبُوا فى كُلوبهِمُ الْيِجْلَ بِكُرْيٍمْ 4 [18] 


لوَلِنٍ تبعت أهواءهم بَْدَألَدِى جَآء1 مِنَالْوِلرٍ 4 ]1١٠١[‏ 


تالاه 2001 م2 اك 


«وكينٍ أنبَقَك أَهْوَآءَهُم ين بَنْد ماك 4 ]١15[‏ 
دج .4 


« وَمَِآلنَاس ص يَنّحِدٌ ين دون أطَّهِأنَدَادًا جيم 4 [175] 


- 


#إذ تَبِرَأ ألّذِينَ أتَبِعُوأمِنَ ألذِرت أتَّبَعُوا 8# [1717-177] 


2 0 


َمَكَلُ اين كَفْرُوا كَمَتَِلىينَِْْا لاينمَمْ 4 [171] 


د 
«يآأيهًا ا ءَموْأكُلُوأ من طِيبتِ مَارَرَقتك 4 [1071] 


# سَعَلُوئَكَ عر. الْحَمْروَاَلْمَتِيِرٍ » [11؟] 


«إنَّألَه بجحب التَوّبِينَ وجا متهت * [177] 


--- 


#وقوموأ يِه قَدنْتينَ 4129 [78] 


لمَالوَأإتَمَا انيم يغ ليا 4 [75] 


تفدنا 


11 


فل 


"04 


دمل 


الع ا اللا 


2: 


سورة آل عمران 
# فل إن كنسم تبون الله اعون حبك أله 4 [1] 
وآ رن ال] 
« يوم بض وجوه وَسَوَدُ وُجُوهُ 4 ]1١7[‏ 
ل َحِنََةُ أو ظَلْموَا أنقَْمُمْ 4 [10] 
#وَإِد أَحَدَ لَه ممِكَيَ الدِينَ ووأ الكتنب ليمك 4 [1411] 


سدور 


و 


ل رَبَنَإِنَنَا سَحِعَنًا منَاويا يسَادِى لِلْإيِمَنِن © ]١914-١970[‏ 
سورة النساء 

« كايا لذن اممو يعوا 1 لَه وأطِيوا الول وأو الْقَرِ © [04] 

رمن نم اسه ول ماقي ]/١-1‏ 

# ومن يْسَاقِقٍ أَلرسَولٌ مِنْ بِعَدِ مَا تبي لَه ألَهُدَئ © ]١١١[‏ 

ا أن دا َعم نت أله 4 ]1١1١1[‏ 


1 لسو ع م2 


#إِذَاقَامواإِلَ ا لصَلوْةَ قَامُوا كُسَاكَ يرءُونَ ألئّاس 4 ]١171[‏ 
سورة المائدة 

«َلوْم أَكمَلت لم متك ومنت يك د ِعَمَتى * [7] 

© وَأنِ أَحَكْم بتكم يمآ أرَلَأسّهُ 4 [9: ] 

إن ولو ألم اميد لَه أن بوهم ببَعْضٍ دوي 4 [14] 


2 208 


#صَوْف يق اله عور يار عَلَ الْمؤْمِنِينَ © [054] 
«يهذرت نسي رامو ولا ياوه كمه لاب 4 011] 
بايا لذن ءَامَنُوالا م 5217 /اىم] 


ع عو وجح ل م م 54 هد مي 
#وَإِدًا سجعوأما أَنْلَ إِلَ الرسول رك أعستهم تَفِيضُ »© [87] 
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١7م‎ 
١ ه/ا‎ 


"45 


١>” 


5778 


"١ 
١56 
1١ 
1١7 / 
اليل‎ 
خرف‎ 


صست وين 


2 مخ ب 


لوَأطِيمو امه وأطِيعُوا ألرَسُولَ © [9471] ١1‏ 


سورة الأنعام 
لإِنَمَايسسجِيب اَذ يسْمَعُون 1[4*] ١‏ 
© وإذا ريت ) لَذِينَ م ُوصُونَّ ءانا فعض عَم © [18] ١>"‏ 
ا [١7ى]‏ 77> 
« وَنعَلْبُ فده وَأَبصدرَهْح كمَالديْومِأبوء أوَلمََّزَ» ١ ]11١١[‏ 
م 0000 ١‏ 

سورة الأعراف 
خُدُوا زِيَتَوّ عِندَكُل مَسَجِرٍ © [1] 0 
ل فَلَِنَمَاحَوَم رَيَالْمونِسمَاظْهَرَنهَاومَابطنَ © [0] 0نم 
«أدعُوا رَكَك تَصَدكا وَكُئْئَةٌ 4 [50] 1 
مَحُذْمَا بمو وأمْر قَومَكَ يأْْدُوا بأَحْسَيبَاً »© ]١15[‏ 1 
لستُِرَيَك 4 [171] 04" 
0 0 ادم يمن ظُهورهر دربي 4 ١7/71‏ ] 33 
أت تَمُولُوأ بوم آلْيمَةٍ إن حكُنًا عَنْ هذا عَفِلِينَ 4 [11717] 1 
9 أو تفولوا نما شك ءابِآوْنا مِن قَبَلُ * [171] 1 
9 أولمَ ينظروأ في مَلَكُوتٍِ ألسَمْوْت وَالْرْضٍِ © [185] | 
« وَإِحوائُهُم يَمَدُونهمْ في الي تر لَايفْصِرُونَ 4 ]٠١7[‏ نلف 
« وَإِذًا ىك الْفُرْءَانٌفَأسْيَمِعُو اله وَأَنِصِيُأ 4 ]٠١5[‏ 14 
« وَذْكررَيلَك ف تَفْسِلكَ تَصَيَا وَخِفَةٌ 4 [705] لل 


نضا 


سورة الأنفال 
ل إِنَمَ الْمؤْمئوت ت لني كييك لت ويم 4 71] 


« وتاحكات أ هرتفو 4 151 
ا 520101111012 


ضع 


١‏ وَعاكانَ انه ء عِندَ أل إلا خكة ...4 51م] 
(كيك يأك أ ليك ميا ين مهال ور عن ..4 [00] 
سورة التوبة 
١‏ لين 06 اصازكخ و ل 0 
«إتصفود جد لا تخرّذ إرك أنه نكا 4 01 ] 
لمت مدق سار اك , كم ره ..4 [14] 
لدع أنصرفأ ب 0 بم * ]١117/[‏ 
سورة يونس 
دن مسوأ لتق وَرِصَادة ...4 7-111] 


]7 0 3 


- 


يلوس 

200 آذ 2 
« قل هلز سبل أَدْعوا ِل أله عَلَ بصِيرَةَ 4[ ]٠١‏ 
سورة الرعد 


«إرك أنه اَي مَابقوَمٍ حي روأ مَا انيم 4 [11] 


- 


كرون 


١ 


1/١ 


سورة إبراهيم 
ل يبت أنه الح ءَامَنوأ اقول ألئَايتٍ ..4 [1؟] 
سورة الحجر 
١‏ لمر نّم لنى سَكْربوميمْمَهُونَ 4 [1/1] 
« إنَّف لِك لَآينتٍ لْسَوَسمِينَ 1/514] 
« سبح يمد ريك مَكُن يّنَ ألسَجِدِينَ 4 [18] 
سورة النحل 
«تسَلوا هلالد إِنَكْتْرْلَاتَامُنَ 4 [4] 


ّ 


١ 


سورة الإسراء 
« وِلَانْقئلوا ودح حَنْيَة ملق 4 [11] 
« وَلَاكَقَتٌ مَا ليس لَك يوء عِلْ. . 4 [5"] 


«اواتتززت اتتل شرك 044174 


#وَفرءَانَ الْفَجِ رإِنَّ همان الْفَجْ رك مَخْمُووًا 4 [1/8] 

إن لنَ أوثوا للم من هبو دا ينك علوم مون ..1#و١٠]‏ 
سورة مردم 

ٍذئفى تمي يك (4)2 101 


ذا ملَعَ بت محرو ْسْجَدَاوَيكيَا 4 [58] 

لا خلفَنْيرمْ حَلفُ أصَاعُوا ألصَلوة وأتبعُو لوت 4 [01] 
سورة طه 

«طه '()مَآأنرَنا عَليِكَ لمان فيح ...4 6-11] 


يندا 


١4 


١> 


الا 


٠.6 


”م 


سورة الأنبياء 
«أحِنْتَنَا بحي َم أت يِنَاللحِِينَ 4 [50] 

سورة المؤمنون 
ظدأتلحاللؤمثيه َمَؤْميُونَ (2) الْذينَهُم في صَلَاوم .. 4 ]-١1[‏ 
« ايها الرسل كوأ ون الطَيبَتٍ وَأعملُوأصَيِصاً 4 [01] 


« فتَعَطَعُوأ درم هر يبن ورا عل جد ب يما لديم فرِحُونَ * [01] 


ص 


وم« سا رم 


<« أَفلر يدَبروالقَوَلَ 4 [18] 

سورة الذنور 
طقل لِلَمؤْمن يَحْضُوأ من أَبَصَدرهِم 4 01] 
كما بٍِسَيعَةيحْسَبْهُ الظَمَئَانُ مَك ...4 [84] 


بيع : 
#وبن لجسل هله ورا هما لون فو ١14)‏ 5 ] 
« ومن بطع الله ورسولة, ويحْسَ الله وَيَتَفْهِ 4 [57] 
000 تَمْمَدُوأ» [04] 


2 و 


موأ لصَلوة وءاثوأ ركه يعوا لسُولَ 4 071] 
ين مال ونا [3] 
يجَعَلُو أ صا الرسول بسكم كدْعَاء ب بصب 714] 
لد قان 
# وَهَالَ الرَسولْيرَبَ إن وى أغَحَدُوأ هنذا الْمَرَانَ مَهَجُورًا © [90] 
تمن اَعَد إلهَهُئهَوي 1[4] 


« ولد لاسْهَدُوت الرررَ 4 ]/١[‏ 


09 
اه‎ 
1 
١ 
3 
4 


8 


أن 


حون 


#وَإدَام لمم وأصكرامًا 4 [77] ١»‏ 


«وَالدَإدا كرو أْسَايكتٍ رَيَهَز لَرْ يَخِرُوعَلتَهَا..14/] ١‏ 
سورة الشعراء 

«أِنَ نا درا نك عن ألعَِيِينَ (2) َل تَمَمْ..4 [47-41] 1 

تله سه ِنَكْنًا لِيى صَكلٍ مين (0) إذ 3 ركم ...4 [/48-917] ايف 
سورة النمل 

« عافد سَلوعَلَ ساو ارت أسْطويَةُ 4 [54] 0 

ٍإنَكَ لايع اموق ولاش عْلضْمَ اذهك 01] 2 
سورة القصص 

« ون لبوك فَعلاتمَا عور فر 6 هم 4 [50] مديط 

#وَلَمَدَ وَصَّلْنَاهُمالْمَولَ 4 [01] قن 

«وَإِدَاسَمِعُوا الَف وَأَعْرَضُواعَنْهُ #4 [50] 1 
سورة الروم 

« وَيوم تَعوم ألسّاعَة يَوْمِلِيَفَرَُت ...4 ]١0-١1[‏ يق 
سورة لقمان 

# وين الئاس من يمْتَرى لهو الكديثُ * [1] “ل ا ا 184 

# وين النّاس من يَتْتَرَى لهو الكديث ..4 [7-/] يفكدق 

« وَأفْصِد ف مَنْيِك وَأَعْصْض مِنِصوْتَكَ ١914‏ ] 11" 

لإنَأدكرَ الْأَضْوتٍ لَصَوْثٌ لمر( 4 [19] 1 
سورة الأحزاب 

#يتأيها لذبن >امثوأ موا أله وشُولوا فوا سَدِينًا ...4 ]1/1-1١1[‏ 1 


احرضن 


«وَمَا َه ليله 4 [14] 


سورة ص 
ولاس تييع لهو فيضِلَك عن َيِل أل . ..151#] 
سورة الزمر 


تَزِيِلُ الكت مِنَأََهالْعزي ِل فَكيِرٍ ...4 [7-1] 


لبن توا لدسُوتٌ أن يَعيدوهَا وَأنَابوا ...4 ]١17/[1‏ 
رباد ((10) أدبن َمْتَمِشُونَ لْقَوَلَ ...4 [/18-117] 


« ادن مَنْتَمِعُونَ الْقَوَلَ يسَعَبِعُونَ لَحْسَكهة 4 [18] 
مويل للقسِيَةِ لوا يم ين ذِكْر الله 10ا] 
#أفَمن 0 "8ع 
1] 
« ولد جه بألصَذْقٍ مَصسَدَّقٌّ 1 0 
#قل يعبَادِى أَلَذنَ أ أَسَرَهُوا عل نمه .# [امدمه] 

وََوْم الْقيَمَةِتَرَى اَل كدص أ 6 [50] 

سورة غافر 

ذلك بِمَا سم تيمو ف الْأَرْضٍ يع لي 1/514] 
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سورة فصلت 
وَلَككُمْ فِهَامَاَنْتَهىَأَنفْسَكُمْ..4 [1] 
«ف ءَاذَانَهمَ فر وهو عليه عَم 114 4] 
سورة الزخرف 
«إِنَا وََرْئَآ ءابنا عَلِن أ وَإِنَّ َك مَائَرِهم مُهِسَدويَ 4 [11] 
وَمنْيعْشُ عَن وَكْر رمن تعيض لَه سبَطناقهِوَ لون 4 [1] 
سورة الجاثية 
شُرَّ جَعَلْتَكَ عل سَرِيِمَةيَنَالَْمرِ كَتَّعْهًا...4 ]١15-14[‏ 
سورة الأحقاف 
< رَبُِل مت مومهم وَهُم اين 4 [11] 
#وَإِدْصَفْنَا َك تمرامِنَ لجن يَسْسَمِعورت الْفَرَءَانَ ]١91[4‏ 
قَلََا حسمب كلصوا 4 [19؟ ] 
تلان وَل مومهم مُذِرِنَ4 [111] 
سورة محمد 
ومن لَوْتَكهُم رهم هر 4 ]١1‏ 
نهم في لحن المَوَلِ 4 ]١[‏ 
سورة الفتح 
#سِيمَاهُمَ في وَجُوههم 14114] 
سورة الحجرات 
جرتم المؤمئورت لذن ماسوو لابوا ]١514‏ 


سورة ق 
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سورة النجحم 
إن يُتَِعونٌ | إلا لظن وما م ..* ["3] 


© أن هذا لَدِيثِ عَجَبُونَ (1:) وَيَصْصَكوْنَ ...8# [51-59] 


سورة الواقعة 
هلان كيم 0 فيكتب تكتون ...4 [/07ا-4/] 
سورة الحديد 
ألَمأنِ َس مامنوالَ عخْسَمَ مومهم حك راس ]1١14‏ 
سورة الصف 
#فَلَمَارَاعو راع أنه مُوَهُمْ 4 [0] 
سورة الجمعة 
#إذا وى لِلصّلَروَ من بَوْرِ ألْجْمْعَةََْسْمَوَا إِلَ ور سه 4 [9] 
سورة المنافقون 
«لاتله اولك ولا " دك عن زكر أله 1[4] 
سورة الملك 
«لبلوك َو لَحسْعمَلا 4 [1] 
سورة المزمل 
ل وابَلَإلَاقِيكا4 11] 
سورة القيامة 
بجو اضر 50ر45 [1-77] 
سورة المرسلات 
#وَإِدَاقِلَ هع أرَكعُوا لا يركمرت 4 [18] 
سورة عبس 


وجوه يوذ مُسيفرة (50) اكه مُسَيْشْرَة ...4 [17-78] 


درس 


١و :لو‎ ١ 


١7١ 
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سورة الانفطار 
إِنَالْدَرَارَلق بير (9:)وإنَالْفْجَارَلتَىججي م 40 171 ]١5‏ 
سورة المطففين 
« إِذَالابرارلنى جَي )عل الارآيكيظُرونَ....© 1-111 1] 
سورة الغاشية 
كيت شْلِفَتْ )4 [17] 
سورة الشرح 
اَّلَك صَدْرَك 0 وَوَصَعْئَاعَندك وِزْرَلة ...4 ]1-١1[‏ 
وِداءَطْتَ فصب 2 وَإِلَ ريك فَأرِضّب 42 [8-171] 
سورة العلق 


«أفلا يَظرونَ إل اد 


و 


« كلا لاع وأُسْجُدُ وأقرّبِ © [19] 
سورة العصر 
«وَالْمَصَرٍ © إِنَّ الإِضنَّ لني حشر ...4 [8-1] 


© © © 


ذقنا 


إخرض 


5/4 


)١(راثآلاو فهرس الأحاديث‎ - ١ 


أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله بَكلِ؟ (أبو بكر) ١45‏ 
ابن آدم! خلقتك لنفسي... 04١‏ 
أتدرون ما ميتٌ الأحياء؟ (ابن مسعود) و7 
أتقول هذا ونحن نتراءى لله في طوافنا؟ (أحد الصحابة) 4 
أحبٌ العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبّه ا 
أخر جوهم من بيوتكم اليا 
إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه... 1 
إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله عليه... (ابن مسعود) تذيي 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ١)‏ 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد... ( محمد بن المنكدر) ١‏ 
إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين الذين كانوا يُنَزُهون أنفسهم 8 
أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغريال 0 
الاقتصاد في السنة خيرٌ من الاجتهاد في البدعة (ابن مسعود) 56 
اقرأوا القرآن بلحون العرب... 4١‏ 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 0 
أمر يك بالدعاء في السجود ١‏ 
إن أخخا لكم لا يقول الرفتٌ ١1‏ 
إن أزواج أهل الجنة ليغئين أزواجهن بأحسن أصوات... ايل 


)١(‏ الآثار متبوعة بذكر أصحابها بين القوسين. 


رضن 


إن الحور العين يغنين في الجنة... 

إن الرجل منهم ليصل في اليوم إلى مئة عذراء 

إن الشيطان قال: ربّ اجعل لي قرآنّاء قال: قرآنك الشعر 
إن الله تعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده 
إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله حرّم القينة وبيعها وثمنها... 

إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم... 

إن الله ليرضى عن العبد يأكلٌ الأكلةَ يحمده عليها... 

إن الله يبغض الفاحش البذيء 

إن روح القدس معك مادمتٌ تُنافح عن نبيه 

إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب... 

إن في الجنة مجتمعًا للحور العين... 

إن كان ابن مسعود لكريمًا 

إن للحسنة لنورًا في القلب... (ابن عباس) 

إن من الشعر حكمة 

إن موسى مقت الآدميين وأصواتهم وكلامهم لما وقر مسامعه 
إن هذا رجل لا يحبّ الباطل 

الأنصار قوم فيهم غزل 

إنما نهيتٌ عن صوتين أحمقين فاجرين 


إنه يجتمع الحور العين في كل سبعة أيام... 


نارفل 
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أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة... 

أول زمرة تلج الجنة... 

بُعِنْتٌ بالسيف بين يدي الساعة..: 

بعت بكسر المزامير 

بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين... 

تبرّأ النبي يك من الصالقة 

تبيض وجوه أهل السنة والجماعة... (ابن عباس) 
تعلموا الإسلام والسنة (أبو العالية) 

ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن 

ثلاث منجيات وثلاتٌ مهلكات... 

جزاك الله خيرًا يا عائشة 

جلت قرة عيني في الصلاة 

الجفاء والغِلّظ وقسوة القلب في الفدّادِين من أهل الوبر 
حديث الحبشة الذين لعبوا في المسجد بالحراب 
حديث أمر النبي يِل بقتل مَن كذب عليه 

حديث أن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة 
حديث بنات النجار اللاتي ضربن الدف أمام النبي يك 
حديث تواجد النبي يَلكِْةِ عند سماع بيتين 

حسّنوا القرآن بأصواتكم 

حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. (الشافعي) 
خط لنا رسول الله يك خطًا وقال: هذا سبيل الله... 


افرضسن 


دخلتٌ على النبي يك وفي حجْره إبراهيم... 

دَعهما يا أبا بكر! فإن لكل قوم عيدًا... 

الذي جاء بالصدق: القرآن... (مجاهد) 

رضيتٌ بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد يك رسولًا 

رفع الصوت بالدعاء بدعة (الحسن البصري) 

رُويدك يا أنجشة سَوقَك بالقوارير 

زينوا القرآن بأصواتكم 

سألت رسول الله َه عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري 
سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر... 

سبحانك اللّهم وبحمدك... 

سمع النبي ود قصيدة كعب بن زهير.. 

السئي: الذي إذا ذُكِرت الأهواء لم يغضب (أبو بكر بن عياش) 
الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح (أثر) 

صوتانٍ ملعونان: صوت ويل... 

عليكم بالسبيل والسئة (أبي بن كعب) 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين... 

الغنان تزئان وزتاهيا النظرب: 

الغناء رقية الزنا (الفضيل بن عياض) 

الغناء ينبت النفاق في القلب ... (ابن مسعود) 


فإذا قلت ذلك فقضيت صلاتّك.. (ابن مسعود) 
فضل كلام الله على غيره كفضل الله على خلقه 
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قال إبليس لربه: يا ربٌ قد أهبط آدم... 

قد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود 

القلوب على أربعة: قلب أجرد... (حذيفة بن اليمان) 
كان النبي يك يُسرّبٍ الجواري إلى عند عائشة يلعبن معها 
كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر... (قيس بن عباد) 
كسبٌ المغنية والمغني حرام... 

كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 

كل لو يلموابه الرل تهوباظل لاون ترم ه: 
لجل الله عانعن وعدن 

لا آذنُ لك ولا كرامة... 

لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن... 


لا نُتبع النظرةً النظرة... 


لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحدٍ أبدًا 
لاتدخل الملائكة يانه كلب ولا صورة ‏ ' 

لا تزال المسألة بأحدهم حتى يجيء يوم القيامة... 

لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء 

لا يجعل أحدكم للشيطان حظًا من صلاته 

لا يحل شراء المغنيات ولا بيعهن... 

لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر 

لاء إن شاء الله 

لأن يُبتلى العبد بكلّ ذنب ما خلا الشرك... (الشافعي) 
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لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى يريّه خير له... 
لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلّها شبرًا بشبر... 
لتركبن سَئن من كان قبلكم حذّوٌ القذة بالقلّة... 
لربيّ الحمد, لربي الحمد 

لعن رسول الله تَلِْةِ المتشبهين من الرجال بالنساء 
لعن رسول الله تَلِِةِ المخنثين من الرجال 

لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود 

لقد تجلى الله لعباده فى كلامه (بعض السلف) 
لقد مررث بك البارحة وأنتٌ تقرأ... 

لكل شىء حلية؛ وحلية القرآن الصوت الحسن 
للمؤمن في الجنة ثلاثون زوجة 

افد اذا إلى الجل اتسين العنؤت القران 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 
اللهم اركسّهما في الفتنة ركسًا 

اللهم أيّده بروح القدس 

اللهم باركُ فيهن 

اللهمّ لاعيش إِلَّا عيش الآخرة... 

لو سمعتّها قبل ذلك لم أقتله 


لو طهرت قلوبنا لما شبعث من كلام الله (عثمان بن عفان) 


ليس بفظٌ ولا غليظٍ ولا صخَّاب في الأسواق 
لس عت علي مكلاب عن غري 
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ليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن 

ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف.. 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 

ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن 

ما أضمر رجل شيئًا إلا أظهره الله (عثمان بن عفان) 

ما الذي قالوا؟ 

ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه 

مارآك الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فج غير فجِّك 

ما من عبد يدخل الجنة إِلّا ويجلس عند رأسه... 

ما من عبدٍ يدخل الجنة إلا ويزوّج ثنتين وسبعين زوجة.. 
مانزل بلاءٌ إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة (العباس بن عبد المطلب) 
ما نسي ربك بيت شعر قلته 

مررتٌ بك البارحة وأنتٌ تقرأ... 

من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صَبٍّ في أذليه... 
من حالت شفاعتّه دونَ حدٌ من حدود الله فقد ضادً الله في أمره 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده... 

من سأل الله وله ما يكفيه جاءت مسألته... 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 

من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة (محمد بن كعب) 
من عشق وعف وكتم فمات مات شهيدًا 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

من فارق الجماعة مات ميتةٌ جاهلية 
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من قعد إلى قينةٍ يسمع منها صب يوم القيامة في أذنيه الآنك 
من كان آخر كلامه «لا إله إلا الله» دخل الجنة 

من كثّر سوادً قوم فهو منهم 

و تع نالسر فية د انار 

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 

من هذا السائق؟ 

النظرة سهم مسموم من سهام إبليس... 

هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة... 

هؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل 

هذه بتلك 

هكذا رأيت رسول الله ب فعل 

هل أنتٍ إلا إصبعٌ دميتٍ 

هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر (ابن مسعود) 
هو اختلاسسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد 

هو الغناء والاستماع إليه (ابن مسعود) 

هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة 


وددثٌ أني نجوتٌ من هذا الأمر كفافا (عمر بن الخطاب) 
وعظنا رسول الله يكل موعظة بليغة... 

يا أبا بكر! إن لكل قوم عيدّاء وهذه أيام عيدنا 
عرس نارين موري العيراب) 


يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم... 


5١ 


>3ِ 
١1574 


اىمى/اء؟ 


يا بلال! أرِخنا بالصلاة 

يا عائشة! إن الأنصار ناس فيهم غزل 

ياعمٌ! لا يفضض الله فاك 

يدخل أحدكم والزنا في عينيه (عثمان بن عفان) 

يقول الله: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق... 
يونا عد الآمة قو عدار الحم والعرير و انمادق 
يمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان... 

ينادي مناد يوم القيامة... ((مجاهد) 
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بدن 


وذين 


[ابن سهل] 
[أبو إسحاق الشيرازي] 
كعب بن مالك 


57 
ارا 
١.‏ 
ا 


38 


37 


[أبو إسحاق الصابى] 


بق الدرداء 


عبد الله بن رواحة 
[أبو علي الروذباري] 
[ابن الفرضي] 
[ابن الفارض] 


١ 

05 

الا لاا 
ثم 
١6‏ 
١”‏ 

١ 

رفون 


١6١ 


١ /ا‎ 


طويل [الأعشى] 
طويل [ المجنون أو غيره] 
منسرح 3 
متقارب ب 

مجزوء الوافر _- 
متقارب - 
طويل بلال 
كامل [المتنبي] 
سيط [المتنبي] 
كامل 55 
كامل [أبو تمام] 
كاملل أبو كبير الهذلي 
كامل [ جميل بثينة] 
رجر أبو بكر 
بسيط فروة بن نوفل 
خفيف ابن النبيه] 
طويل [صفي الدين الحلي] 
طويل [المؤلف] 
كامل [أبو الشيص الخزاعي] 
عت الم 
طويل [الشريف الرضي] 
طويل [ الي 


دن 


551١ /ا/11‎ 


اك 
ا 
١‏ 
”23> 


ٍ بسيط [الشريف الرضي] 0 


حرامًا وافر 0 1 
نحييكم هزج - 1" 
لمعاثه كامل [ محمد بن صالح العلوي] 5 
تبني طويل - 3 
تدان طويل [ابن الرومي] 210 
تداني طويل ف ا 
يماني طويل [المتنبي] ل 
نجّاني طويل - 6ك 
بلبانها طويل [أبو الأسود الدؤلي] لحيل 
تعصيني هزج 2 5 
فنَنٍ رمل [أبو بكر الشبلي] 3 
فتمكنا طويل [المجنون أو غيره] 1 
الذّوينا وق [الكميت] م 
اهتدينا رجز [عامر بن الأكوع] /ا1/١‏ 
الغنا متقارب 2 535 
ما بها متقارب [صردر] 6١‏ 
منها بها متقارب [الأعشى] يمف 
لاهِيْ كامل - 14 
حاديا طويل [عمرو بن شأس] 2 
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احدحن 


 :‏ فهرس الأعلام 


إبراهيم بن أدهم 5714 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية ضف 
إبراهيم الحربي 3 
إبراهيم بن سعد لا /ا/ا١‏ 
إبراهيم بن المنذر الحزامي بشن كن 
إبرا هيم ابن النبي كَل ”> 
إبراهيم النخعي 7 
إبليس 117 
الوكين كيت 5 
أحمد بن الحسن ا 
أحمد بن حنبل ال دل الى ملل 437 47 1970144 

ف سل ل اي لقن 
أحمد بن أبي الحواري مت يلض 
أحمد بن الفرج الحمصي ين 
أحمد بن الفضل : ا 
أحمد بن محمد البردعي 67 
أحمد بن منيع يض 
إسحاق بن عيسى الطباع ا ١/4‏ 
إسماعيل بن عليّة ضف 


لاغ 7 


إسماعيل بن تُجيد 

أبو إسماعيل الأنصاري 
الأعيين 

أبو أمامة 

أمية بن أبي الصلت 


أنس بن مالك 

ابن أنس بن مالك 
أنس ين زَنيم الديلي 
ابن أبي أوفى 

إياس بن معاوية 

أبو أيوب الأنصاري 
البخاري 

البراء بن عازب 

أبو برزة الأسلمي 
ابن بطة 

أبو بكر الباغندي 
أبو بكر الدقي 

أبو بكر الصدّيق 


أبو بكر بن عياش 


أبو بكر القزاز 


>” 

1١11 

37106 

ار ا كن 
١4‏ 


١ /ام‎ 


كل 2:1١‏ 15ل 5ؤل مم1 


شرل 

١66 

١5 

١07 

١86 

ارت ا ناكا 
١045‏ 

54١ 

الال وكا ١8٠‏ 

لا" 


506 


:عع عه كل اهل عمل ادل تمل 


5505 
١6 


75 


ابن الجوزي 
أبو حاتم الرازي 
ابن أبي حاتم 
الحاكم 
الحجاج 

حذيفة بن اليمان 
حسان بن ثابت 


الحسن البصري 


>36 


55١ 

١070 

7١ 

اا 1 586 

مك 99ل 5159425١95٠6١‏ 

5517 

لالال وما 

م 

07 

>33 

كلاىث””, :ةق كت دللايله 20905 
كل تل ل1 وال 
8 

7ع 

7889 

الخو 


18 


١718117 


:ل الل اك :55ا١‏ 


أم الحسن البصري 
الحسن بن الحسين 
حسن بن علي بن حسن البراد 
الحسين بن أحمد بن جعفر 
أبو الحسين الدرّاج 
أبو الحسين النوري 
الحصري 

أبو حفص النيسابوري 
حفصة بنت سيرين 
حماد بن أبي سليمان 
أبو حمزة البغدادي 
حميد الخراط 
الحكيدي 

أبو حنيفة 

ابن أبي الحواري 
خالد 

خالد بن معدان 
الخطيب البغدادي 
الخلال 

داود عليه السلام 
داود بن عمر الضبي 


1١7 

35 

1 

5331١ 

/وع 
0555505 ”7 
ش 6 /ا7 
1١1‏ 

15 

>” 

١1 

اخيل 

1: 

١55 /ا”.‎ 
١8 

7 

١5١ كل‎ 
١6١ 

735 

رف من 
00 


١6 


أبو الدرداء 
ابن أبي الدنيا 
ابقأى ذنن 
أبو ذر الغفاري 


ذوالنون المصري 


زكريا بن يحيى الساجي 
الزهري 

زيد بن أسلم 

زيد بن واقد 

سريج بن يونس 

سعد الطائي 

1 


سعدى 


سعيدين ا مريم 


أبو سليمان الدارانى 
سهل بن عبد الله التستري 


.0م 
ليل 

١75 

هم/1 

5502055525 58 
١5 
اا‎ 
١/1 

و 

١ 

١75 

7/ 

١. 

م.م 

١ 

51510 571 
١0 

كما 

1١7” 

1١7/ 

5١: "5 ك5‎ 


حك اي ا 


6 


أبو العالية 
عامر بن الأكوع 
العباس بن عبد المطلب 


30 


حالمالا 

١14 لا‎ 

١5 

»54 دل اثل مكل 015 هوق 
ةكلع ”هل تك 4ملالا "امل آمك 
ات ىل ا ا ل اي اي 
ا دنا 


"98095: 7” 


:خم" 
كك 7 
بخر ا اا 


١1005 


م الى لسن لسن باس جرع ل ول نو؟ 


ل 
4" 
5م١1‏ 
2 


مالا" 


عباس بن محمد الدوري 
العباس بن مرداس السلمي 
أبو العباس ابن سريج 

أبو العباس النسوي 

عبد الرحمن بن إسحاق 
عبد الرحمن بن سابط 

عبد الرحمن بن عوف 

عبد الرحمن بن غنم 


عبد الرحمن بن كيسان الأصم 


عبد الرحمن بن مهدي 
أبو عبد الرحمن السلمي 
عبد الصمد بن محمد 
عبد القادر الكيلاني 

عبد الكريم بن عبد الرزاق 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 
عبد الله بن جعفر الطيار 
عبد الله بن رواحة 

عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن سلام 

عبد الله بن صالح 

عبد الله بن عامر 


عبد الله بن عباس 


رضنا 
١‏ 
حون 
75 
يض 
١5‏ 
350: 
21> 
ضرف 
/1” 
١5‏ 
دن 
ردك 
735 
73 
١1858601‏ 
١:8١ 51/‏ 
186 
7 
كع 
١١‏ 


ا ل ا ا ال ا 


عوم 


عبد الله بن المبارك 


أبو عبد الله بن باكويه 

أبو عبد الله المقرئ 

عبيد الله بن الحسن العنبري 
أبو عبيدة بن الجراح 

عتبة الغلام 

عثمان بن عفان 

أبو عثمان الحيري 

أبو عثمان المغربي 

أبو عثمان النيسابوري 


العرباض بن سارية 


لا 


لال هل /اران 85 هخ كم 


0 


معلل ١ل‏ 5 لماكل دثتى الى بار ”7 كل 


"ل :ل هةكلء ه كل //ا لا دمل 


ا 87" 
كع 
كع 

ا 8ك بلالا مم١‏ 

١86 

>32 

ذل ل ل ل ااا 
505 

ال ل لي يف3 كن نا 

١15016٠ 
1١7 
0) 
3706 
١ 
>53 
١84 

خم ل ل ل 


0 


أبو على الدقاق 
أبو علي الروذباري 
عمار بن ياسر 


أبو عمر الأنماطي 
عمرو بن العاص 

أبو عمرو بن تُجيد 
عون بن الخطاب 
عيسى عليه السلام 
فارس البغدادي 

ابن أبي فديك 

أبو الفرج الرستمي الصوفي 
فرعون 

فروة بن توفل بن عمرق 
فضالة بن عبيد 
الفضيل بن عياض 
القاسم بن محمد 

أبو القاسم القشيري 
أبو القاسم النصرابادي 
قتادة 


5 

دسي اجن 

585 

106 

لالىل 55 دل ده كل هل 86 كلك 
7489ض 75205951١0758١‏ 

5708 

١ 


1١1 


١1١ 

5١548 

85 
5772065١0 
>73” 


١:١ 


00 ٠ 


ابن القصّار المالكي لقا 
كن بد عاد كيل 
كعب بن زهير ١4‏ 
كعب بن مالك ١١‏ 
لقمان العا 
الليث بن سعد ١‏ 
ليلى آم 
ابن ماجه :22> 
مالك بن أنس الل ملا 1 15ل لالا لك اللا 

شسف ك7 
مجاهد ١1095‏ 
المحترق البصري 7 
محمد بن جعفر بن أبي كثير ايل 
محمد بن الحسين اسن 
محمد بن طاهر المقدسي لضف 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لون 
محمد بن عبد الغفار الهمذاني كنا 
محمد بن كعب 3 
محمد بن المنكدر ل 
الم تسد 15 
مروان بن الحكم ١6‏ 
مسعر بن كدام 50 


معاذ بن جبل 

معاوية بن أبي سفيان 
أبو معاوية 

معروف الكرخي 
مكحول 

موسى عليه السلام 


أبو موسى الأشعري 


عي 


3 


النابغة الجعدى 

نافع 

نصر بن علي 

أبو نصر السراج 

أبو نصر الفارابى 

أخت النضر بن الحارث 

أبو نعيم 

أبو نعيم (عبيد بن هشام الحلبي) 
النتقاش 


أبو نواس 


7 0/ 


١1/6 
60.6١ 
1١ /ا‎ 
سن‎ 
رذن‎ 


مر 1 


إلى #عل كةل97وض١ه075‏ 5ل 


707 


حي عر الو وا 


6 
١8‏ 
51616 
0وء3”> 
لو 
١5‏ 
١4‏ 
١4‏ 
يضق 
همال ١:٠١‏ 
لا 
خرص 


578 


أبو يعقوب النهرجوري 
يوسف بن الحسين الرازي 


يونس بن عبد الأعلى 
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70 


ار ل ا نا 
1١7/‏ 

و 

ا 

يذرا 


١6١ 

و 

"ل وكل 5م١ا‏ 
١5١‏ 

55 2لك١‎ 
58١ 

* ”5 
4 45 7ع 
15 


ه ‏ فهرس الكتب الواردة في النص 


الإجماع والاختلاف (لزكريا الساجي) ع١‏ 
أدب القضاء (من «الأم») للشافعي ١14‏ 
الإشارات لابن سينا ١.5‏ 
بهجة الأسرار لابن جهضم : 
تاريخ بغداد (للخطيب) بف 
التوراة 0 
جامع الترمذي ١‏ 
جامع الخلال 0 
حديث الباغندي /ا4 7 
حكايات الصوفية (لابن باكويه) 5 
الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح 5 
الرسالة القشيرية ل 
الرسالة المصرية (للمؤلف) 066 
السماع لمحمد بن طاهر ١74‏ 
سئن ابن ماجه 11 
المسيق ب 
صحيح البخاري ا قي 5 نان 
مجح بم 5 
الصحيحان 501 


ب4و6* 


الصحيح /لا5 ١‏ ١مل‏ لاما ”ال 


فت تغرف 


صحيح ابن حبان اح 
صحيح الحاكم [المستدرك] 15 
صفة الجنة لأبي نعيم هل ١1١‏ 
الغيلانيات 34 
قوت القلوب ”3 
مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (للمؤلف) 0 
مسألة السماع (لأبي عبد الرحمن السلمي) ١5‏ 
مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل با 
مسد أبي يغلى 1 
نيد حيزك ل ا لمن 
مسند الحميدي ”> 
مسئد مسدد بن مسرهد 22> 
مععجم الطبراني 31> 
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١‏ فهرس الفوائد العلمية 


* التفسير وعلوم القرآن 

- تفسير قوله تعالى : «أيليموأ أمهوَأيِيهُوا لول وول ال نك إن 
لتحم في سَىْء فده إل أ وأرسُولٍ © [النساء: 04] 

- بيان أسرار سورة الفاتحة 


0 


- تفسير قوله تعالى: #وَإِدْ أخذ ربك من بف ءادم من ظْهُورِهرٌ 


دُرَيَتهُمَ ...4 [الأعراف: ]1١9/7‏ 

* الحديث وعلومه 

- معنى قوله يكو «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في 
الآخرة» 


- حديث أن رجلا أنشد النبي يَكلِِ: «هل علي ويحكما * إن 
عشقت من حرج فقال وَكِ: ١لا‏ إن شاء الله)- كذب 
موضوع 

- حديث أن أعرابيًا أنشد النبي يك: السعث حيّة الهوى 
كبدي»» فتواجد النبي يَلِةٌ عند سماعه- كذب موضوع 

- حديث: امن عشق وعف...)- موضوع 

- حديث المعازف في صحيح البخاري صحيح لا مطعن فيه 


وأخطأ من طعن فيه 
* أصول الفقه 


- قاعدة سد الذرائع 


51١ 


الما 


حول 


5:٠ 4 


14 


- الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 


المفاسد وتقليلها ١4‏ 
- تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما لحل 
- التتخصيص بالعدد لا يقتضي اختصاص الحكم به ١41‏ 
- اختلاف الأحكام باختلاف أوصافها رض 
- هل يؤخذ مذهب الإمام من فعله؟ عض 
* الفقه 
- حلق الرأس في غير الحج والعمرة من غير عذر اخمتلاف 

الناس في ذلك أجل 
- حكم من كذب على النبي ككِكِ واختلاف الناس في كفره 

وقتله 066 
- رفع الصوت بالدعاء والذكر مكروه إِلّا حيث جاءت به السنة 3 
- السنة خفض الصوت في القتال /” 
- الفرق بين السامع والمستمع في سجود التلاوة 1 
- حكم قراءة الجماعة للقرآن بصوت واحد 8 
* العقيدة 
- عموم رسالته يل إلى كل مكلّف في كل وقت في كل حكم 

من أحكام الدين أصوله وفروعه ١١‏ 
- تشبيه الإسلام والإيمان والإحسان بالجسد والروح والقلب 58 
* اللغة 
- شرح كلمة «التغبير» ١‏ 


نض 


فهرس الموضوعات 


- خطاب أمثاله لإقامة الحجة عليهم 0 1 12111711001 
* فصل: الكلام في هذه المسألة في فصلين: )١(‏ بيان حكمها في الشرع؛ 
و(؟) تعاطيها على وجه اللهو والمجون وعلى وجه القربة والطاعة كما 


- الفصل الأول: وجوب الرد إلى الله والرسول عند التنازع اا 0 


- كل ما ليس بطاعةٍ للرسول فهو هوىّ للأنفمس للم دم ا و1 
- أهل السماع متبعون لأهوائهم ودعاةً إلى الشيطان م سو 
- النهي عن اتباع الأهواء والأمر باتباع الهدى ااا 0 
فصل: ما دعا إليه الرسول يَكَِةِ هو حياة القلوب ونجاة النفوس 11 
- عقاب من ترك طاعة الله والرسول ب و اس ا يي 
- البدعة والتحذير منها 0 1 ز 1 ااا 
#فصل: الكلام المجمل في هذه المسألة لم ا 
- السماع على الوجه المذكور حرام لا يبيحه أحد من المسلمين 000 
- مفاسد السماع دسفم جام حجن ماطح تركو امه كوي الخو نوكا 
- من أعظم مفاسده تقل استماع القرآن على قلوب أهله 1 
- نسبته إلى دين الرسول وشرعه مصيبة عظمى و و ا ا 
- أعظم من هذه البلية: اعتقاد أنه قربة وأن فيه صلاح القلوب 000000 
- هذا من النفاق الذي أنبته الغناء في القلب 0077 000101 
* فصل: كمال الدين وتمامه 0 
- هل السماع شرعه الرسول أو لم يشرعه؟ و ما مس11 
- ادعاء أنه مشروع كذبٌ على الله ورسوله م 1 
- إذا كان غير مشروع فاعتباره من الدين يستلزم كونه ناقصًا ا 
- السماع من الباطل واللهو واللعب المنهي عنه 10 
- تفسير السلف «لهو الحديث)» بأنه الغناء اوسا وسوس س1 
- النهي عنه في الأحاديث 0101 00 
- تفسير «السمود)» بالغناء وغيره اا 0 
- «صوت الشيطان» هو الغناء والمزامير آذ ذأ 10 


525 


- النهى عن صوتين أحمقين فاجرين في الحديث» وسبب ذلك 1 


- المشروع للمؤمنين عند المصيبة والنعمة اس ام م 
- إجماع أهل العلم على التحذير من الغناء والسماع وآلات اللهو ما 
- أقوال العلماء وأئمة الفقه في ذلك امحل ا وال 11 
- شذوذ مَن لم يربه بأسَا ل 
- إجماع المسلمين على أنه ليس طاعة وديئًا 0 0 0000 
- بطلان الاستدلال على جوازه بحديث غناء الجويريتين 000 
- فتوى ابن بطة في الغناء والسماع ما ال 1 
- إنكار مشايخ الصوفية على السماع ا ااي 100 
- جواز بعض الغناء في النكاح والختان قدو سنس و اط موف الس سس 
- حضور جماعة من الصوفية في السماع والجواب عنه 0 
- السماع الذي حضره بعض الأولياء غير السماع المسؤول عنه من م 
- منشأ الغلط عند أهل السماع اتج ا الات سس ات 11 
- الذين أنكروا على السماع أكثر وأفضل من الذين حضروه 00100000 
- اتفاق أهل السماع ليس حجة شرعية يجب اتباعها ا 
- إنكار أكثر الصوفية والمشايخ على السماع بز 0 10000 
- ترخص المتأخرين فيه حبّا للهو ا 1 
فور عل العامة 0100 
- كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك بعد الرسول يكل اام ا 
- من حضر السماع لا يسوغ تقليده في الدين» فإنه ليس معصومًا 10000 
- الحاكم بين المتنازعين كتاب الله وسنة رسوله؛ لا ذوق أحد ورأيه 100 
- قصيدة للمؤلف في ذم السماع وأهله ا 
- شروط السماع المذكورة في كتب المشايخ 00 0 


بالل 


- ذكر ما فيه من الآفات من كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني 271111 
- أصحاب الإرادة ثلاثة أنواع: المريدون لله. والمريدون من الله. 


والمريدون ما يريد الله 511011 
- القسم الثالث هم أولياء الله المقربون تب اا م ا 
- غلط القوم في مسألة السماع وانقسامهم إلى فرقتين 900 
- صاحب الذوق المحمدي يحكم عليهما 220111110 
- السماع من الأسباب التي يُتوصّل بها إلى ظهور الكوامن الباطنة 1 
- سِر تأثير السماع مك شاه مسشجدام أو لاد اامام مط الفا اوور لل 
- قواعد للحكم على السماع 00000 5ط( 
- القاعدة الأولى: أن ينظر ما فيه من المصلحة والمفسدة ب او 
- مفاسد السماع المصطلح عليه أكثر من المصالح مقن ماس نع ةس 
- السماع يُهِيج من القلب الحبٌ الفاسد أكثر من الحب الصحيح 206 
- أعظم محرّمات الهوى ودواعيه: النظر والغناء والخمر 000 
- كيد الشيطان للسالكين من باب السماع م ابا لو ل ا و 1 
- فضل السلف في معرفة الحقائق الإيمانية م ا 
- ضلال المتأخرين في تنزيل أبيات الغزل على محبة الله والشوق إليه 50 
- بليّة الإسلام بأهل السماع 211101101110100 
* فصل: من مفاسده: أنه يثقل على القلوب الفكرّ في معاني القرآن 

وحقائق الإيمان الماع لام تاو وأ سوه مم أل رمنفية عا اع لق وا و ل لا و 
- من مفاسده: أنه يميل بسامعه إلى اللذات العاجلة واستيفائها 220 
- سبب كون الغناء رقية الزنا ش(ظ1 


- محرمات الشريعة قسمان: قسم حرّم لما فيه من المفسدة؛ وقيم حرّم لأنه 


ذريعة إلى.ما فيه مفسدة 0001021 1 0 


- سبب تحريم النظر إلى الصور المحرمة واستماع الآلات المطربة ل 
- إفضاء السماع إلى ما حرّمه الله ورسوله 0000 1 1100110( 
* فصل: قول من يقول: إن سماعه لله وبالله» ولا يضرٌه ما فيه من المفاسد... ٠١‏ 
- الجواب: أن قوله مثل قول القائل: أنا أنظر إلى الصور المستحسنة من 


النساء نظر اعتبار واستدلال وتفكر لد حومط باس ال 
- هذا فتح لباب الإباحة اا ا ا ا 
- لا ينفك الإنسان عن الطبيعة البشرية عدي اس م ا الس ا 
- لو كان السماع بالله وعن الله لدلّ على صدقه شواهدٌ ولا توجد هنا....... 77 
- عدم جواز الإشارة إلى الله بالتغزل في النساء والمردان 00000 
- بطلان استدلالهم على جواز سماع الغناء بسماع أصوات الطيور 001 
فصل: السماع مركب من شبهة وشهوة ب جما حم ود لمش أو ماش و 3 
- الشبهة التي في السماع ا 10 
- الشهوة التي فيه مسح وا لاجمو واه م سات لأ او 716 
- تأثير السماع مب ادس وأمماك الاو دالو م لعافم لعو و ا 
- الفرق بين السماع الشعري والسماع القرآني 1[ 0 
* فصل: ظهور الانحراف عن منهج السلف بسبب الهوى والرأي والتقليد 725 
- تقسيم حذيفة بن اليمان القلوبّ إلى أربعة أقسام» وشرحها الس اا 
- الفرق بين أذواق السلف وأذواق المتأخحرين مسا اجاج امس ا 
- منهج السلف في الاستماع إلى القرآن لعا و ا ل 111 
- حال أهل السماع اسان مني مق ا ار 
* فصل: في التنبيه على نكتة خفية من نكت السماع ع 1 
- سبب الانقباض والوحشة في القلب بعد انقضاء مجلس السماع 1 
- مثال صاحب السماع الشعري وصاحب السماع القرآني 00 


7/ 


* فصل: في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة» وبيان أن أحدهما 


مباين للآخر المسمنض م ع د يناعا لاه خماق سام ورت انم القت عور اذاه ا اه 
- أهمية الصلاة وتشبيهها بالمأدبة ا 
- غفلة القلب مثل القحط والجدب. وتداركها بغيث الرحمة من الله 0 
- لله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصّه 0 
- انقسام الناس في استعمال تلك الجوارح ثلاثة أقسام ا 0 
- تمثيل هذه الأقسام وأعمالها اجا اسم با ساس 0 
- سير الصلاة ولبّها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه 0 
- شرف الإنسان 00 
- كون الصلاة سببًا إلى قرب الله ومناجاته ومحبته والآنس به 5000 
- حقيقة الوضوء ا 
- المجيء إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة الواجبة و ل و 
- استقبال القبلة ا ا 0 
الك سوبد سود اس 01 
- الثناء على الله بما هو أهله ووم ار لسرن ملف واوا ا 
- الاستعاذة قبل القراءة ما ماص امع سواه انرا الج سس 
- قراءة القرآن في القيام ا ل 0 
لكل أيه من آيات الفاتخة غيودية وذوق ووجد بعمها ةا 
- بيان أسرار سورة الفاتحة 0001 0 
- افتقار العبد إلى هداية الله في جميع الأمور 000 
- انقسام الخلق ثلاثة أقسام: مُنعَم عليه وضالٌ ومغضوب عليه 5000 
- مشروعية التأمين ورفع | ليدين والتكبير في انتقاللات الصلاة 0 


- السجود 0101001[ 11[ [ [ [ ا 000 
- بناء الصلاة على القراءة والقيام والركوع والسجود والذكرء وتسميتها بها 

في القرآن 11[ اا 
- الجلوس بين السجدتين > امون ادو قلقلاو ماستقا اوم دالواو يي 1 
- السجدة الثانية ملب و لبي عق اقلق سن امسا سويت 17 
- تكرير هذه الأفعال والأقوال في الصلاة ام ع ام ا 
- التحيات في الجلسة الأخيرة اا المج امج لان ا 1 
- معنى «التحيات» و«الصلوات» و«الطيبات» 00 
- أطيب الكلمات بعد القرآن وشرحها اا 00 
- الشهادة والصلاة على النبي يَلْةٌ والدعاء مرح عات كوو اد ا 11 
* فصل: سرٌّ الصلاة وروحها: إقبال العبد على الله بكليته ا 
- ثلاث منازل للإقبال في الصلاة 1 ا 1 
- إقامة الصلاة باستكمال هذه المراتب في القيام والركوع والسجود 500000 
- العبد بين حكم ربه الكوني القدري وحكمه الديني الأمري س1 
- ثمرات الصلاة والصوم والزكاة والحج م ل ها 1 
- شرح قوله يَكِ: (وجعلت قرة عيني في الصلاة» 0000 
- الفرق بين صلاة وصلاة باختلاف أحوال المصلين 1000000000 
- ذوق صاحب السماع وذوق صاحب الصلاة واستحالة اجتماعهما 1١1‏ 
* عقد مجلس في المناظرة بين صاحب الغناء وصاحب القرآن 0000 
قول صاحب الغناء: جاءت البشارة بمن استمع القول واتبع أحسنه. والقول 

عام جا وو اوح ووو مه وو ا 0 


قول صاحب القرآن: القول في آية #الذين يستمعون القول* ليس للعموم .. 4 ١7‏ 
5358 


- من القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكره امي وو و 11 


- المراد بالقول في الآية هو القرآن كما في الآيات الأخرى مما مد و 11 
- الألف واللام هنا لتعريف العهد اا ا 
- دلالة السياق من أول السورة إلى الآية المذكورة على أن المقصود به 
القرآن ااا 
- البدع القولية والسماعية تتضمن الكذب على الله والتكذيب بالحق ع 
- المراد بالكتاب والقول والحديث الذي أمر الله باستماعه هو القرآن 1 
- ذكر الآيات التي فيها الثناء على المستمعين للقرآن وذم المعرضين عنه ... ١١‏ 
- ذم استماع القول الذي هو الغناء سو ا ا وو م 
- أهل السماع أنفسهم لا يستحسنون استماع كل منظوم ومنثور ا 
- الأقوال التي ذمّها الله في القرآن اا 
- علّق الله الهداية على اتباع أحسن القولء والهداية تحصل بالقرآن لا 
بالغناء اع ا او ا و ا الم ا 
قول صاحب الغناء: لو كان الغناء حرامًا لم يكن من أفضل نعيم الجنة 1ن 
قول صاحب القرآن: هذا استدلال باطل از[ 1000000111 
- لا يلزم من كون الشيء نعيمًا في الآخرة أن يكون مباحًا في الدنيا إن 
- الأمثلة على ذلك: الحرير والذهب والخمر والزواج بأكثر من أربع 0000 


- معنى قول النبي يَكِهِ: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» .. ١79‏ 
قول صاحب الغناء: سماع الأشعار بالألحان الطيبة مثل سماعها بغير 


الألحان اتا واه طمنو انال ره ب و لاك ال 
- السماع بالشروط المعتبرة يوجب للمستمع الرغبة في الطاعات؛ فهو 

مستحب ا ا ا الل 0 
قول صاحب القرآن: كلتا المقدمتين غلط 0 


ان 


- قول أهل السماع: «إنه طاعة وقربة» لم يذهب إليه أحد من السلف ١1‏ 


- المنقول عن السلف أنه باطل وبدعة وفسق وينبت النفاق ا 
- مخالفة أهل السماع لإجماع المسلمين ابيا ا ام قر لاو 8 
- قول ابن الراوندي وابن سينا في السماع وأنه مما يزكّي النفوس ويهذّبها.. ١57‏ 
- فصل: احتتجاجهم بأن النبي يكل سمع ما أَنْشِد من الشعر 000000 
- ذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك 1 1 0 
تيكل الضخحانة بالعسدرو اده لذ وت جوت ردقي التدرت 5000000 
- وجه ذم الشعر ومدحه 10 
- فصل: الرد على احتجاجهم بأن سماع الشعر بالألحان مثل سماعه 

بغيرها 01101 اا 
- سماع الألحان مجردًا عن الكلام يحتاج إلى إثبات إباحته م 1 
- لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباحًا لم يلزم من ذلك إباحتهما 

عند اجتماعهما ل م م و سماو سا سسا م 10 
- أمثلة مما يختلف حكمه عند الاجتماع والافتراق ا 0 
- عدم جواز قراءة القرآن بألحان الغناء وآلات اللهو مع ندب النبي يكل إلى 

تحسين الصوت بالق رآن وتزيينه به امع كو ااام بطو لم ار 16 
- إجماع الأمة على تحريم ذلك 10 
- فصل: الرد على المقدمة الثانية 000 
- معرفة ما يحيّه الله ويرضاه. لا سبيلٌ إليها إلا بميزان الوحي السو نا 
- هل السماع يحصّل محبوب الله ومراضيه؟ ال كج لخ و 10/1 
- المرجع في القَرَبٍ والطاعات إلى الله ورسوله 0000 
- ليس لأحدٍ أن يبتدع ديئا لم يأذن به الله ويقول: هذا يحبه الله 00 
- الأعمال أربعة: فواحدٌ منها مقبول» وثلاثة أرباعها مردودة 3 6 


086 


- المقبول ما كان خالصًا لله وموافقًا لأمره 1100 
- ذكر أقوال المشايخ في هذا الباب 11000( 


- السماع المحدّث من أعظم المحرّكات للهوى 11000 
- بدعة السماع تتضمن الغلو في الدين واتباع الهوى والعشو عن ذكر الله .. 
- ليس لأحد أن يتبع ما يحبه ويتخذه ديئًا ا 
- أهل البدع هم أهل الأهواء عند السلفء ولو ظهر عنهم الزهد والعبادة ... 
- ذكر أقوال السلف في ذلك ا 0 
- كثير من الأفعال قد يكون مباحًا أو مكرومًا أو محرماء فيستحسنه بعض 

الناس ويفعلونه على أنه قربة وطاعة؛ ويجعلونه شعار الصالحين؛ 


ويكون ذلك خطأ وضلالاً وبدعةً» بعض الأمثلة على ذلك 0 
- فصل: بطلان قول أهل السماع: إن السماع يُحصّل محبوب الله وما 
حصّل محبوب الله فهو محبوبٌ له ا 
- السماع عند الصوفية من توابع المحبة ووسائلها 5000 
- ما يثيره السماع المبتدع من الحبّ ليس هو الذي يحبّه الله ورسوله 50 
- المحبة وموجباتها وعلاماتها في القرآن 10 


- ثلاثة أصول لأهل المحبة: )١(‏ متابعة الحبيب فى أقواله وأفعاله. (؟) 
إفراد الله بالمحبة وإخلاص الدين له. (7) الجهاد فى سبيل الله لإعلاء 


كلمته ا 
- هذه الأصول الثلاثة هي الفرقان بين الناس 00 
- صفات أهل المحبة فى القرآن اماك ةيدجن نرم سوام تاد ا 


- أهل السماع مقصّرون في الأصول الثلاثة» ففيهم من الشرك الخفي 
والجلي ما ينافي كمال الإخلاص» ومن البدعة ماينافى كمال المتابعة, 
ومن الرهبانية ما ينافى كمال الجهاد ع ب ا 0 


سن 


- صفات أهل السماع 0001011 0 اا 
- السماع من أكبر الأسباب المضادّة لأصول أولياء الله المتقين الثلاثة 527 


- إفراط أهل السماع وتفريط المنكرين عليهم؛ وبيان أهل الصراط 
المستة ورا لد اناو ا اجو مد م نل ا 0 


- الاستدلال بذلك على حِل الغناء والزمر والشبابات والرقص باطل ل 
قول صاحب الغناء: سماع السلف الأبياتَ بالألحان» وإباحتهم للغناء 

والإجماع على إباحة الحُداء وهو نوع من الغناء م ا 
قول صاحب القرآن: المعروف عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين 

ومن بعدهم إنكار الغناء والسماع ا 
- نقل الإباحة عن مالك وأهل الحجاز من أقبح الغلط وأفحشه 0 
قول صاحب الغناء: نقل ابن طاهر حكاية عن مالك أنه ضرب بطبل وأنشد 


قول صاحب القرآن: هذا بهتان عليه وافتراء اا 00 
قول صاحب الغناء: وردت الأخبار واستفاضت الآثار في ذلك؛ منها أن 

ابن جريج كان يرخص في السماع 00000 
قول صاحب القرآن: لا يعرف إباحة الغناء عن ابن جريج وأهل مكة ا 
- ما تقل عنه يدل على أنه من اللعب واللهو الباطلء لا أنه قربة وطاعة 0 


فون 


> الباطل نمق الأعمال ما ليس فيه متفعة» وترخصن فيه عضن النفوس بقلار 
معين في بعض الأوقات ع و اتر ا ا امطلم ات انمه نو و م 0 


- الاستدلال به على جواز السماع لا يصح 0 ش11( 
قول صاحب الغناء: إن الشافعي لا يحرّمه بل يجعله مكروما للعوام 0 
قول صاحب القرآن: هذه الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه بالنسبة لسما 

1 كراهة تحريم أو تنزيه ب اع 


- سماع الخاصة عند الشافعي من فعل الزنادقة» وهو مضادٌ للإيمان 5556 
- قوله في أهل السماع نظير قوله في أهل الكلام 95 0/155 
- السماع على وجهين: سماع اللهو واللعب والطربء والسماع المحدث 

لأهل الدين والقربة 10 
- الأول: مكروه أو محرم أو باطل أو مرخص في بعض أنواعه 3757 
- الثاني: بدعة وضلالة ومخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف 0 *ظ 
قول صاحب الغناء: رَوِي عن ابن عمر وعبد الله بن جعفر آثار فى إباحة 


قول صاحب القرآن: النقل عن ابن عمر باطل» والمحفوظ عنه ذه للغناء ... 
- المنقول عن عبد الله بن جعفر أنه كانت له جارية تغنّي في بيته ويستمع 


إليها م م 
- لا يصح الاحتجاج بفعله بمقابل أكابر الصحابة» أمثلة مما فعله بعضهم 
ولا يقتدى به جو حونو اق فطق لجااتتوتحئنة متهن اومس و 
قول صاحب الغناء: سمع النبي يَكِِ والصحابة الحدَاء فو كاد 
منهما إنشادٌ بأصوات مطربة 00 
قول صاحب القرآن: الاتفاق على جواز الحداء ا ا 
- بطلان دعوى أن الحداء والغناء من جنس واحد 0000 
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قول صاحب الغناء: من أدلتنا حديث الجاريتين 11 1 0000 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث من أكبر الحجج عليك. ففيه أن الغناء 


- الرخصة فيه للنساء والصبيان إذا خلا من الآلات المحرمة» وسبب ذلك.. ١819‏ 
- تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما زؤز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ 000000001 
- الاستعانة على الحق بالشيء اليسير من الباطل 0 00 
قول صاحب الغناء: ندب النبي كَل إلى تحسين الصوت بالقرآن, فأيّ حرج 

في تحسين الصوت بالشعر والتغني به؟ ل ا وا 11 
قول صاحب القرآن: هذا قياس فاسد. وأمثلة من ذلك ما ام و1 
- لماذا ندب النبي يك إلى تحسين الصوت بالقرآن؟ م ل 111 
- قوله يَكِِ: اليس منّا من لم يتغنٌ بالقرآن» إما أن يريد به الحضَّ على أصل 

الفعل أو على صفته» وقد يصمّ أن يرادا معًا م ل اا 
قول صاحب الغناء: نهى النبي يَكْةِ عن صوتين: صوت ويل عند مصيبة» 

وصوت مزمار عند نعمة» ومفهوم الخطاب يقتضي إباحة غيرهما في 


غير هاتين الحالتين لع ا لواو سا وال ا ما و 1570 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء .. ١15‏ 
- الصوت الذي يفعل عند النعمة هو صوت الغناء او ا 
قول صاحب الغناء: إنما نهى عن صوت الغناء م 
قول صاحب القرآن: المراد بصوت المزمار هنا نفس الغناء» فصوت 

الإنسان يسمى مزمارًا سوط لكا اشح الا وا الاي الا 
- جواب «أن مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا؛ من وجهين ا 
- الأول: أن مثل هذا اللفظ لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم م1 
- الثاني: أن اللفظ الذي ذكره رسول الله يك يدل على مورد النزاع م لا 


0044 


قول صاحب الغناء: روى ابن طاهر أن رجلاً أنشد بين يدي النبى يَكِ: همل 
علي ويحكما # إن عَشِقَتَ من حرجء فقال رسول الله كَل: ١لا‏ إن شاء 


الله» هو نصٌ في إباحة الغناء 00 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث كذبٌ موضوع على رسول الله كك 1 
قول صاحب الغناء: روي أن أعرابيًا أنشد النبيّ يَكِ: السعث حيّة الهوى 

كبدي...2)» فتواجد النبي وٍَِ عند سماعه موف نا ووو و لط 1 لشو 41 13 
قول صاحب القرآن: هذا أيضًا كذبٌ مفترى. وهو من شعر المتأخرين 

البارد 1011 0 


- حكم من كذب على النبي يك زب ز دز دت2د00023 00 
قول صاحب الغناء: رُوي أن أصحاب الصفة سمعوا يومًا فتواجدوا ومرّقوا 


ثيابهم اح سي امل زط كا مكو اا اد اد ولد اتوي لسار م ل 
قول صاحب القرآن: هذا أيضًا من جراب الكذب 0 
- لم يكن في القرون الثلائة من يجتمع على هذا السماع المحدث, ولا 

أحد يمرّق ثيابه واشعع عه ا او ا 


قول صاحب الغناء: من أنكر السماع مطلقًا فقد أنكر على سبعين صدّيقا .... ٠١7‏ 
قول صاحب القرآن: المنكرون على السماع أضعاف أضعاف من حضروه .. 7٠7‏ 


- عذر من حضر السماع من أهل الصلاح والزهد ممص ا و 1 
- لا يجوز اتباع المتأولين فيما فعلوا ب 0 
- فصل: عصمة الأمة من الاجتماع على الضلالة» وليست هذه العصمة 
لاحادها ا الو ال م ا ا 1 
- وجوب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله 005 0 0000 
- فصل: اختلاف الأئمة المتبوعين وموقف المقلّدين منه ابوس ام 
- مسألة السماع وما حصل فيها من الاختلاف عا ل ا و ل 


ةذل 


- البدع التي زادها أهل السماع» فاشتدت بها الفتنة 00 
- السماع المحدّث دائر بين الكفر والفسوق والعصيان فامتسه ساس 


- قواعد المحرمات الأربع في القرآن» واشتمال 
* المفاسد التي تقترن بالسماع ا 
- الأول: النظر إلى النساء والمردان 0 
- خلو العبادات من ملابسة الصور والتعلق بها . 
- الثاني: التطريب بالآلات الملهية 526 
- الثالث: كثرة إيقاد النيران بالشموع وغيرها ... 


السماع عليها 155110 


اماف ا و ةع رومعملا 06 
ومع ف ةم ووو وو وار مم علوم 6 ممم م5566 
واوافاواو ءا ف و م اماع06 
والففء ع ف ةم م واوا وه وام م م و ف رمو مره 


لل ل 1ل الى ينا 


- الرابع: التنوع في المطاعم والمشارب والمسموعات و ل م له 
- الخامس: ما يقارنه من الرقص والتكسر والتخنيث و ال 1 


- السادس: ما يقارنه من آلات اللهو والمعازف 


الوم مل ووو عو ليوو لووول نونو 


- السابع: ما يقارنه من عشّراء السوء وخلطاء الشرٌ الذين يضيعون 


الصلوات ويتبعون الشهوات ا 000 
- الثامن: ما يقارنه من حركات النفوس المختلفة والأصوات المنكرة 

والحركات العظيمة اا ا 00 
- التاسع: مضادّته لمقصود الصلاة وذكر الله» وأمره بالفحشاء والمنكر 1 
- الرد على من يقول: أنا لا أنظر لشهوة بل لعبرة 0000000 
- سرعة تأثير الصوت والصورة في النفوس الضعيفة 00000 
- من مفاسد السماع: تشبّه الرجال بالنساء 00 
- تعظيم المغنين والمغنيات يُعرَض لغضب الله ومَقَنّه 0000 
- العاشر: رفع الصوت بالغناء محاماح و مايه بع مع 1 
- الحادي عشر: أنه يأمر بعشق الصور وينهى عن العفة وغضٌ البصر 0 


- الثانى عشر: أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة 


فض 


* فصل: قول صاحب الغناء: حسن الصوت مما أنعم الله به» والصوت 


وار م و فوم م مم در 6و6 ممم 


قول صاحب القرآن: كون الثىء نعمة لا يقتضى إباحة استعماله فيما لم 


ع 5 
يأذن به الله اا وا ليه اواو لاه امو و م مل لقا 


وافاوو و و لم66 لوث و66 6و6 


قول صاحب الغناء: استلذاذ القلوب الأصوات الطيبة مما لا يمكن إنكاره؛ 


وحكاه إسماعيل بن علية عن الشافعى 775 7 ه15 


1 1 111 1 1 1 ا لل ل 0ن 


قول صاحب القرآن: هذه الحكاية مكذوبة على الشافعى 3 
- الذي حكاها هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية» وقد ذمّه الشافعي 0 
- كون الصوت الحسن موجبًا للذة أمر حسي, لا يحتاج إلى الاستشهاد 


بمثل هذه الحكاية ولا دليل فيه على إباحة السماع.. 


ا ا ا ل ل ل ل ل الى نا 


- العمل لا يُمدّح أو يدم بمجرد اشتماله على اللذّة وعدمها 001 


- فصل: أصل غلط أهل السماع أنهم يجعلون الخاص 


- من أصول الشرك والضلال 10000 


اا ل 1 ل يلل 


- استدلال بعض الجهّال بكون الجمال نعمة على جواز التمتع بالصور 


- تقسيم الوجوه إلى أربعة أقسام من حيث الجمال.... 
- معرفة أهل الفراسة بالنظر في الوجوه 12137111 
- أظهر السمات على الوجوه سمة الصدق والكذب... 
- فصل: تقسيم الجمال إلى ثلاثة أنواع 00050 
- العلاقة بين الحَلّْق والخُلق في الجمال والقبح 1 


قول صاحب الغناء: استمع الله ورسلّه للصوت الحسن 
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واواق ةو م و ووم فو ووه 666666 


وووع وو و ةم م ووء. و6 م6 مدر ممه 


واعامء و ووو ةر مم ملع مم6 و6 


ووو و وعم فيو م دومث د66 م6 


واوووا و و ع ممم وموم م6666 و6 


قول صاحب القرآن: دلالته على تحسين الصوت بالقرآن دون الغناء 7 
- بطلان قياس الغناء على القرآن ل الح م ا ا 
- أقسام الناس في سماع القرآن والغناء لخاد مااع ال واس و31 
قول صاحب الغناء: الصوت الحسن يُطيّب السير ويقطع المشاق 000 
قول صاحب القرآن: لاشك في تأثيره» وهذا لا يدل على مدح أو ذم 0 
- دلالته على الذم والمنع أقرب من دلالته على الجواز والاستحباب 50 
- الغناء صوت الشيطان يستفرٌ به بني آدم 19700000 
قول صاحب الغناء: نحن نتحاكم إلى سيد الطائفة الجنيد الذي أباحه 0 
قول صاحب القرآن: هذا إذا كان ثابتا عنه فهو نقل عن غير معصوم 1 
- كان للجنيد في السماع أحوال لي ا لما ل 
قول صاحب الغناء: استحب مشايخ الصوفية السماع العامة ل 
قول صاحب القرآن: مناقشة أقوالهم ا ا 
- كون الفعل حرامًا على العامة مباحًا للخاصة مستحيًا لخاصة الخاصة- 

مخالف للشرع 2ط 
- النقل عن أضعاف أضعاف هؤلاء الصوفية لايجدي شيئًا في المسألة 0 
- ميزان أهل العلم والاعتدال 0000000 


-الإشارات تصمٌ بثلاثة شروط: أن يكون المعنى صحيحًا في نفسه. وأن 
لا يكون فى اللفظ ما يضادّه. وأن يكون بينه وبين معنى اللفظ الذي 


وضع له قدر مشترك يفهم بواسطته والمافرواق الاق وو معي 1ل جتوار فرط نجةا 1414 2ه و لا ‏ ا 2001 
- أمثلة من دلالة الإشارة فى القرآن ا ب حو و ا 
- تزندق بالسماع طوائف لا يحصيهم إلا الله كما تزندق بالكلام 552700 
- امتحان أهل الغناء بأهل القرآن لوطو احا ا تلكا اال 0 
- الكلام على قوله تعالى: #أَلّ صَنْسَ لك صَدْرٌَْ ...© ام 


حمضن 


- الكلام على سورة العصر 0 
قول صاحب الغناء: ما غرضك بهذه الشواهد وتكثيرها؟ وما علاقتها 


بمسألة السماع؟ اذ 0 
قول صاحب القرآن: الغرض منها التنبيه على فتح سماع القرآن وما يثيره 

من كنوز العلم والإيمان» والموازنة بين ذوق القرآن وذوق الغناء 1 
قول صاحب الغناء: أين في السنة كراهية رسول الله يككِةِ للغناء ومنعه منه .... 7/01١‏ 
قول صاحب القرآن: بعض الأحاديث والآثار الواردة في الباب 00000 
قول صاحب الغناء: أثر ابن عمر في سد أذنيه وإقراره لنافع على سماع 

صوت الزمر يدل على أنه ليس حرامًا واي او 1 
قول صاحب القرآن: هذا حجة عليكم لا لكم 11 0 00000 
- المحرّم هو الاستماع والإصغاء؛ لا السماع من غير إصغاء 0000 
- نسبة الغناء إلى الشريعة من الدواهي ا ا 
قول صاحب الغناء: ندب رسول الله يَكةِ إلى الغناء في العرس 0 0000 0 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث ضعيف فجت او 1 
- لو صم فهو في الغناء العارض اط ناماه الاو العو ال 1 
- لم يلزم منه الرخصة للرجال ولا في عموم الأحوال 0100000000 
قول صاحب الغناء: السماع ألطف غذاء للأرواح عند أهل المعرفة والذوق. 04١‏ 
قول صاحب القرآن: كونه غذاءً للروح دعوى مجردة ا ا سا ا ا 
- هو مجرد حظ النفس وغذاؤها امع 
- انقسام أغذية النفوس إلى طيب وخبيث» وحلال وحرام 0 0 000 
- السماع الشرعي القرآني هو أصلح الأغذية وأطيبها وأنفعها للعارفين ..... 597 
قول صاحب الغناء: شأن المشايخ شأن آخرء وإشاراتهم غير إشارات أهل 

اللهو والبطالة» كما تدل عليه أقوال كبار الصوفية 0 000 
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قول صاحب القرآن: الكلام على كلمات هؤلاء الصوفية من وجهين: 


اتجدا ومفه ل 0 شا رع ا ل م 1 1 
- المجمل: أنه ليس فيها من أدلة الشرع التي تثبت بها الأحكام؛ وإنما هي 
حكايات عن أقوام وسو الع انتج اانه لجيه اد ونا 
- الوجه المفصل: مناقشة تفصيلية لكل جملة؛ وبيان ما فيها من الحق 
والباطل» وما يحتمل الأمرين ل ل 
- الفتنة في السماع من وجهين: من جهة البدعة في الدين» ومن جهة 
الفجور م ا 
- أئمة الصوفية أهل العلم والاتباع من ورثئة الأنبياء» وكلماتهم دواء 
للقلوب» وكلامهم في الوضية باتباع الكتاب والمينة كثير 12117101111 
- حضور من حضر منهم في نجالين السباع لاايدل على اتذهية 2521 


© © © 


لكا 


